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وراثة الأرض في القرآن الكريم 
والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
بساحي يميا 
الطالبة نور مهدي كاظم الساعدي 
تقديم 
مركو الدراسات الخخصصية 
في الإمام المهدي ع2 
الطبعة الأولى: 575 1ه 
رقم الإصدار: ١55‏ 
العدد: ٠٠١١‏ نسخة 


جميع الحقوق محفوظة للمركز 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدّمة المركز: 
العقيدة المهدوية 4 أروقة الجامعات 

كان الطموح والأمل عل أن تتبوًأ العقيدةالمهدوية مكانها 
الأفسبب فق زوين الجلت والعرف ةق تجابعانتا الأكاديمية ومعاهتذنا 
العلمية بعد عقد من الزمن نفضت فيه عن كاهلها معاناة الفقر العلمي 
وتكميم العقول فضلاً عن الأفواه» وتجفيف منابع المعرفة إِلّا ما يصب 
في مصلحة نظام بنيت أسسه عن التجهيل العلمي والتضليل الإعلامي . 

ولكن ممايُؤسف له أنّنالم نر هذا الأمل واقعاً معاشاً وحركة 
عله باعفاره أطرويخة ينك التاصيل كناو الاسهاذة مساق عقر طق 
العلوم الإنسانية» فالعقيدة المهدوية تدخل في الأطاريح العلمية التاريخية 
والسياسية والاقتصادية والإدارية والاجتاعية والتربوية فضلاً عن 
والقرآن والحديث والكلام والفلسفة وغيرها. 

ففي كل هذه المجالات يمكن أن تتصدَّر العقيدة المهدوية رسائل 
الاغرفي والتدكتوراء» واك نا ينا ناعف ين الها قدو وسيده ارد 
عد سودق اناق عا ددم معو اكرات ا بمجع سحلل لا 
تتجاوز أصابع اليد الواحدة. 

لذافمركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي غَا يييب 
بالطلبة الأعرّاء _ الماجستير والدكتوراه _ الاهتتام بهذه العقيدة. ك| 


03 ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
يأمل من الأساتذة الكرام المشرفين ع إن أطاريح الماجستير والدكتوراه 
توجيه طلبتهم للكتابة في هذه القضيّة الحياتية الكبرئء لما لها من مساس 
وأثر عملي وعلمي وعقيدي وتربوي وسلوكي على مسيرة الإنسان كفرد 
وجتمع. 

وهو يفتح أبوابه لكل راغب في البحثء ويمدّه بها يحتاج إليه من 
مصادر وتوجيهات علمية» مضافاً إلى تكله بطباعة ونشر الرسالة بعد 
حصو على القبول من قِبّل الجامعة والإشراف العلمي. 

والكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ هو واحدة من هذه 
المبادرات الخبّرة في رفد المكتبة المهدوية بأقلام وجهود علمية أكاديمية. 

ريلوةه الأسروطة البارك لاتدريكة ماسر 
الأخت الفاضلة نور الساعدي لجهدها المتميّز في رسالة الماجستير هذه. 
والتي حصلت على درجة (جيّد جدًاً) من كلّية الفقه في جامعة الكوفة. 

سائلين المولى تعالى لما المزيد من التوفيق والاهتمام والخدمة في 
نشر العقيدة المهدوية. 

جعلنا الله وإيّاها من أنصار الإمام الملهدي عَلتِ. والذابّين عنه. 
ومقوية سلطانه» والمستشهدين تحت لوائه. 


مدير المركز 
البقة هد الفنامين 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المقدمة: 

الحمد لله عل نِعَمِه الني لاتُمَدٌ ولا تخحصئء والصلاة عل من 
بعثه رحمة للعالمين ولكل قوم هاد, وعلى أهل بيته الذين جعلهم الله 
ساسة العباد. 

وبعل.. 
إن مكار الع تنه اناه ويتكن ان تفشو بع الأمب 
تحت لواءها بحيث تكون قادرة عم ضؤن التطوّر الفكري والعمراني 
والتكنولوجي للبشرية من جهة ومؤهّلة ومستحقة لقيادة العالو من جهة 
احبر وتكوؤسي لعن الرضك المدكرو ف الكسي التجيارة بوراكتة 
الأرض من قبّل العباد الصا حين تبنئ على ركيزتين أساسيتين هما: 

١_الفكر‏ المستند إلى الإيان الديني. 

؟_السلوك الذي يترجم ذلك الإيمان ويظهره على أرض الواقع, 
وهذا ما أشارت إليه النصوص الواردة في كتب العهدين من جهة 
والآيات القرآنية التي قرنت بين الإيمان والعمل الصالح من جهة 
أخرئء مضافاً إلى أن الآيات التي ساقت الأمثلة لبيان نهاية حضارات 
ضير ة قن أقوام أول قو ونا تسفسار#التزافسة رإرمذات العاد 
وغيرهم, لعدم إيوانهم بالله سبحانه وتعالم» وقد صرَّحت آيات كريمة 
اشترق ضيبي اوس و الامشو عل النسو كلهووسينا عدي فصور 
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الحضارة التي أسَّسها الإسلامء فهذه الآيات الكريمة وغيرها تُعطي 
تصوّراً واضحاً عن هوية الآمّة التي لها قابلية البقاء والاستمرار من 
خلال وراثتها الحتمية للآأرض. 

وح جا ادف دنسو امور لاله الحو عن انك 
المثالية التي ترتقي بالبشرية نحو التكامل الإنساني في المنظور القرآني 
ومقارنتها بها جاء في كتب الأديان السساوية. 


أهمية الموضوع: 

8ك يكن رسكو نيا لترابيحي الاوك سين الأذيناة 
السماوية» ويجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار في مشروع حوار الآديان» فهو 
خطوة مهمّة في التقريب بينها. 

وهقا لأعتد عن الأثفانة إل قوووة داتس العفاكد القسار كة يق 
الأديان السماوية في ضوء نصوص كتبها المقدّسة لأنّا في واقع الأمردين 
واحد. 

١‏ _ موضوع وراثة الأرض واحد من أهمٌ الموضوعات التي 
تتناولما الدراسات المستقبلية والأبحاث الاستشرافية التي حازت على 
اهتام بالغ في البلدان المتقدّمة لمالما من أهضّيةفي إعداد الخطط 
الإستراتيجية والرؤى المستقبلية للمشاريع التطويرية التي ##دف 
للنهوض بالبشرية وتنميتها. 

لصون تسا بويع عسانمى قاعزلا الرارقة 
التي من شأنها تحقيق سيادة الصلاح والفضيلة؛ والتي نص عليها القرآن 
الكريم والكتب السموية» والتي بها يكو ن الانبعاث الحضاري 


للصال حين مسن جديد ليتحقّق السلام العالمي في ربوع العالم والرقي 
الحضاري بأتمٌ صوره وأكملها. 

5 _يبيّن الموضوع عجز الحضارة القائمة على أساس المادّة في 
توفير السعادة الأبدية للبشرية لما فيها من النقص الحادٌ في منهجها 
المعنوي الذي يسمو بالنفس الإنسانية» وحينئيٍ فقصور مثل هكذا 
خضازاة عب أداء مهاقينا لا مد أن تافز وتسينحل وتكدتن وتحرق 
شمس الحضارة التي تمتلك المقوّمات الحقيقية والتي من شأنها أن تنهض 
بالامّة بأنصع ارد واعظم إنجاز وهذا ما يتوفر في الحضارة الإلهية 
التي ستقيمها الأمّة الوارئة للأرض دون غيرها من الحضارات. 


الدراسات السابقة: 

من الدراسات السابقة التي حملت عنوان وراثة اللأرض هي 
رسالة ماجستير بعنوان (وراثة الأرض في القرآن الكريم دراسة 
موضوعية) قدَّمها الطالب وليد عبد الله فتح الله إلى مجلس كلية العلوم 
الإسلاميّة / جامعة بغداد للطالب في عام (7١٠٠م).‏ 

إِلّا أنَّ هذه الدراسة كانت مختصرة عل جانب واحد من الموضوع وهو 
شروط الوراثة وعلاقتها بالسنن الإلحية وما ينتج عنهاء من غير أن تذكر مدى 
تأثير الاعتقاد بوراثة الأرض عل عمارتها المادّية والروحية» كذلك لم تتطرّق 
لخصائص الأمّة الوارثة وكيفية صيرورتها ومكوناتها وصلة الموضوع با في 
الكتب السماوية الأخرئ. وهكذا بقي الموضوع مجتزءاً في تناوله هذه القضيّة 
الشديدة الأهئّية مما يحمّل بحثنا هذا مسؤولية إضافية لمعاللجة تلك المفاصل التي لم 
تتطرّق لها تلك الدراسة السابقة. 


1 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
مشككلة البحث: 

كل أتباع الأديان السموية الرئيسية يدَّعي الوصل بموضوع 
الوراثة وهو لا يقرٌ لهم بوصل عإى ماهم عليه من انحراف إيماني أدَى إلى 
الانحراف السلوكي» فاليهود يدَّعون أنَّ وراثة الأرض هي وعد الله لهم 
وق لع رنيعن الس عور انفينة الستان ادر لسبارى ندعو ان 
الإيهان لا مدخلية له في ذلك وإنَّا التقدّم الحضاري هو من سيِؤمّلهِم 
لروائتة لاه ,فرص معي فو هلين و امون بفوليوة إن الألنة 
الؤاركة هي أمة الإسلام ضع أن واقعها العاش لا يضمن لآ الأهلية 
الدينية ولا العمرانية» وإن كان هذا لا يمنع ترقيها إل مستوئ الأهلية 
لإلوة مركؤاة صب :ورها الأمة الوارانة: 

ف تفن كان الا ينة لاضف أن عن إدان هو سه الاسكالة 
المثارة عبر محورين: 5 

١_ماهيةالأمّةالتي‏ سترث الأرض من حيث الصفات 
والخصائص. 

١‏ _ماهية الأطروحة التي وفقها ستعمر الأرض وتقيم الحضارة 
المنشودة من قبل جميع الأديان والتي ستحقق السعادة لجميع البشرية. 
منهج البحف: 

يقوم البحث على أساس منهج التحليل الموضوعي المقارن بين 
آيات القرآن الكريم ونصوص كتب العهدين» كما أن المباحث والمطالب 
نيت على أساس الجمع بين المنظور القرآني ومنظور الكتاب المقدَّس لما 
بينهها من تقارب فيا يخصٌّ تلك المباحثء مع الأخذ بالاعتبار التوفيق 
بين ما حرف في التوراة والإنجيل وما بين ماهو واقع يتطابق مع 


الدراسات القرآنية» وهذا ما تطلب من الباحث أن يرجع إِْ تفاسير 
اليهود والنصارئ للكتاب المقدّس إضافة إل تفاسير القرآن الكريم. 


قد لاقئ البحث صعوبات عديدة أهمّها: 

١_قلّةالمصادر‏ ب يخصٌ العقائد اليهودية والمسيحية وعدم 
توافرها في المكتبات لاسيّا تفاسير الكتاب المقدّس والتي تم الحصول 
عليها بشكل الكتروني فقط. 

ديق عن وزانة الأوفن ق أعلي] المشاةن وربعساهرة بلاطن 
المتتظر سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية من غير أن يتم التفصيل في 
ماهية الأمّة التي تساند المخلْص في عمليته الإصلاحية إلا عل نحو الإشارة» ا 
فغا الباضة إن الاع نهل الساسير كتوم في لباك اعرف 

*"'_ حداثة الموضوع من حيث صيافغته في المنظور القراآني 
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والكتاب المقدّس وإن كان تم بحثه بصيغة انبعاث الحضارات وأفولمها 
إلا أنه يبحث بشكل مقارن بين الأديان السماوية واقتصر البحث فيه 
عل الجانب التاريخي والفكري. 

لين الاتجدلاق بيد ذمات أكاتوعييء أخرى وننق معدي 
الخلافة في الحكم والإمارة» مما سبّب للباحث العديد من الصعوبات في الدفاع 
عن بحثه من جهة» والبحث عن مصادر له من جهة أخرئ. 
خطة البخف: 

تكوّن البحث بعد المقدّمة من مبحث تمهيدي وأربعة فصولء. 
حيث تناول التمهيد بيان علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية. 


٠١‏ 1 1011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

أمّا الفصل الأول فقد فصّل القول في مفهوم وراثة الأرض وأهمّية 
الاعتقاد مها والغاية منها عبر ثلاثة مباحث. 

أمّا الفصل الثاني فقد بحث وراثة الآأرض بين الوعد الإلههي 
والكدح الإنساني عبر أربعة مباحث بين في الأول منها مفهوم الوعد 
والبشارة وأقسامها والأدلّة عل الوعد بوراثة الأرض في القرآن الكريم 
والكتات المقدّسنء أما المبحث القاني فقد بحت ولالة السكنية في الوعده 
والمبحث الثالث بحث دلالة الوعد ع إن حتمية وراثة الأرضء ثم جاء 
المبحث الرابع ليتناول علاقة الكدح الإنساني بورائة الأرض. 

ما الفصل الثالث من البحث فقد بحث الآمّة الوارثة من حيث 
المفهوم والمكوّنات ومقدّمات الصيرورة والصفات عبر ثلاثة مباحث. 

وتؤكنه القضيل الزاتع بالاهعام إل شسيائصن الأشة الوازقة فين 
حيث اصطفائيتها وحركيتها وعالمية هدايتها في ثلاثة مباحث. 

ثم خلصت الدراسة إل خاقة بِيّنت أهمٌ التتائج التي وصلت لما 


الدراسة: 


الطالبة 
نور مهدي كاظم الساعدي 


علاقة 
فة الة 
لقرآنا 
لحرد 
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بالكتب 
نه 
ماوكا 


أوّلاً: نظرة تعريفية بمفردات عنوان المبحث. 
ثانا : علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية: 
العلاقة الأولى: تصديق القرآن الكريم للكتب. 
العلاقة الثانية: تفصيل القرآن للكتب. 
العلاقة الثالثة: هيمنة القرآن على الكتب. 


زلا تاد اا روفي موشين آرت نوا ف السك 

١‏ _ مفهوم العلاقة: 

١ ١ 8 5 مما ا‎ 

واحد» وهو أن يناط الشىء بال وقال الخليل: (علقٌ بالشىء: 2 
نهب والكلونا: ها تعلنكنيه نعتداعة أراطتة ار ققيفة تمد عليه أز فنا 
ب ره مس أ عو و 5 و 
صَرَبْتَ عليه يَدَكَ من الأمُور والخُصوماتٍ ونحوها التى تحاونًا)”". 

وذكر الجرجاني في تعريفاته أن العلاقة (بكسر العين) يستعمل في 
المحسوسات» و(بالفتح) في المعانن» وفي الصحاح: (العلاقة بالكسر: علاقة 
القوس والسوط ونحوهماء وبالفتح علاقة الخصومة والمحبّة ونحوهما)””, 
و(لبسن ببق وبين فلان علق أي سبب)©:.ولذلك عرّفها صاح بن عيناد 
بأئَا: (النصيّبٌ في الشيء)””» و(عَلِقَ به عَلاقَةَ وعلوقاً لزمه)©. 

ومن المعنئى اللغوي يتضح أن العّلاقة_ بفتح العين_ هي 
(النين والتتعيت :و اللاقفة) فين أمحرق» وده كلينا مجلاف» وعد 
ذلك فالعلاقة هى صلة تصل الأشياء بعضها ببعض. 
(؟) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي ١51 :١‏ . 
(9) التعريفات/ الجرجاني: 549. 
(5) جمهرة اللغة/ ابن دريد 77/:7. 
(5) المحيط في اللغة/ الصاحب بن عبّاد: .7١‏ 
(5) لسان العرب/ ابن منظور .51١:٠١‏ 


١‏ قم اط لك و و وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

أمّافي الاصطلاح فهي بالمعنئ العامٌ تطلق (على كل ارتباط بين 
موضوعين أو أكثر بحيث يدرك العقل علاقة أحدهما بالآخر)”". 

؟ _ القرآن الكريم: 

لي و ييه 
تعاق: (إنَّ عَلَيْنا جَمْعَةُ وَقوَآئَهُ © قإذا قَرأناه فَائَبعْ قُرْآتَهُ ©0 (القيامة: 
١‏ و18) وقد حص بالكتاب المنزل على الرسول الأعظم إل . 
ويرجع سبب تسميته قرآناً من بين كتب الله لكونه جامعاً لثمرة 6 

وقال ابن الأثير: (إنَّ الأصل في لفظة القرآن هو الجمع؛ وكل 
جورت ادي حلي مروت انا وله ل يصع والاضج 
والنهي والوعد والوعيد والآيات والسَّوّر بعضها إلى , بعض )”". 

ات 0 للقرآن الكريم فهو: (وحي الله المعجز 
المنزل عل النبيّ محمد #ييّه لفظاً ومعنئ وأسلوباء المكتتوب في المصاحف 
المنقول عنه بالتواتر)*. 

من أسماء القرآن: 

للقرآن الكريم أسماء كثيرة أشهرها: 

التوفتان: قر تيان تفلك دقع سول الل فسان ك1 عه 
لِيَكُونَ لِلْعَالّمِينَ كذِيراً4 (الفرقان: .)١‏ 

الكدنناتة لقرلش قت الإذ تنك الكفاث لا ركنت فهو نوق 
لِلْمْتَّقِينَ4 (البقرة: .)١‏ 


.45 المعجم الفلسفي/ جميل صليبا ؟:‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .5١9‏ 
(") النهاية في غريب الأثر/ ابن الأثير 5: 57. 

(4) موجز علوم القرآن/ داود العطّار: /11. 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية آ ز ز ز ز [ ز ز [ ز 000 

وقد أورد أبوالمعالي”" في كتابه البرهان في مشكلات القرآن _ كما 
نقل ذلك السيوطي _ خمسة وخمسين اسح" ولكن لا يخفئ عا القارئ 
ل هناك خلط بين صفات القرآن وبين أسماءه. 

* _ الكتب السماوية: 

ذكر القرآن الكريم مجموعة من الكتب الساوية التي سبقته والتي نزلت 
على الأنبياء الذين بعثوا قبل الرسول الأعظم لي وهذه الكتب هي: 

أ_ صحف إبراهيم: 

قال تعالى: لإِنَّ هذا لَفِي الضحُف الأولى © صحف إِبْراهِيمَ 
والنرسن الف و4 : وكنان ان (ان ل نم وحاة 
صحف مُوسى 9 وَإِبْراهِيمَ الَدِي و ©4 (النجم: “و/ا7). 

(الصحف) جمع صحيفة» وتطلق هذه الكلمة عل كلّ شيء واسع كما 
يقال مثلاً: صحيفة الوجه. ثمّ استعملوا هذه الكلمة على صفحات الكتاب» 
فالمراد من صحف إبراهيم هو ما نزل عليه من كتاب سماوي'”. 

ب__التوراة: 

التوراة من حيث اللغة هي كلمة عبرية معناها الشريعة أو 
الناموس”». وقد ذكر القرآن الكريم لفظ التوراة ثاني عشرة مرَّة 
ووصف مافيها بالنور والهدى وسمًاها بالكتاب”*؛ لقوله تعالى: نا 


)١(‏ عزيزي بن عبد الملك المعروف ب (شيذلة) المتوق سنة (545ه)» فقيه» أصولي, محدّث؛ واعظء 
متكلّم؛ مشارك في بعض العلوم. (معجم المؤلّفينَ/ عمر كحالة 5: .)58١‏ 

() الإتقان في علوم القرآن/ السيوطي .0/:١‏ 

() تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي /11: 776. 

(5) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية/ سعود بن عبد العزيز الخلف: 56. 

(5) المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم/ محمّد علي البار: .١١5‏ 


1 8[ 1000 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
رلا التَْراة فيها مُدى اكه 5 2 الك ك0 
هادُوا وَالرَيَّانِيُونَ وَاأَْبارُيمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب الله وكانُوا عَلَيْهِ 
شُهّداءَ4 (المائدة: 4 4)» وهي كتاب الله الموحئ لنبيّه موسى عَم . 

وتعني التوراة الشريعة المكتوبة ولذلك سنَّاها القرآن الكريم باسم 
(الفتيحن) :«ولكتها ل تق > الدع بل أمنانها الحرينق ةق البهود لنولة 
تعالا: لأمِنَ الذيقٌ هادوا يحَرفونَ الكل ع كواضيعه) (النساء: )و تسريقهه 
كان (تحريف للمعاني وحذف وإضافة في الكلام» وتزايد التحريف بضياع التوراة 
الأصلية حتّئ لم يبقّ من كلام الله إلا بصيص من نور يشمٌ في ظلمات التحريف)'". 

ويراد بالتوراة عند اليهود (خمسة أسفار يعتقدون أن موسئ علد كتبها 
بيده» ويسمّونها (بتناتوك) نسبة إلى (بنتا) وهي كلمة يونانية تعني خمسة. أي: 
الأسفار الخمسة)”"» و(السفر بالعبرية يعني كتاباًء ويُقسّم السفر إلى 
إصحاحات. ويُّقِسَّم كل إصحاح إلى فقراتء وتُّقِسَّم كل فقرة إل مقاطع)”". 
وهذه الأسفار هي : 

_١‏ سفر التكوين: يقع في خمسين إصحاحاًء ويتحدّث عن خلق 
السماوات والأرض»ء وآدم والأتبباء بعذه إلى ميوت يوسف عقا 0. 

_١‏ سفر الخروج: يقع ني خمسين إصحاحاًء ويتحدّث عن قصّة 
بني إسرائيل من بعد موت يوسف علي إلى خروجهم من مصرء وما 
حدث لهم بعد الخروج مع موسى عَلقَدِ ©. 


.7178 الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم/ مممّد علي البار:‎ )١( 

(؟) دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية/ سعود بن عبد العزيز الخلف: 56. 
(') موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الوهّاب المسيري .7١8:0‏ 

(:) أطلس الأديان: ٠4‏ وه؟؛ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: ١١/7‏ -174. 
(6) المصدر السابق. 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ز[زآز[ ز ز ز ز ز ز[ز ز ز ز ز 0 1 100010 
إل لاوي بن يعقوب. الذي من نسله موسئى وهارون طيهَاثا. وأولاد 
هارون هم الذين فيهم الكهانة. أئ: القيام بالأمور الدينية, وهم 
المكلفون بالمحافظة ع[ القسريعة وتعليمهنا الشامن» ويتضكن هذا البعفر 
أموراً تتعلق بهم وبعض الشعائر الدينية الأخرئ”". 

:"سف العة: كرون سن شت وتلانن سكاس وهو يعطي 
تفريرا عن الأغذاد عق قبائل الشعية اليهنودئ'الذين كر حوا عق عي 
وقبل دخوهم أرض الموعد””. 

٠‏ _ سفر التثنية: ويعنى تكرير الشريعة» وإعادةالأوامر 


و 
والنزاعن علتم مره أخترقا» ويعيي هذا الأسفر بدك موت وس غ01 


0 
وهذه الأسفار هي (التي يطلق عليها أسفار موسئئ أو التوراة 
التي هي جزء من العهد القديم)””. 

والعهد القديم'" هو (التسمية العلمية لأسفار اليهود التي كتبت 
قبل عهد المسيح والتي جاء بها أنبياء بني إسرائيل» وسّمّيت بالعهد 


وقبره 


(١)المصدر‏ السابق. 

() المصدر السابق. 

(”) موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 0. 

(:) أطلس الأديان: 4” و0 !؛ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: ١1/7‏ -175. 

(5) موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: .17١‏ 

() كلمة عهد تعني وثيقة أو عقد. وهوعادةً يكون بين طرفين. وكل من العهد القديم 
والجحديد هو عهد بين الله والناس. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 7). 


4و ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
القديم تميبزاً لاعن العهد الجديدء وقد يطلق لفظ التوراة على العهد 
القديم بأكمله من باب إطلاق الجزء على الكل)”". 

ونّقّسّم أسفار العهد القديم التي يعترف بها البروتستانت”" ثلاثة أقسام”": 

القسم الأوّل: التوراة. 

القسم الثاني: أسفار الأنبياء وهي نوعان: 

النوع الأؤّل: أسفار الأنبياء المتقدّمين وتشمل أسفار: يشوع” (يوشع بن 
نون)» القضاة””'» صموئيل الأول والثاني"». الملوك الأول والثاني". 


.١١١ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم/ محمّد علي البار:‎ )١( 

(0) البروتستانتية إأحدئ المذاهب الثلاثة الرئيسية في المسيحية إلى جانب الكاثوليكية 
والأر فشي مره سي 31 بمرت ومسع قزل العا تن عؤاذه م 
مليار مسيحي؛(١17)‏ مليون منهم في أمريكا الشالية» و(١1١)‏ مليون في أفريقياء 
و(١11)‏ مليون في أوروباء و(١)‏ مليون في أمريكا اللاتينية» و(50) مليون في آسياء 
00 ملدوؤاق أسكرانباء كمالك مر وه ومارقة ونوا لاوكان وس سنك لتم 
البروتستانتية عن الكنيسة الكاثوليكية ني القرن السادس عشره تتفرّع منها العديد من 
الكمافين الأخخرط نه رح ني 04 ) الن كتير وعاشيه (السلتم العلسق 
للمعتقدات الدينية/ تعريب سعد الفبشاوي: .)0١5‏ 

() ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبى: ١١17٠١‏ -187. 

)التو ) حو قات لقعي البهردى بعدمود عور كاكة رقو كل أرطي تمان مع فسن 
وسفر يشوع يحكي عن هذه الأمور. (موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 1). 

(5) يحكي عن الشعوب التي كانت تستوطن أرض كنعان؛ ويحكي أيضا عن الحروب والمنازعات 
بإواعقة السدري انعسي عراف ادوضرعة الكتاقن انا بو شحادة بشير: 5). 

(5) فقي الجدابف غدن الت (صبموقيل) الذي كان سعلك] وساتسيا ولخبت وورا هافا في 
كين ملكة براك (موسرعة الكتاي المقلسن/ شحادة بشير: 5). 

(0) تحكي تاريخ الأمّة اليهودية التي انقسمت إِْ تملكة إسرائيل ومملكة يهوذا. (موسوعة 
الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 5). 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 1 
النوع الثانى: أسفار الأنبياء المتأخرين» وتشمل أشٍسفاث: ا 
إفة 000 إفرة 3 25 ).2 ٠.‏ )0 . 372ع0 
إرميا »حزقيال موسحع »وعاموس »ميخا”. ناحوما”ء 


060 


ملاخي 
القسم الثالث: الكتابات» وهذا القسم 5 إل أنواع ثلاثة. 
هي : 


)١(‏ أشعياء عاش في وقت تبنت فيه تملكة بابل وقد تتبّأ مُسبقاً بوقوع اليهود في 
الأسرولكنة اعلب ائبن سمياق الختللاض:(موسوقة الكقاب المفسدس/ شعاد 
بشير: /1). 

)0١( كتب عن الأسر في مملكة بابلء وتنبّأ مُسبقاً عن رجوع اليهود إِلْ وطنهم بعد‎ )١( 
.)1/ سنة. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير:‎ 

(0) عاش في زمن الأسر في مملكة بابل» وتنأ بأمور عديدة. (موسوعة الكتاب المقدّس/ 
شحادة بشير: /1). 

(4) كان يعظ الشعب عن محبّة الله للإنسان برغم معصيته وعدم أمانته. (موسوعة الكتاب 
المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(4) كان راعياً للغنم وقد أرسله الله للشعب ليبيّن لهم مساوئ الظلم الاجتماعي في ذلك 
الوقت» وحدَّرهم من يوم عقاب الربٌ الذي سيحلٌ عليهم يسبب خطاياهم وعدم 
توبتهم. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(7) عاش في زمن أشعياء وهوشعء» وقدتئبّأ أيضاً بخراب المملكة اليهودية, ولكنّه تبّأ 
أرقا معية المخلضي: (مؤسيهة العاف المقذون ا شحنا رين 1 

جنا سقط اندي روي لبقتو ذانات أعلها عن لق كام يوطان الفدزهازفية: 
أخرى للشرٌ. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(8) كلّفه الله َك ببشجيع الشعب على إعادة بناء ا ميكل عند عودتهم إل وطنهم بعد 
الأسر. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(9) عاش قبل ميلاد المسيح بحوالي )4٠0(‏ سنة: بعدها أت المسيح ليحقق كل 
التبّؤات التى تبأ ها عنه أنبياءه القدّيسون. (موسوعة الكتابالمقدّس/ 
ا ا 


76 100 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

النوع الأوّل: الكتب العظيمة» وتشمل أسفار المزامير» والأمثال”" 
(أمثال سليهان)» وأيُوب”". 

القوع الشان لحلاف لين وتتثمل أمتقار شد الأ لقني 
وراعوث”©» والجامعة» واستير©. 

النوع الغالبة وتشعهن أشحفان ا تنتنال!" اوعصو]١"ووفميحاة‏ 
وأخبار الأيّام الأول والثاني. 

ومجموع هذه الأسفار تسع وثلاثون وحدرا أكها الكتمحة 
الكاثوليكية فتضيف سبعة أسفار أخرى هي: طوبياء وهوديت» 
والحكمة» ويسوع بن سيراخ» وباروخء والمكابيين الأول والثاني. 


)١(‏ بحسب اعتقاد أهل الكتاب أنَّا كتبها سليان النبيّ ابن داود» وكلّها نصائح وأمثال 
مفيدة للمؤمنين. (موسوعة الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 9). 

)١(‏ يحكي قصّة أَيُوبٍ عليه وصبره في وقت التجربة وعدم تخلّيِه عن الإيمان بالله» وكيف 
أذَاللهُ عوّضه عن كل ما فقدهومدح صهبره وإيهانه. (موسوعة الكتاب المقدّس/ 
شحادة بشير: 9). 

(6) وهو عبارة عن أنشودة شعرية جميلة تصف الحبٌ بين الله والإنسان. (موسوعة الكتتاب 
المقدّس/ شحادة بشير: 4). 

(:) قصّة لفتاة من شعب (موآب) وهى تعتير جدَّة للملك (داود). (موسوعة الكتاب 
المقدّس/ شحادة بشير: 8). / 

(5) وهي حكاية عن فتاه هودية استخدمها الله ليمنع فناء اليهود في عصرها. (موسوعة 
الكتاب المقدس/ شحادة بشير: 8). 

(7) عاش في زمن الأسر وترقَئْ مناصب هامّة في مملكة بابل» وقد تنبّأ بظهور ممالك 
وسقوطها. (موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 1). 

(0) تحكي قصّة إعادة بناء مدينة أورشليم وإعادة بناء المدينة بعد أن كان قد خرّها ملك 
بابل. وقد أمر الله عزرا بجمع الأسفار المقدّسة وعمل نسخ منها. (موسوعة الكتاب 
المقدس/ شحادة بشير: /1). 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 00-7 0 00000 
ج_الزبور: 
كنات نبي الثداؤه علقة اليم نا (الإفور)» هو اد الكتعت 
السماوية التي ذكرها القرآن الكريم؛ لقوله تعالى: لوَآتَيّنا داوْدَ وبُوراً» 
ولعل سفر المزامير في العهد القديم يتضمّن جزءا من ذلك الزبور 
خاصًّة: (و إن أهمٌ المصادر التي استقت منها المزامير يرجح أن تكون 
ع 
المجموعة الداودية الأول وهى من المزمور(” - »)»5١‏ والمجموعة 
1 : 0 
الداودية الثانية وهى من 0١(‏ -20))1/7", هذا من جهة ومن جهة أخرىئ 
فإن قوله تعال: (وَلَهَدْ كُتَبّنا في الرَّمُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكْرأنَّ الأَرْضَ يَرِثُها 
عِبادِيَ الضَاخُونَ4 (الأنبياء: ٠١‏ ) يُشير إِلىْ ذكر وراثة الصا حين في 
القووزة نقحي لدت 1ق ككرى لشي انه كنات اوهو امف تدر 
المزامير في العهد القديم وفيه نص مقارب لمعنئ الآية الكريمة”". 
ولسفر المزامير (أَهمّينة كبترة لذى البهود والتضارئ وله مكانة 
بواتوقة ديم حت أن البو حانه نضدوه سعوص ذا الست 
اورجاه ل كاانيدى أذ اللسودى التوارو سيد عن كر 
المذكورة فيه مقتبسة من سفر المزامير. 
)١(‏ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم/ تفسير سفر المزامير/ وليم مارش: 5. 
(5) قيل: المراد به القرآنء وقيل: مطلق الكتب المنرّلة على الأنبياء أو عإ الأنبياء بعد 


(*) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي :١5‏ 15١؛‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 9: 77. 
(5) الكتاب المقدّس/ كتاب المزامير؛ الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدن: 77. 


ف 0ز 1 ز 15 7711011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


د_الإنجيل: 

من الكتب السماوية التي ذكرها القرآن الكريم كتاب الإنجيل وهي 
(كلمة ذات أصل يوناني من كلمة (أونجليون) ومعناها (خبر طيّب))”"» وهو 
الوحي المنزل عل النبيّ عيسئ عد لقوله تعالى: (كُمَ قَقَيّنا على آثارِجِم بِرُسّلِنا 
وَقَمَّينا بِعِيسَى ابْن مَرْيّمَ وَآَيّْناهُ الْإنجِيلٌ) (الحديد: 1؟). 

والإنجيل هو (الكتاب المقدَّس عند المسيحيين والمسمّئ ب (العهد 
الجديد»» ويتكوّن من أربعة أناجيلء هي: إنجيل متَى» وإنجيل مرقص. 
وإنجيل لوقاء وإنجيل يوحنا)”"» (بالإضافة إلى أعمال الرسل وأربعة 
عشر رسالة لبولس» وسبع رسائل لحواريين آخرين» وسفر الرؤيا 
وبذلك يحتوي العهد الجديد على سبع وعشرين سفراً)””» وهناك 
أناجيل أخرئ غير معتمدة لابج البحث بالإمكان الرجوع لما في كناب 
الفوق وداش اليه 

ويؤلّف العهد الجديد مع العهد القديم الكتاب المقدّس لدى النصارئ 
لاعتقادهم أنَّ العهد القديم جاء تمهيداً للعهد الجديد”*» و(أناجيل العهد الجديد 
ارداق دن خبا تير اموه التي 1ه بالإضافة إلا رايا 
ووعود للمؤمنين وتنبّؤات عن المستقبل وكذلك عن الحياة الأبدية» فإنجيل 
مبّىْ: يعرض يسوع المسيح كملك وخلْص وهو يستشهد بنبؤات العهد القديم 


.7١8:0 موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الومّاب المسيري‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )( 

(”) أطلس الأديان/ سامى عبد الله: 11/4 . 

لفق والذاهن الضهة/ نباد خياطة: /ا1. 

(5) قاموس الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: *77/. 


5 
مبحث تمهيدى: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ز[ زز ز ز ز[ز[ ز[ ز[ز[ [ [ [ ز [ [ [ ا 0001 


نشت أن سرع هو المح المعظز وآن بسو قد كم وات العيد الندي» 

نجسل ترس «الدي سب للمويين و رونا كن سهان السيخ عار 

الأرض كإنسان. أمّا إنجيل لوقا: هو ما كتبه لوقا إلىْ أحد معارفه. إذ يصوّر فيه 

كت عاش لسع #إسناق كافل. وإتعيل يوحنا: توكد عل أن الس نهو اين 

ال الكو :وان ا للأندفيه توق إللياة الأبنن عاق الوك اناري ا 
وحال الإنجيل كحال التوراة تعرّض للتحريف والتضبيع. 


التحريف لا ينفي سماوية الكتب: 

قدتردإشكالية مفادها: إن كانت الكتب السعوية تعرّضت 
للتحريف فهذا يعني أنَّا أصبحت وضعية وعندها لا معنئ لأن يكون 
عنوان البحث (ني الكتب السماوية) لعدم وجودها. 

والردٌ علْ هذه الإشكالية يمكن إجماله في النقاط الآتية: 

_١‏ من خلال البحث والتدقيق بل وحتَّئ في المطالعة العابرة في 
كتب العهدين القديم والجديد يوجد هناك ما يوافق القرآن الكريم وهذا 
يدل عا آنل التقديزات أن يحص نانك التسودى تن رد تدبا لان 
مثلء وإن نقلت شفاهاً أو بالمعنئ أو تُرجمت. 

١‏ _ احتجاج الرسول الأعظم وأئمّة أهل البيت طلِنَه عبن أهل 
لابه تموضن اجن العوراة وان ول والرحؤر لجرا هم ضندق م 
جاءت به تلك الكتب بم يخصٌ نبوّة الرسول الأعظم #ليّ دال على أن 
ما فيها ليس كلّه محرّفاً بل فيها من بقايا الوحي ما يكفي للاحتجاج به 


عام 


."5 موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير:‎ )١( 


”> ز[ز[ز[ [ز[ [ز[ز ز[ [ ز[ 1111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

*_ حكم علماء الإسلام بوجوب أخذ الكتب السماوية من يد 
الكافرء لأنّا تشتمل عل أسمء الله وأسم)ء الأنبياء ْنَا وعلى أحكامه 
سبحانه» وهذا ما أشارإليه السيِّد الخوئي يع بقوله: (إنَّ لصحف لو 
وجب أخذه من يد الكافر بهذا المناط لوجب أن يُؤخذ منه غيره من 
الكتب السماوية كالتوراة وغيرها لاشتالمها على أسمء الله وأس)ء الأنبياء 
بل وعلى أحكامه سبحانه لعدم كونها مفتعلة بأسرها فلو بقيت عنده 
مسّها ونجّسها وهو حرام)". 

_ الكتب السموية الحالية هي سموية بالنسبة للمسلمين في 
بعض نصوصها التي لم تُحرّفء أمّا بالنسبة لأتباعها فهم (يؤمنون أنَا 
كلّها من مصدر واحد وهو الله وك)””", وهذا يعني أنَّ الحقائق التي يصل 
لها البحث انطلاقاً من كتبهم تكون حجَّة عليهم من مبدأ (ألزموهم بما 
ألزموا به أنفسهم). 

هذه الأمور كلّها تكن الباحث من إطلاق اسم الكتب السماوية 
عل التوراة والإنجيل التي بيد اليهود والنصارئ الآن» ولو من باب 
إطلاق اسم الجزء على الكل. 
كانياعلاةةالقران البكريه بالكحت الستازية: 

إن القرآن الكريم بيّن علاقته بالكتب السابقة بألفاظ ثلاثة هي: 
التصديق والتفصيل والهيمنة» وماسيأتي من حديث سيدور في هذه 
العلاقة بأبعادها الثلاثة وغاياتها. 


.5"15 فقه السيّد الخوئى/ كتاب الطهارة 110/:7 "ا و":‎ )١( 
.” (؟) موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير:‎ 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ز ز ز ز ز ز ز[ ز[ز [ 0 0 

العلاقة الأول: تصديق القرآن الكريم للكتب 

(العيتذق أغبله ف القدول ماظمياً كان أو تسلحفياة ولا يكون إلى 
الخبر من دون سائر الكلام. والصدق مطابقة القولُ الضميرَ والمخبرَ عنه 
معأء ومتئ ما انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقاً تامّاً)”". والتصديق 
هو نسب الصدق للمخبر””» ويستعمل التصديق في كل ما فيه تحقيق”". 
والتقترو سن التعفيق إزانة افق يان الستانق هخ شعرانية يفطل 
التأويل أو التحريف» وهذا يعني أن القرآن الكريم تحير بصدق ماتقدَّمه 
وض كق يرب راي وعد عات م ون ل 

وتصديق القرآن للكتب السماوية ورد في مواضع كثيرة من القرآن 
الكريم» فتارةً يعبر عن ذلك ب لمُصَدَّقا ليا بَيْنَ يَدَيْوِ) (البقرة: 810): 
وتارةً ب (مُصَدَّقاً للا مَعَكُمْ) (البقرة: ١‏ وأخرئ ب (تضييق الَّذِي 
بَيْنَ يَدَيْهْة (يونس: 77), و(ما بين يديه) يعني: (التوراة والإنجيل وما 
فيهما من توحيد الله وعدله والدلالة علن نبوّة الرسول الأعظم لل )©. 

وف موارد تصدين القران للككب الستراويةالأخترع انو فوع (وراكة 
الأرض ما يورث الاطمئنان إل أنَّ النتصوص الواردة بحقٌّ هذا الموضوع أئَّها من 

ع 2 5 

بقايا الوحي وإن سقط منه أو أضيف له أو حذف منه شيء؛ لكون نفحة الغيب 
واضحة في نقل الصورة المستقبلية للحدث بشكل يصعب عل أيّ إنسان مه| 


.7/1/ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١ 
.١9 التعريفات/ الجرجاني:‎ 9 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: /7/1. 
(:) ظ/ تفسير التبيان/ الشيخ الطومبي 8*١‏ 

(0) تفسير التبيان/ الشيخ الطومي ": 57 5. 


2" ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
كانت درجته العلمية الإلمام بها والإحاطة بجزئياتها ومن ثَمَّ تقديمها للعالم على 
نا بشارة سماوية حتمية الوقوع ما خلا الأنبياء وأوصيائهم فهم يوحئ إليهم 
وهم يدون بذلك الوحي)”". 

العلاقة الثانية: تفصيل القرآن للكتب: 

التفصيل هو الصلة الثانية من الصلات التي تربط القرآن الكريم 
بالكتب السابقة» والتفصيل أوسع من التصديقء ويأتٍ بعده من حيث 
لاقني لقاع تال اوها كان هذا د ان أن لتر فحن دوق الله 
وَلححِنْ تَضديق الَذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وََفْصِيلَ الكتاب لا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبّ 
العالميق حرفن اكوا اتدقين !لكان خديدا سارف ولك 
تشييق الَذِي بَهْنَ يَدَيْهٍ وَتَفُصِيلَ كل نَيْءٍ وَمُدى وَيَعْمَةلِقَرْمٍ 
انون ) اورسف 113 رترت سان« تمي الكساي) ا تين 
الفصل من المعاني الملتبسة حتَّىْ يظهر كل معنئ على حقيقته. والتفصيل 
والتمييز والتقسيم نظائر» وضدله التلبيس والتخليط”"»؛ والمراد (إيجاد 
الفصل بين أجزائها المندمجة بعضها في بعض المنطوية جانب منها في آخر 
بالإيضاح و الشرح)”". 

وهذه الآيات تذكر دليلاً على أصالة هذا الوحي السهاوي وهو: 
(أنَّ في هذا القرآن شرح كتب الأنبياء السابقين الأصيلة؛ وبيان 
أحكامهم الأساسية وعقائدهم الأصولية» ولمذافلا شك في كونه من 
الله تعالى» وبتعبير آخر: لا يوجد فيه أيّ تضاد وتناقض مع برامج 
)١(‏ المسيح المنتظر وهاية العالم/ عبد الوهاب عبد السلام طويلة: 54 ؟. 


(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: 7/,. 
() تفسير الميزان/ الطباطبائى "9:1١‏ 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ز ز ز[ز[ز ز ز ز [ 1 000000 
وأهداف الأنبياء السابقين» بل يُلاحظ فيه تكامل تلك التعلييات 
والبرامج» وإذا كان هذا القرآن مختلقاً فلا بد أن يخالفها ويناقضها. ومن 
هنا نعلم أنَّه لا يوجدأيّ اختلاف بين الكتب السموية في أصول 
المسائل» سواء كانت في العقائد الدينية» أو البرامج الاجتماعية؛ أو حفظ 
المتنوقه أو كاري الخيدرب أو الدعرة إلا اشن والعدالنة»وسزلك إحياء 
القيم الأخلاقية وأمثال ذلكء ولاشاكٌ في وجود الاخستلاف في جزثياءت 
الأحكام بين الآديان والمذاهب الساوية. إلا أن نَ الكلام عن أصولا 
الأساسية المتّحدة والمشتركة في كلّ مكان)". 

كما أنَّ فيها دلالة ع إن (أنَّ الدين المي المنزل على أنبيائه لين 
ا ا 
غيره)”” كما قال تعالى: 0 الت عِنْدَ الله الإنلام رةه 
0 ب جِاءَهُمْ ا هِلْمُ بَعْيِاَبَيْتَهُمْ وَمَنْيَكْفُرْ 
بآياتٍ الله فَإِنَّ الله ب 0 ا 

العلاقة الثالثة: هيمنة القرآن عل الكتب: 

كلمة (مهيمن) تطلق في الأصل على كل شيء يحفظ ويراقب أو 
يقن عل شسيء أخرويضحوتة"4بر 1 كان القران الكتريمي ةفاي 
الحفاظ على الكتب السوية السابقة وصيانتها من التحريف إشرافاً 
كاناة ركد ولك الكعب» أطلق علب ةزم اميد" عه عدرل 


)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 0: 7700 و07". 
(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائي :٠١‏ 87. 

() مجمع البحرين/ الطريحي 5: 5١‏ 5؟. 

(:) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 16. 


لك 0 771171101110« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الآية: لوَأَنَْلَنا إِلَيْكَ الكتابّ بِالخَقْ مُصَدَّقاً لا بَيْنَ يَدَيْهِمِنَ الكتاب 
وَمُهَيْمِناً عَلَيّهُ) (المائدة: 44). 

مظاهر هيمنة القرآن على الكتب السماوية": 

لمينةالفران غم الكحت الباوية المرلة قلهمظاهو بتحزددة 
0 2 

١‏ _إِنْ القرآن الكريم أخبر بالتحريف الذي أصاب هذه الكتب 

وي ارين انوا يُحَرّفُونَ الْكَلمَ عَنْ مَواضِعِه) (النساء: 55)) 
(يمرَفُونَ الكلِمَ عَنْ مَواضهه وَدَمُوا حَطا مِمَا ذْكُرُوا بِنِ) (المأقدة: 
21 وأئَّها لم تبقّ عل ما كان مفروضاً فيها من الثقة بها وحقية كل ما 
فيهاء بل تناولتها أيدي أهل الكتاب بالتحريف والتبديل حيث كتبوا 

بعض النصوص بأيديهم ونسبوها إل الله زوراً وممتاناً (قَوَيْلٌ لذ د يعن 
يبون 0 
نا ليلا موقل لمك وكا كتتيث مدي ووتل انه ينا يحي ون » 
(البقرة: 2079 وتناولوا ما بقي منها بالتأويل الخاطئ. 

؟ _بيّن القرآن الكريم المسائل الكبرئ التي خالفوا فيها الحق 
واختلفوا فيهاء كفضيّة رفع نبي الله عبس المسيح لتك وبيانه نهم لم 
يصلبوه ولكن شَبّه لهم (وَةَ حزليم قدا ارصع عيقص امن زيم 
سول الله وها كلو وفنا صَلَبُوهُ وَلكن شه لَهُنْ4 (النساء: .)١51/‏ 

* _ من مظاهر هيمنة القرآن الكريم على الكتب السابقة نسخه 
لأحكاهها لكر تياف علي" (ويغين احكامينا] النسوغة ينان اخيتناء 


. 5 تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها/ إبراهيم عبد الحميد سلامة:‎ )١( 


مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ب 0 0 0000 
مشروعيتها المستفادة من تلك الكتب وانقضاء وقت العمل بهاء ولا 
سيدق أن قي الحكايها الاقةاطل المتحروفة امد عن اسه وشت 
مشر وعيته وخرج عنها من أحكام كونه مهيمناً عليه)'". 

يعر أن القراة الكبري باك عل الكنية التارية يدها أنه 
ل و ل ا 
ولكي تكون حبجّة عإن امسلمين تحتاج إل تصديق القرآن الكريم لما و إلا 
فلا حجّة ها إِلّا على أهلها من جهة أخرى. 

زلكن التعاوى سد اليم كدب ممووو هالا رفن ونا 
يتعلّق بها في المنظور القرآني أكثر منه في منظور كتب العهدين القديم 
والجديد؛ وهذا يرجع لكون القرآن الكريم مصدّقاً ومفضّلاً هما ومهيمناً 
نل باك يا 


ع لاع شع 
ديز ايم يات 


)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود 54/:7؟. 


مفهوم وراثة الآأرض 


وأهمية الاعتقاد بها وأهدافها 


المبحث الأوّل: مفهوم وراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: بالمعنئ الإفرادي. 

المطلب الثاني بالمعنئ التركيبي. 

المبحث الثاني: أَهمّية الاعتقاد بوراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: ديمومة عمارة الأرض. 
المطلب الثاني: ديمومة التسابق في الخيرات. 
المبحث الثالث: أهداف وراثة الأرض: 
المدف الأوّل: إعلاء كلمة الله في الأرض. 


الحدف الثاني: عقد المجتمع الصالح. 


مفهوم وراثة الآأرض 


المطلب الأوّل: بالمعنى الإفرادي: 

إن لكا متو كلبحنة (وواسنة ورا رمن اذلالحة فوس رسفي 
اصطلاحي يجدر الإلمام ببه| كجزء من البحث قبل الولوج في تفاصيله. 

أوّلا: معنئ الوراثة في اللغة: 

(الوراثة) اسم مشتق من (ورث) ومضارعه (يورث أي يبقي 
ميراثاًء والإيراث يعني الإبقاء للشيء)”". 

والميراث هو أن يكون الشيء لقومثمٌ يصير إلى آخرين”", 
وناك نورك فلاضا مالا إزكناإذااسات مورقك فصبار رات 01 
وأصل ال همزة في الإرث واوء فيقال: هو على إرث من كذا أي على أمر 
قديم توارثه الآخر عن الأوّلء والإرث من الشيء البقيّة من أصله”". 

أمّا الوارث فهو الباقي وهي صفة من صفات الله وِيِكَ» وقوله 
تعال: لقَهَبٌلِي مِن لَدَنْكَ وَلِيَاه يَرِئُن وَيَرِثُ مِن آل يَعْقُوبَ) 
(مريم: © و5)» أي يبقئ بعدي فيصير له ميراثيء وفي الدعاء: 'وَمَتَعْنِي 


.7775 : 8 العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 
.٠١0 :5 معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
. 85 مهذيب اللغة/ أبو منصور الأزهري:‎ )9( 

(5) لسان العرب/ ابن منظور لا: .١١7‏ 
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سني وَبَصَرِي وَاجَلهم وين ِنّي»0": أي ابقهما معي صحيحين 
سا لم7 والوارث في الجملة هو وجود بقائي للغاني””". 

وعرّف الراغب الأصفهاني الوراثة على أنَّا: (انتقال قنية إليك 
عن غيرك من غير عقد ولاما يجري مجرئ العقدء وكل من حصل له 
شيء من غير تعب وخول به مهدّئاً فهو وارثء والوراثة الحقيقية هي 
أذ عقيل الإننيان لعو ء له بكر كاعلية ل شعة والاعليه غاسية) 4 ْ 

ويتحصّل مما تقدَّم أنَّ الوراثة تعني: 

١‏ _البقاء: فكل من الوارث والموروث باق. 

؟ _الانتقال: فالموروث منتقل من المورث للوارث. 

* _ الحيازة*: فالوارث ضَمَّ لنفسه الموروث. 

ويمكن جمع هذه المعاني في قول واحد وهو أن الوراثة لغةٌ هي: 
حيازة اناق لودع ماسواء كان مالا أو غره: 

ثانياً: الوراثة في الاصطلاح: 

إِنَّ كلمة الورائة ومشتقّاتها إذا جاءت في النصّ مجرّدة عن القرائن 
الأسجدرق فك تابي إرض الالسوال أو الأعيان #ومدا ما يديه 
المباحث الفقهية التي عرّفت الوراثة بتعريفين: 


)١(‏ الكاني 01/8:7/ باب دعوات موجزات لجميع الحوائج/ ح ١؛النهاية‏ في غريب 
الحديث/ ابن الأثير 4: ١777‏ بتفاوت يسير. 

() لسان العرب/ ابن منظور 557:١0‏ و/751. 

(*) مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول/ علي المشكيني: 08. 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 17 0. 

(4) الحوز: الجمع وضمٌ الشيء؛ وكلّ من ضمّ شيئاً إلى نفسه من مال أو غير ذلك فقد 
حازه حوزاً. (تاج العروس/ الزبيدي 8 : 5 0). 

(5) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 9: .4٠0‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها د00 000000 

الأوّل: بمعناها المصدري وهي استحقاق إنسان بموت آخر 
بنسب أو سبب شيئاً بالأصالة» فالوراثة هي نفس الاستحقاق. 

الثاني: بمعنئ اسم المفعول (موروث) وهو ما يستحقه إنسان 
بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة» ومعناه هو نفس الشيء الذي 
يُورّث من مالٍ أو غيره”". 

والإرث شرعاً هو الحصول على شيء مسن غير تعب”"» وهو 
فرض يدخل في ملك الوارث بغير اختياره سواء أراد ذلك أو لم يرد» فلا 
يخرج عن ملكه إلّا بدليل مخرج شرع ". 

وعليه فإنَّ الميراث بمعناه الفقهي يتميّر بم| يأتي: 

أ انه اسان يكت لللوارية مق قي تعن :فق الاكتستات واه 
اجتهاد في الحصول. 

١‏ _إِنَّه فرض واقع عل الوارث وليس لاختياره مدخلية في قبوله 
أو رفضه. 

اك ]ذا وكيك عنمل الور ان تقريفة اسن فإن تلناك القريتة 
تضفي عليها معنى مغايراً لمعناها الفقهي والشرعي كما سيتّضح. 

ثالثاً: مفهوم الوراثة في الاستعمال القرآني: 

وردت الوراثة في القرآن الكريم دالّة على معانٍ متعدّدة» منها: 

3 سيعت الاععف لاف" كقونه تعبا : وَل باضه 
(١1)ظ/‏ شرح اللمعة/ الشهيد الثاني 8 : .١١‏ 
(؟) التوقيف على مهامٌ التعاريف/ محمّد عبد الرؤوف المناوي: 5 7/. 


(*) زبدة البيان/ المحقّق الأردبيل: .501١‏ 
() تفسير الميزان/ الطباطبائى .77٠ :١5‏ 
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يَرِفُونَ الأرْض من بعد أيها أَنْلَوْنَمَاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَتَظبَعْ 
عل فلويهم قَهم لاج م يَنْمَعُونَ) (الأعراف: 85 )وقوه ففال: 
(وَ رَنَحكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيارَهُمْ وَأَمُوالهُمْ وَأَيْضَأًلَمْ تَطؤُها وكآنَ الله عل 
كل شََْءٍ قَدِيراً4 (الأحزاب: /717). 

ا _ بمعنئ التمكين في الأرض”"» كقوله تعالى: وَل تقذ كتنضا 3 
الزَمُورِ مِنْ بَعْدٍ الدّكْرِأَنَ ا يَرِنْها عِبِادِىَ الصَاخ» (الأنياه. 

ال ل(وَقالوا انفتة ينه الذِق مند كنا وفسةة وَأؤوكتنا 

0 عكر واس كين عيذ نل كيف أجر الْعَامِلِينَ4 (الزمر: 75). 

الام والإعطاء والاختصاص""'». كا ني قوله تعالى: 
(الَذِينَ يَرِمُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فيها خَالِدُونَ) (المؤمنون: ١١)؛‏ وقوله 
تعال: (كم أَوْرَئْنَا الْكِنابَ الَدِينَ اصُْطفَيْنا مِنْ عِبادِنا)» (فاطر: 89): 
وقوله تعالى: (وَِلْكَ الْنَّةُ ا لاروك ريا كندل الداترةة 
«الزخرف: 77). 

واكك امعان كانت افصرة التعى جهن ان الرراتنة عق 
الاستخلاف والتمكين معأ وبالتالي يكون لهم البقاء في الأرض. 

لا أن الملاحظ في الآيات الكريمة أنَّا جمعت بين الإيراث والأجر””, ما 
يعني أنَّ الوراثة بالمعاني المذكورة لا تتحقّق من غير تعب في الاكتساب ولا هي 
خارجة عن اختيار وإرادة الوارث لماء بل هي نتاج سعيه وثمرة كدحه. فالعماد 
في تحقق هذه المعاني هو وجود الأهلية والاستعدادات النفسية والإمكانات 


.579:/ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )١( 
.77/4 (؟) ظ/ تفسير جوامع الجامع/ الطبرمبي : 77١؛ تفسير البيان/ السيّد الخوثئي:‎ 
./4 :١5 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )"( 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 


العملية» فلا وراثة لعلم أو لجنَّة أو لأرض بغير عمل واجتهاد. فحصولها 
مشروط وقائم على أساس التقوئ العلمية والعملية”"2, مما يعني أن الإيهان لازم 
من جهة ووجود المؤمّلات من جهة أخرئ» وعند عدم إحياء هذين الأصلين 
فلن تتحقق تلك الوراثة©. 

وهذا ما يفرق الوراثة في معناها العقائدي عن المعنئ الفقهي لحاء والبحث 
سيعتمد المعنئ العقائدي للوراثة فهو ذو صفة (قانونية)””» لأنّه من التحديد 
القرآن للمصطلح وهو بالتالي يُمثل المنظور الإلهي للوراثة. 

رابعاً: مفهوم الوراثة في كتب العهدين: 

الميراث في الكتاب المقدس يتجاوز بمفهومه المعنئ القانوني العام 
هذه الكلمة» فهي تشير إلى إحراز الخيرات بصفة ثابتة ودائمة» وبه يكون 
الاختبار الإنساني الذي انطلاقاً منه تعبّر المصطلحات الدينية في العهد 
القديم والعهد الجديد عن جانب أساسي من هبة الله للإنسان”". 

فقن العييد الفتلي ميدن الميراث على امتلاك أرض الميعاد ويدور 
موضوعه حول ورائة تلك الأرض والأراضي الأخرئء كما جاء في سفر 
التكوية: (لنسلك أعطي هذه الأرض)” ولا بمعفت ف امراف الى 


يفترض بموت جر 


أمَاف العهد الجديد فالميراث هو الخلاص عإن الصعيد الروحي 


.١11/ :8 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(1) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي :٠١‏ 716. 

() المقصود بالصفة القانونية أَنََّا قائمة عل أساس الشرط والجزاء ى) سيتييّن في الفصل الثاني. 
(4) الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي/ مادّة ميراث. 

(45) سفر التكوين /ا: .١7‏ 

() الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 5 -140. 
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والمادّي ووراثة مجمل الخيرات الإلهية بوراثة الأرض (طوبئ للودعاء 
لأنّىم يرثون الأرض)"», والدخول في الملكوت السماوي أو الإلمي (يا 
مباركي أبي رثوا الملكوت المعدٌ لكم منذ تأسيس العالم)”": والحياة 
الأدة روسل تكو شرك هونا إرزا صو إن اعتواك أو انا أو ا أو شق أذ 
حقولاً لأجل أسميء ينال مائة ضعف ويرث الحياةالأبدية)”"» وكل 
هذا الاراك نيه الله المونين علا يد الخلصضن المشل 0 

وهناك وراثة الذنب أو الخطيئة وهيى مسألة معروفة في الفكر 
اليهودي والمسيحيء. أفررواكة احذه ار الكصا اناي وركهه الا باس 
قبل الأبناء إل الجبل الثالث أو الرابع» وقد أقرّت نصوص التوراة هذه 
العقيدة غير أن أحداً منها لم يكن يتحدّث عن الخطيئة الأصلية لآدم 
الى عاق السنا و ببنا ارزع عق ماعو من الأحه الوثنية التي 
أعاب الكتاب المقدّس عا اليهود اتّباعهم" بقوله: (وسعارواعاطلا وراء 
الأع الاين حولم والدين ادوهي ]كنال بعر اللي" 

وبذلك يكون مفهوم الميراث في العهد الجديد قد تجاوز مفهومه 
في العهد القديم من وجهتين: 


)001 إنجيل متى 6:ه. 

() إنجيل مثَّلْ 70: 5 7. 

(؟) إنجيل مت 79:19. 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 484 - 1945. 

(5) أصل الفكرة وارد في الفكر اليهودي الذي نشاً فيه بولس ثم نقلها للنصرانية» وهي 
فكرة منقولة عن الأمم الوثنية التي جاورت اليهود. (ظ/ هل افتدانا المسيح على 
الصليب/ منقذ محمّد السقار: ه/ا١‏ -/ا/ا١).‏ 

( المصدر السابق. 

(0) سفر الملوك 4: /ا١‏ و18. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها نم ف ا م ل 


ا عه 
الثانية: أن الميراث الحقيقي هو الملكوت الذي سيقيمه المسيح. 
ومابهمٌ البحث هو وراثة الأرض ودخول ذلك الملكوت. 


مفهوم ملكوت اللّه: 

ملكوت السماوات”" هو الدائرة التي يعترف ضمنها بسيادة الله 
وعدذاقا بظيدرع يشر ؤاجال ولعي العدي 1" رفول (حنى تعلتم أن 
العلّ متسلّط في تملكة الناس ويعطيها من يشاء)””» ويشكّل مفهوم 
ملكوت الله الموضوع المركزي في الأسفار التاريخية الثلاثة الأول في 
العهد القديم (يشوعء القضاة» وراعوث». والتي تُعرف أيضا بأنا 
الأشفاز التارخبة المي 

كما ذكر مصطلح الملكوت في الآناجيل الأربعة في أكثر من 
موضعء ولذلك لا بد من تفصيل البحث في مفهومه في كل من العهد 
القديم والعهد الجديد كما سيأتي: 


)5( إنجيل مت يستخدم عبارة ملكوت السماوات (75) مرَّة وعبارة ملكوت الله‎ )١( 
مرّة ويستخدمها لوقا(؟؟)مرّة)‎ )١5( مرّات» ويستخدم مرقس ملكوت الله‎ 
ويستخدمها يوحنا مرّتين وترد ست مرّات في سفر أعمال الرسلء وثماني مرّات في‎ 
رسائل الرسول بولسء ومرّة واحدة في سفر الرؤيا. (تفسير الكتاب المقدّس للمؤمن/‎ 
.)70 :١ وليم ماكدونالد‎ 

() المصدر السابق. 

(*) سفر دانيال 5: 760. 

(:) الخدمة العربية الالكترونية للكرازة بالإنجيل/ تفاسير: قضاة» راعوث» وصموئيل 
الأول والثاني/ الفصل السادس: ملكوت الله. 
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أ_ في العهد القديم: 

ينََخذْ مصطلح (ملكوت الله) في العهد القديم معنئ ملكية الله أو ملك 
لله» ومع انهيار النظام الملكي الإسرائيلٍ بسبب الحروب والاضطهادات ولاسيّ) 
بعد انتهاء نفي اليهود إلى بابل في عام (57ق.م)'''. برز مفهوم (ملك الله) 
كوعد سيتحقّق في المستقبل”" عندما يطبّق اليهود أوامر الله ونواهيه التي جاءت 
بها الرسل» وعندها سيرجعهم للأرض التي أعطاها لإبراهيم ميراثاً له والتي 
وعدهم بأن يرئوهاء وبذلك يكون هذا الملكوت بُعداً سياسياً واقعياً سيتحقّق 
جود أثةاملومنة فاتك إلى 

عا حا 11 لضي تن سار عع لق ا 3ه 1 
حصراً وإلّا فإِنَ البحث عن القائد الإلي الموعود يحتاج بمفرده إل 
بحث خاصٌ ومستقل. 

ب _ في العهد الجديد: 

لقد تحدّثت الأناجيل عن أنَّ السيّد المسيح عَكلا _ وطيلة ثلاث 
سنوات وهي سنيٌ دعوته _ كان يطوف في مجامع اليهود العبادية واعظاً 
وميترا أمّا حقيقة دعوته عَلكه وجوهرها فهي عبارة عن البشارة ب 
(اقتراب ملكوت الساوات)»؛ كما هو مسطور في مختلف فصول 
الأناجيل”*» منها ما جاء في إنجيل متئ: (وني تلك الأيامِ جاء يوحنا 


)١(‏ ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (ملكوت). 

)١(‏ سيتمٌ التفصيل في تلك الوعود في الفصل الثاني من البحث. 

(*) ظ/ مدخل إلى حقائق الإيمان المسبيحي/ الأب صلاح أبو جودة اليسوعي: 45. 

(5) بشارة الملكوت في دعوة المسيح عَلِئ/ حاتم إسماعيل/ مجلّة رسالة النجف الأشرف/ 
العدد 7/ (5م/ 155ه). 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا ا 
لادان يكترن فرترينة البوؤدية: قناناة: تويدو] الأنه فد اقتزف مكرك 
السعاوات)”"» والملاحظ من النصّ أن (مثَىْ) يفضّل استعمال (ملكوت 
السماوات) عل استعمال (ملكوت الله) جرياً على عادة اليهود في تنب 
لفظ اسم الله وَينَ"'» والمقصود من هذا الملكوت هو إقامة (حكم الله 
تعال في الأرض في آخر الزمان)”". 


تفسيرات ملكوت اللّه: 

حاول التيحوؤن فمين اكلكوت عد #تتسانات ها : 

النفسين الأول أن تلكوت اهو ملكتويت بارع بعتن أنه فق 
عالم الآخرة» ويتحتق ببسل اميك لكا 

إلا أن هذا التفسير لاايصمد أمام نصوص الأناجيل والتفاسير 
الأخرئ» منها ما جاء في إنجيل منَىْ ولوقا: (ليأتٍ ملكوتك لتكن 
مشيئتك كما في السماء كذلك عإى الأرض)”"» فلا تعني كلمة السماوات 
أن هذا الملكوت سباوي: ينل إن ارت اندي فيالسباواك”" محكدم 
ارقن مكراد إليلة بوسناطة وعا لم11 املا عافبي لين 


)١(‏ إنجيل مت ": ١‏ و7. 

(؟) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: .4١‏ 

(”) المسيح الموعود والمهدي المنتظر/ يوسف محمّد عمرو: .1١1/‏ 

(4) ظ/ البشارة بنبيٌ الإسلام في التوراة والإنجيل/ أحمد حجازي السقا 7: 75. 

(5) إنجيل مث ”: ١٠؟؛‏ إنجيل لوقا :١١‏ 7. 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: .4١‏ 

(0) بشارة الملكوت في دعوة المسيح عَلتِْ/ حاتم إسماعيل/ مجلة رسالة النجف الأشرف/ 
العدد /١‏ (06٠1م/‏ 577١1ه).‏ 


13 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
(للهيو الب تمع ول عت جا اندي الأناء و عطي البدين 
لقديسي العليّ وبلغ الوقت فامتلك القدّيسون المملكة)”". 

التفسير الثاني: أن ملكوت الله هو البشارة بالخلاص بدم المسيح» حيث 
يقول القمص تادرس يعقوب ملطي في تفسيره لإنجيل متَّئ: (فإنَ اممكوت 
الذي أعلنه السيّد المسيح هو (بشارة الملكوت) أو (إنجيل الملكوت)... والتي 
تعبّر عن أخبار الخلاص المفرحة التي قذمها لنا الله في يسوع)”". 

وهذا التفسير أيضاً لا يصمد أمام نصوص الإنجيلء ف (لا يمكن أن 
يكون الملكوت الموعود هو الخلاص بدم المسيح لآر السجورمن قوت ابورا 
تحدث قبل مجيء الملكوت» فهي علامات تجتن قبل حلول الملكوت, ومن بينها 
قيام أ جديدة ومملكة جديدة» وهو ما ل ية يتحقق قبل انتشار المسيحية في العالم» 
ولا حين صلب المسيح)”"» وهذا ما أكّدته الأناجيل الثلاثة ميّىْ ولوقا ومرقس 
بقوها : (قل لنا متئ يكون هذاء وما هي العلامة عندما يتم جميع هذا. .» فأجابهم 
يسوع وابتدأ يقول: الظروالأيضلك اد :قن كثرين سيأنون باسمي فائلين: 
إن أنا هوء ويضلُون كثيرين.. فإذا سمعتم بحروب وبأخبار حروب فلا ترتاعوا 
لأعها لا بد أن تكون ولكن ليس المنتهيل بعد.. لأنّه تقوم أمّة عل أمّة ومملكة علا 
ملكة وتكون زلازل في أماكن وتكون مجاعات واضطرابات هذه مبتدأ 
الأوجاع)”". 


.737 سفر دانيال ل/ا:‎ )١( 

(0) تفسير العهد الجديد (إنجيل متى)/ تادرس يعقوب ملطي/ موقع الكنسية القبطية 
المصرية الالكتروني. 

(*) هل بشَّر الكتاب المقدَّس بمحمّد يل / منقذ السقار: “الا. 

(5) إنجيل مت 5 7: "7 -8/؛ إنجيل مرقس :١7‏ 5 -8/؛ إنجيل لوقا :7١‏ /ا .١١-‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 

فهو لا يتحدَّث عن انتشار المسيحية بل يتحدّث عن مملكة إهية موعودة» 
ويدعوهم للاستعداد لدخوطاء وهذا ما ذهب إليه وليم باركلي _ أستاذ العهد 
الجديد بجامعة جلاسجو _ في تفسيره للعهد الجديد حيث يقول: (ومعنئ 
ملكوت الله ههنا (حكم الله) إِنّهِ يعني ذلك اليوم الذي فيه يخضع جميع الناس 
لمشيئة الله وتصبح هذه المشيئة ظاهرة مسيطرة في الأرض كما سيطرت في السماء. 
وهذا هو القصد الذي يقود الله الكون إليه فالملكوت هو مجتمع عل الأرض 
نَل فيه إرادة الله تماماً كما في السماء)”". 

31 فك لكوك سر ل سبطق وتصم وروا مانت 
الملكوت َل والتي إلى الآن لم تظهر ولذلك إلى الآن لم يظهر الملكوت» 
يماما يا البحت للرضوك إلا متنا ينك لآم 


أ_ في القرآن الكريم: 

الأرض هي كل شيء يسفل ويقابل السماء”"» وهي اسم جنس 
فإذا جاءت مطلقة تنصرف إل هذا الكوكب الذي نسكنه”". 

وقد وردت كلمة الأرض في القرآن الكريم معرفة ونكرة» مفردة 
ومضافة اثنين وسدّين وأربعائة مدّة2 ولم ترد جمعاني القرآن الكريم في 
تحديق وار ة مقا دليتا وهو الساء مفدردا وى وأكتم اتمعفال الران 


.574 تفسير العهد الجديد/ وليم باركلي:‎ )١( 

.7/9:١ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() تاج العروس/ الزبيدي .5:٠١‏ 

(4) قاموس القرآن الكريم/ مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي: .,7١‏ 
(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .٠١‏ 


45 ز ز ز[ز ز 1 1111111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
لكلمة أرض في معناها العام وهو الكوكب الذي تسكنه الناس» وعلى 
الرغم من تعدّد المعاني لكلمة الأرض إِلَّا أنَّ الاستعمال القرآني اقتصر 
على المعنى المذكور ولم يخرج عن ذلك إِلّاالمعنئ قريب مراد به اليابسة أو 
المكان المستوي الآهل بساكنيه مع تخصيص هذا المكان ببقعة معيّنة 
حسب ما يقتضيه السياق”". 

ب _في كتب العهدين: 

كلت الأرض ف الكعنات اللمقندّس الأطتار الننذي أعدّفه العناينة 
الإلهية لحياة الإنسان بحيث كان لما اتّصال وثيق به واشتركت معه في كل 
تاريخ وجوده من بدء الخليقة وحتّىئ قيام الملكوت الآتي”". 


المنظلن الثاني «مفموغ ورافة الأرض الع التركيين: 

السر دسي ورا قن رام :«النند ل الع اهنا نافيا ل جد 
صالحة واستقرار بركات الحياة بها فيهم» وهذه البركات إِمّا دنيوية 
راجعة إلى الحياة الدنيا كالتمبّع الصالح بأمتعتها وزيتتهاء أي إِنَّ الأرض 
ستتطهّر من الشرك والمعصية ويسكنها مجتمع بشري صالح يعبدون 
القولا مسركرو يه فياك واننا اخرويتة زهي مقانيات الرث المي 
ل ال 
الآخرة)”". 

واتقال التساط عل منافغ الأرضن لأمة ماايعنى أمرين: 
)١(‏ قاموس القرآن الكريم/ مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي: .7١7‏ 


(؟) الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ معجم اللاهوت الكتابي/ كلمة أرض. 
(3) تفسير الميزان/ الطباطبائى :١5‏ 7:75. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها دززدزد د00 

الأمر الأوّل: استخلاف الأمة 

لايراد بالاستخلاف هنا الإمارة والخلافة» بل المراد هو الإبقاء 
لأمَّة في إثر من مضئ من القدرون وجعلها عوضاً عنهم وخلف الهم" ٠ك)‏ 
قال سبحانه رادم (وَهُوَالَذِي جَعَلَحُمُْ خَلائِفٌ الْأَرضٍ وَرَفَعٌ 
بَعْصَحُمْ قَوْقَّ بَعْضٍ دَنَجَاتٍ ِينْلْوَكمْ في ما آتاخُم) (الأنعام: 
025 زنع اداه مجان ١‏ رقو عدي 
الات كتخون للتلتيون 1 حوس 1دوك لتدسهان الاختدو ارك 
جَعََ كُمْ حَلائِف في الْأَرضٍِ كَمَنْ حَمَرَ فعَلَيْه حُفْرُوَة (فاطر: 79): 
ناعضي أن الااستخلاف دو ذعاب أئة وإزاتها عن مكابا ووضع 


أخرئ مقامها'”؛ وهذا ما يدل عليه قوله تعالى : لوَرَيُكَ يك الْهَمُ ذو البَّعْمَةٍ 
انها تتويك وحتدلن ِف من بَعْيِكْئْ مايهاء كما َناَك مِنْ 


ذُرٌيَّة قَوْمِ آخَرِينَ4 (الأنعام: 177): وقوله تعالى: قال عَسَى رَبَحُمْ 
0 م وََسْتَخْلِمَكُمْ في الأرض فِيَنْظرَ كنف تغتلون) 
(الأعراف: :)١١9‏ وقوله تعاى: لوَمَنْتَخْلِفُ ري قَوُمأ ‏ درك و 
تضروتة شيا إن رق عل 6 كو الك في حَفِيظ 4 (هود: /اه). 

وفي الكتاب المقدَّس إشارة لهذا الاستخلافء ففي العهد الجديد 
فم اس ع انا لقو رار محوق وك رخال انعد ف اودر اتيز 
كانوا يتصدون للوضع الديني في بني إسرائيل حينهاء وكان يغلب 
عليهم صفة الرياء والدجل من دون أن يرتبطوا بالدين الإههي 


.505 :!/ تفسير التبيان/ الشيخ الطومي‎ )١( 
.51/ :7 تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )0( 


15 [ز[ز [ز[ 1[ ز[ [ [ 10001 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


وبالفسويعة ” «لذلك أقول لكم إن ملكوت الله سينزع منكم ويُعطئ 
لم :: اراح اورمااات دري لداجي ودوك 
هي جيل المؤمنين"" 

الأمر الثاني: فكين الأمّة المستخلفة: 

التمكين يعني جعل الشيء شتمكنا أي راسخاء وهو غيل لقرّة 
ارك ال اع اك ركد ايم راي اق بلطا 
زا عد أفلكنا ين فتليه م :فزق كتاف ف الأرض :نهنا له 

: 5 1 فمعنئ التمكين في الأرض إعطاء المقدرة 
على التصرّف”*» وهو منحة يعطيها الله لعباده إذا توفرت فيهم 
شروط””"» وينزعها منهم إذا أخلوا بها . 

والمتكتن بس مان عد سانيا متيدا : الاسديهر اند والاسيتشلال 
والأمن والرفاه والسلطة السياسية» فالمللك عندما يضاف إِلْ التمكين 
يُعطي معن الوراثة”". ولا يزال التمكين المطلق في الأرض وعدالم 
يتحقق فع| مقا فهو متنظر لأ الله عد اسينة لعلف وعوية, 

وما تقدّم ينضح: أنَّ الاستخلاف مع التمكين المطلق يقتضي 


0 


2 


.1١4 المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم الحاشمي:‎ )١( 

(0) إنجيل مت :7١‏ 57. 

(”) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 47. 

() التحرير والتنوير/ ابن عاشور 8 : 5 57. 

(4) سيتمٌ بياءها في الفصل الثاني من البحث. 

() حبجّة المؤمن عام من اعتقد أنَّ فرعون مؤمن/ منصور الحمدوني: .1١١‏ 
(0 التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده/ محمّد تقي المدرّسي 4: 577 -10. 
(8) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 1: /75717. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ل ا و الام 1 


ل 1 ون 
جهة إلا الله 38© وهذا ها دل غلبه قوله تعالا :وقد الله الذي متو 


ك 


مِنْكُمْ وَعَيلُوا ١‏ القتاطاف لويف 50 كينا اتتككات 

الذِينَ مِنْ قبا م وََيمَكَانَ لهم دِيِكَهُم الي ازئض, لهم وَلَهْبَدَّاتَهُمْ مِنْ 
بَْد حَوْفِهمْ أن يَمْبِدُوئني لا مُفرِكُونَ بي شَيْئا وَمَنْ كَفَرَبَعْدَ ذلِكَ 
َأُوليِكَ هُمْ الْفاسِقُونَ4 (النور: ه6). 


خلاصة القول: 

أنَّ الوراثة في معناها العقائدي لا ت: التق السو بر االسيمات 
والوراثة هي الحيازة سواء كانت بانتقال للموروث أو بهبة أو إعطا. 
وهذه الوراثة للأرض تستبطن معنيين متلازمين لا يكفي تحقق أحدهما 
لوعضوة الرزاكنة وخرياة الايتعفلةن والسكدين للش وي كاذق مما 
أممية لمن يعتقد ببهماء وهذه الأعمّية سيبيّتها المطلب الثاني من المبحث. 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


.7١5 الإمام المهدي المنتظر/ عدنان البكّاء:‎ )١( 


المبحث الثاني 


امي الامتفاد وؤرافة الأرمن 


الاعتقاد بوراثة الأرض يعني اعتقاد بتكريم الإنسان والرفع من 
شأنه ومكانته عند خالقه من جهة؛ وإقامة المشروع الإمهي في الأرض 
الذي آرافه اللا سبعاته وتعال اذ يكرة موجينة حرفيو ند لفان 
لهذا الاعتقاد أهمّية تكمن في جملة أمورء أهمّها: 


المطلب الأول: ديمومة عمارة الأرض: 

استخلف الله سبحانه وتعالى الإنسان في الأرض ليرى كيفية 
عكلف لقول تعبال؛ (وَدن خلس ف لض ينظ كش تفتون» 
(الأآعراف: .)١١9‏ وقوله تعالى: نُمَ جَعَلْنَاكُمْ خَلاقِف ني الأرضٍ 
مِنْبَعْدِِمْ إتَنْظ رَكُنِف تَعْمَلُونَ) (يونس: 5» ولمعرفة علاقة 
الاعتقاد بوراثة الأرض بديمومة عمارتها لا بد من بيان مفهوم عمارة 
الأرض في اللغة والاصطلاح وماهية أنواع العمارة وشروطها. 

أوّلاً: مفهوم عمارة الأرض: 

أ_ في اللغة: 

أصل الاستعمار”" والإعار في اللغة من (الفعل الثلاثي (عمر) 
)١(‏ استعمل القرآن الكريم الاستعمار في إحياء الأرض وتعميرهاء وهذا المعنئ من أحسن 


اكور في لين ند جا جايت متكا الالدوو اوم دارفا 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها الك ل عق 
والسين والتاء للمبالغة؛ ويقال: أعمره المكان واستعمره فيه: جعله 
يعمره» واستعمر الله تعالى عباده في الأرض أي أمرهم بالعمارة فيها)"". 
و(جعلهم يعمرونها أَذِنَّ لم في عمارتها واستخراج قوَّتهم منهاء ويقال: 
أعمره أرضاً أي جعلها له طوال عمره)*"» و(الإعمار ضد الخراب» 
ويقال: استعمره الأرض أي جعله يعمرها بأنواع البناء والغرس والزرع 
ع تعن اترغز لأن المتعنوه مسغين رفن 7 

ب _في الاصطلاح: 

معنى عارة الأرض في الاصطلاح هو تحويل الأرض إل 
حال تصاح بها أن يتتفع من فوائدها المترقبة منهاء كعارة الدار 
للسكنئ والمسجد للعبادة» والزرع للحرث. والحديقة لاجتناء 
فاكيتهسنا": هنذا لا يكحسوؤة إلا بالعتمل والستحعي المواصتل؛ 
والسيطرة عفإئى مصادر اخيرات فيهاء ومن دون ذلك لا تحصل 
الحياة الكريمة” ”. 

والعمران ني الاصطلاح ذكره ابن خلدون في مقدّمته. للدلالة 
على نمط الحياة بوجه عام جاعلا إِياه أحد الخواصٌ التي تميِّزْبها 
الآدسيان عق سات اطي ائناك» وهنو :(التساكة والقارل ومفبسر أوغلة 
للأنس بالعشير» واقتضاء الحاجات لما فيه من طباعهم من التعاون على 


.774 تاج العروس/ الزبيدي /ا:‎ )١( 

.07١ المنجد:‎ )2( 

(9) التحرير والتنوير/ ابن عاشور /ا: .1١517‏ 
(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي .8١١ :٠١‏ 
(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 085. 


ل 171011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


المعاش”"» فبالعمل يكون العمران في الأرض وتنشأ الحضارة”" وتتقدّم 
الامو 

وقد ورد في القرآن الكريم ما يفيد الإعمار والتعمير, »أو الإسكان 
بألفاظ وعبارات» مثل : (اسْتَعْمَرَكُمْ فيها»» و( عَمَرُوها4 أي الأرض» 
9عِمَارَة الْنَسْجِدٍ الجرام): (أشكنت مِنْ ذُرْيِّتي)؛ فهذه العبارات 
وغيرها كلها تفيد تعمير الإنسان لمنطقة معيّنة بقصد العيش وعبادة الله 
كد | في قوله تعالل:. 

لَه وَأَئْمَأكُمْ مِنَ الأرض وَاسْتَعْمَركُمْ فيها فَاسْتَفْفِرُوهُكُمَ 
ُوبُوا إِليْهِ إنَّ رَيّْ قَرِيبٌ خُجِيبٌ4 (هود: .)1١‏ 

ترزاتازوا الأرطن وه وها كر مما عَمَرُوها) (الروم: ). 

#* 9إِنّما يَعْمْرٌ مَساجِدَ الله مَنْ آم مَنَ بالله وَالَيوْه الا 
الضاة وآق ال5ة ول يفك إل ال يي ال ا يشر رانين 
الْمُهْتَدِينَ4 (التوبة: 18). 

» لرَيّنا إن أَسْكُنْتُ مِنْ ذُرَيِّي بوادٍ غَيْرِ ذِي رَرْع4 (إبراهيم: /091. 

انياً: عمارة الأرض في كتب العهدين: 

ما في الكفتات المقدّس'فقند عي بتناء المدن والبوت وامتيبان 
التجارة والزراعة والرعي إضافة إلى التزاوج وإنجاب البنين والبنات 
عن عمارة الأرض. كما في النصوص التالية: 


)١(‏ مقدّمة ابن خلدون: 7”7/ ط دار الفكر. 

() الحضارة في اللغة من الخَصَر خلاف البَدُو. وسكون القّر حضارة. (معجم 
مقاييس اللغة/ ابن فارس 76:7). وهي: أكثر المصطلحات شمولا لما يقصده 
الدارسون الععميياك لؤاست اق ق ان عتتر وها (الإتسنان دراسةفي النوع 
والحضارة/ محمّد رياض: .)١7/5‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا اله 


* (وتكون الأرض أمامكم اسكنوا واتجروا فيها وتملكوا)”". 

* (ابنوا مدناً لنسائكم وأطفالكم وحظائر لغنمكم.؛ ونفذوا ما 
تعهّدتم به)0". 

لاسو نوكا واسيب اشوا افرنبو | لانن ركلوا كيدا 
روا زاحو انان ينات 

د (ازرع زرعك في الصباح» ولااتكف يدك عن العمل في المساءء 
لآنّك لا تدري أتّهما يفلح. أهذا المزروع في الصباح أم ذاك الذي في 
المساء» أم كلاهما عل حدٌ سواء)9, وفي غجذاءالتص تأكيو هن استعدرارية 
العمل» فقد فسّر الصباح بأنّه (وقت الصبا والشبابء والمساء بأنّهِ وقت 
السيشوخة :و الكنين: و المراة هيو انث عد" العمل حي النها )0 
و(استعارة الزرع والراعي والقطيع موضوع تقليدي في العهد القديم 
للتعبير عن الصلات القائمة بين الله وعباده)”". 

ثالثاً: أقسام عمارة الأرض: 

فسن شدي القرآن الكريع ويقرا تصوض الكساب المقدمن جيل 
الحديث عن عمارة الأرض يتمحور في قسمين”": 
قر العاويه ا 
6س ال 1 
(7) سفر أرمياء 79: 4 -/. 
(5) سفر الجامعة .5:1١‏ 
(5) تفسير الكتاب المقدّس/ تادرس يعقوب ملطي/ شبكة الكنيسة الالكترونية. 
(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس: هامش صفحة 547 ؟. 
(0) بين عمارة المساجد وعارة الأرض (بحث)/ زيد بو شعراء (أستاذ في جامعة محمد 

الأوقوانة طفيل > العو )ا عل ةرام العدد 5 7/ سنة (9011م). 


ده ا 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
_ عمارة حسّية تقوم على بناء الأرض وصيانتها والتوظيف 
الإيجابي لما سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان وطوّعه له”"» قال تعالى: 
«(النادق لق المتناواف والرض :وا شرل عن الكتساوماء قَأَخْرَج بِهٍ 
مِنَ الفَمَراتِ رؤقاً آَحُم و سَكَرَلَحُمُ الْقُلْكَ لتَجْرِي في الْبَحْر بِأَمْر 
لحر حم الأثهار © و مَخَرَلَحُمٌ المَّمْس وَالْهَمَرَدائِئَيٍ وَمَخَرَ 
لَكُمْ اللَيْلَ وَالتهارَ © وَآناحُمْ مِنْ كُلّ ما سَألْكُمُوُوَإنْ تَعُدُوا نِعْمَتَ 
الله لا تخُضُوها) (إبراهيم: ”7 )أي جل هذ انعم كلها عت 
تصرّف البشرية وذلّلها هم" ب ينتفعون بهافي قوتهم ومصالحهم ". 
قال تعبال: ا ا ضَ دلولا فاتقواق متاكبهنا 
َكُُوا مِنْ رِؤْقِهِ وإ إِلَيْهِ النُمُورَة (الللك: 05 مما يعني أنَّ للأرض قيمة 
في الإبداع العمراني لا تتكرء » فهي مناط الزراعة والرعي وترتبط بدرجة 
فابالتضيع وقد فنا مط اله #اسفار الأرفن يشكل أمقل وتطوير 
عطائها وتوجيهه بقدر ما تستطيع إبداع عمراني موجّه أكثر*» وهذاما 
يُسمّىْ بالعمران المادّي. 
ب _ عمارة معنوية تقوم على إحياء الأرض بذكر الله وطاعته 
واتباع أوامره واجتناب نواهيه. وهذا ماعبّر عنه القرآن الكريم بعمارة 


)١(‏ التقوئ والعمران الحضاري في القرآن (بحث)/ محمّد البوزي/ شبكة ألوكة الالكترونية. 

(؟) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: /73737. 

() تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 8/: .5/١‏ 

(5) الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم (بحث)/ عبد الحليم عويس:199/ ضمن 
بحوث ووقائع المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعلئى للشؤون الإسلاميّة في 
مصر/ تحت شعار (إنسانية الحضارة الإسلاميّة)/ سنة (5١١5م).‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا 0 
ماديا كن قزية اران الطافة ف نحن اكه الأسبات التي كروتن 
المساجد عامرة كما أن معصية الله في القول والعمل من أوكد أسباب 
جر وعمارة المساجد ليست مقصودة لذاتها بل للدلالة على رسوخ 
الإييان في قلب المعمّر”". 

وهذا المعنئ ورد في العهد القديم أكثر من مورد. منها: (ازرعوا 
لأنفسكم بذار البنّ قتحصدوا بمقتضاه ثار الرحمة؛ احرثوا لكم حرثاً 
لأنْ هذا أوان التتاس الربّء حنَّىئْ يأتي ويمطر عليكم غيوث 
صلاحه) 220 و(إن فعلتم شرا فإنّكم #هلكون أنتم وملككم جميعاً)©. 

وهذا ما طلبه السيّد المسيح من أتباعه. فقد جاء في العهد الجديد: 
(لخو افولا احج لاحر اي اك رايع اليدابك كل لاحي زكادمم 
الخبز وشبعتم)””» موضحا أن اتباعهم له لا عن إيمان به وإنّما طمعاب| 
يقدمه لهم من حياة هانئة”""'» ولذلك طلب منهم أن يعملوا عن إيمان: (لا 
تعملوا للطعام الذي يفنئ بل اعملوا للطعام الذي يبقئ فيصير حياة 
أبدية)7 , 

فالأعمال والمشاريع الظاهرة لا أهيّية لما إِلَّا إذا زادت القرب من 
الله» فالعمارة الحقيقية ليست بالإنجازات العمرانية وإن كان من 
)١(‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: 189. 
() سفر هوشع: ١7‏ و17. 
(5) سفر صاموئيل الأوّل ؟1١:50.‏ 


(5) إنجيل يوحنا 77:5. 
(1) حاشية الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس: 707. 
(0) إنجيل يوحنا 5: 717. 


:6 00 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الضرورة بمكان متابعتها والقيام بها إِلّا أن العارة الحقيقية هي الي 
تقرّب المعمّرين إلى التقوى'". 

زابعاً: عتاضر ديمومة العمران: 

من خلال ما تقدّم يمكن القول إِنَّ عمران الأرض إذا أريد له أن 
يستمرٌ ويبقئ لا بد أن يقوم على اجتماع ركائز ثلاث؛ فلا يقوم بواحدة 
من دون الأخرئ "» وهذه العناصر هي: 

١‏ الأكة لالظ العاره الأرضن والضن لنذيا العتلاف المي 
والعملية المؤهلة لعمارتها””. 

5 :خاي المادئ أوما سةباللقة وشعشل الأرضن واكال 
والبنون» فهم زينة الحياة. 

2 0 ِ 

" _ الدين» وهو الموجه المعنوي لخطوات الآمّة نحو البناءء» لآنه 
هو الروح المؤثّرة في تحريك وتوجيه الإنسان والمادّة”©, فإذا كان معتقداً 
صحيحاً صم العمران واستمرٌ» وإن كان معتّقداً محرّفاً ومنحرفاً يكون 
العمران وبالا عن أهله؛ كما هو حال الحضارات السابقة التي اندثرت 
حي م هوس ان اناس لطهاترو اجا جوو ال هل 19 كر 
كيَق قعل ره بكَ بعاد © إِرَمَ ذاتٍ اهماد © ال لَمْ يخْلَقْ كلها ني 
الْبِلادٍ © وَكَمُودَ الَذِينَ جابُوا الصَّخْرَ بالوادٍ © وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأؤْتادٍ © 


/4( الظهورالإلهي (بحث)/ المطران جاورجيوس/ مجلّة كلمة الراعي/ العده الأوّل‎ )١( 
كانون الثاني/ 4 0٠٠7م)/ تضدر عن ابرشية جبيل والبترون للروم الأرثوذكس.‎ 

(؟) حركة التاريخ في القرآن الكريم/ عامر الكفيثي: .١96‏ 

(3) التفسير الأصفئ/ الفيض الكاشاني .555:١‏ 

(5) حركة التاريخ في القرآن الكريم/ عامر الكفيثي: .١96‏ 

(5) الإنسان دراسة في النوع والحضارة/ محمّد رياض: 175 . 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها زدز0 000 
الَنِيِنَ طَقَوًا في الْيِلادٍ © فَأَكْئرُوا فِيهَا الْمَسادَ © فَصَبٌّ عَلَيْهمْ رَيّكَ 
سَؤْط عَذاب © إنَّ رَبَّكَ لََالْمِرْصادٍ ©6 (الفجر: ” _ 15١)»؛‏ فالآيات 
الكريمة الخّصت نبهاية أكبر الحضارات مدنية وعمراناً في وقتها؛ ولأنََّام 
تقم على أساس التقوى والإيان بالله كِكَ كانت نهايتها الفناء. 

كذلك فإِنْ هذه العناصر لا تصنع عمارة صالحة للأرض مالم 
تربطها صلات متوازنة النسب لربط أجزائها في ضمن الإطار الأصلح 
من دون إفراط أو تفريط”". 

وهذا مايميّزالنظرة الإسلاميّة لعمارة الأرض وبناء الحضارة عن 
النظرة اليهودية والنصرانية كما سيتييّن. 

خامساً: نظرة أهل الأديان لعمارة الأرض: 

يعتقد اليهود أنَّ الأرض ملك لهم لأمّم يعدبرون أنفسهم مساوية 
للعرَّة الإلية ولذلك تكون الأرض ب فيها لهم فقط ليتنكّموا بها 
وبخيراتها حتَىْ وإن ارتكبوا المحرّمات”"» ويستدلون ع إن ذلك بم 
فهسوه من نضوص العوزاة التي ذكنرت سابقاة إلا أن ظشاهر تلك 
النصوص يخالف هذا الفهم تماما: (لا تقبل خبرا كاذبا ولا تضع يدك مع 
المنافق لتكون شاهد ظلم.ء لا تتبع الكثيرين إلى فعل الشرٌ)"", وكذلك: 
(وإن فعلتم شرًاً فإئكم تبلكون أنتم وملككم جميعاً)”*» وغيرها من 


)١(‏ الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم (بحث)/ عبد الحليم عويس: 5494/ ضمن 
بحوث ووقائع المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعلئى للشؤون الإسلاميّة في 
مصر/ تحت شعار (إنسانية الحضارة الإسلاميّة)/ سنة (0١١5م).‏ 

(0) الكنز المرصود في فضائح التلمود/ محمّد عبد الله الشرقاوي: 1917. 

(*) سفر الخروج 77: ١‏ و7. 

(4) سفر صاموئيل الأوّل ؟1١:50.‏ 


5ه زد 1 0 01 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ادوص لض جين ان الأ فيضو ع السناءيدوةي إل سبلا 
الحرث والنسل. 

أمذا التستتاوى ففه لكر اطريفا معاقيا قافا تظرسق ينوه كا 
تصوّروا أنّه من التعاليم المسيحية التي جاءت في العهد الجديد ويرون 
نا تحارب العمران لأنَّا تكره المال'"» وذهبوا إِلْ الرهبنة وهي طريقة 
المعيشة المنعزلة عن الناس وفي خلوة فردية تامّة بقصد العبادة'"'» مع 
اختيار الفقر طوعاً””"» بذريعة أنَّ المادّة هي أصل كل الشرور”» ومن لم 
يفعل ذلك فلن يدخل الملكوت,ء (قال يسوع لتلاميذه: الحق أقول لكم: 
تيسحو أن متاخل غنى ]1 املكتوت السب زاف وأؤل لكو يضما إذ 
مرور جمل من ثقب إبرة أيسر من أن يدخل غني إلى ملكوت الله؛ فلم 
سمع تلاميذه ببتوا جدًاً قائلين: إذن من يستطيع أن يخلصء فنظر إليهم 
يسوع وقال لهم: هذا عند الناس غير مستطاع ولكن عند الله كل شيء 
منسعطاء) ]لأ إن هذا لنت بين أن ذتضول اللكوت ليكوو بالفن 
والثروة والاثكال على الأموال فقطء (فنظر يسوع حوله وقال لتلاميذه: 
ما أعسر دخول ذوي الأموال في ملكوت الله. وقاللهم: يابني ماأعسر 
فول اللكلين عل الأفوال عل ملعدوت الله" والسيب بجع إلا أن 


.457 موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي:‎ )١( 

(؟) دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية/ حكيم أمين: .١‏ 

(©) تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارهما الإنسانية على العالم/ رؤوف حبيب: 77. 

(5) هذه الفكرة حملتها الأديان الوثنية الشرقية القديمة. (فجر المسيحية/ حبيب سعيد: .)١/5‏ 
(0) إنجيل مت 71:19 -77. 

(7) إنجيل مرقس 18:٠١‏ -70. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها د00 
الأثرياء كانوا غالباً هم الذين يقاومون الدعوات الإلية الحقّة» وإِنَّ 
الأنبياء _ كلّهم ومن دون استثناء _ حوربوا أشدٌ ماحوربوا من قِبَل 
المتُكلين عل أموالهم الناسين لله وك ولليوم الآخر”". 

ما القول بأنَ تعاليم السيّد المسيح هي التي تمنع العمران وتدعو 
إل العزلة وترك الحياة» فهذا مالم تصرّح بهالأناجيل لا ظاهرا ولا 
رسرا ولتلك يفول اتوت سبحي (أحدرو هلين( إن نظداء اسيك 
والرهبنة لا يرجعان إلمْ كلمة الله» بل إلى الفلسفة الشرقية القديمة)”". 

وهكذا فإنَ (الإفراط في البعد الروحي وعدم توجيهه للبعد 
المادّي بشكل متَّزنَ وصحيح يؤدّي إِلْ هذا الحال من الانحراف» فلو 
ترك الناس أموالهم وأوقفوا أعرالهم فاذا تكون النتيجة غير خراب العالم 
وانتهاء العمران» ولذلك قيّزت النظرة الإسلاميّة في فهمها لعمارة 
الأرض ونظرتها للطبيعة والعالم عن النظرة المسيحية واليهودية لما)””" 
انظلاقا مسن فهمها ليس لق الإنيناة الذي خلق من عسنل سحيقة 
مادّية لقوله تعالى: 9وَلَهَدْ خَلَفْنَا الإمُسانَ مِنْ صَلْصالٍ مِن عمَإ 
متننوق) (الخشر: 55) وقول : الأخدّق الإنسياق من تظفنة كإذا هو 
خَصِيمٌ مُبِينٌ4 (النحل: 5)» وقوله: (وَلَهَدْ خَلَقْنَا الْإمُسان مِنْ سُلالَةٍ 
مِنْ طِينٍ 4 (المؤمنون: .)١١‏ رفاسن الآبات لحري لقي تيان اند 
المادّي في خلق الإنسان, وهذا البُعد له متطلّباته ورغباته. 

والبعد الآخر في طبيعة خلق الإنسان هو الروح التي بحكم 
)١(‏ الكتاب المقدّّس تحت المجهر/ عودة مهاوش الأردني: 0". 


(7) مختصر تاريخ الكنيسة/ أندرو ملر :١‏ 7117. 
29 الدين والحضارة/ محمد عمارة: ”1 


مه [ز ز[ز[ [ز[ز ز [ [ 0 1101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
سمتها النورانية ينحصر زادها في العبادة والطاعة والتفكّر في ملكوت 
السماوات والأرض”"» والإنسان ببُعديه المادّي والروحي انّفقت 
طبيعته مع الرسالة التي كلّفه الله .ها وهي خلافة الأرض والقيام 
بمسؤولياتهاء فبعنصره المادّي قادر على أن يسع في الأرض ويعمرها 
ويحسنها ويكتشف ما أودع الله فيها من كنوز ونعم ويسخرهالمنفعته 
والنهوض بمهمّته. وبعنصره الروحي مهيأ للتديّر في خلق الله وعبادته 
والتطلّع لحياة خير وأبقئ”". وبذلك يقترن الإيمان بالعمل وقحسق 
العمران الحقيقي. 

ادها شروط عمارة الأرض: 

١‏ _ تمكين وتطويع الأرض لعّارها مع توفر القدرة على 
عمارتها””. 

9 ميو اعورم نه الايما فوا مس هيار دمن 
ولتذلاك كن امسبيعهانه رسن علق الإنس اننا للحي( قيفي 
الي لَمَدِيدٌ) (العاديات: 8)» وبهذا الحبٌ الذي هو صفة كاليةله 
ينبعث لعمل الخير واجتناب الشرٌء لكونه أمر فطري لدى الإنسان'" 
ولولآ [نحضل العنافين ون بتي البدر ول يتستى الانراء. 

ومن هنا فإِنَّ التدافس والتسابق في عمارة الأرض لا بد له من دافع 
)١(‏ الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها/ أحمد علي عجينة: .١١6‏ 
(؟) الخصائص العامّة للإسلام/ يوسف القرضاوي: .١178‏ 
() معن قوله تعالى: لوَاسْتَحْمَرَكمْ فيها4 أي جعلكم قادرين على عمارتها ومكّنكم منها. 

(تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي .)١1:5‏ 
(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي ١5 :7١‏ و51 7. 
(5) من هدي القرآن/ محمّد تقي المدرّسي 5: 01. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ل ‏ وا ‏ اق 
عقائدي يديمه ويبقيه حتَّى وإن كان أمراً فطرياً لدئ الإنسانء إمّاأن 
يكون جزاءً دنيوياً كوراثة الأرضء وإمّا أخروياً بوراثة الجنَّة» وهذه هي 
الأهمّية الثانية للاعتقاد بوراثة الأرض كما سيأقي. 


المطلب الثاني: ديمومة التنافس والتسابق 4 الخيرات: 

يعتبر التنافس البنّاء عاملاً أساسياً في عارة الأرض» فلولا 
التنافس على بناء البيوت وإنشاء المصانع وتطوير التجارة لم تنشأ مدنية 
ولاجضارة!©: ولذلك لآ بد من مغرفة معلا العاف :و أتواعه وأهتيته. 

أوّلاً: مفهوم التنافس: 

أ _ في اللغة: 

التنافس من الفعل الثلاثي نفس ينفس في الشيء منافسة ونفاساء 
إذا رغب فيه علىئ وجه المباراة في الكرم”"» والانفراد به وهو من الشيء 
النفيس الحيّد في نوعه””"» وتنافسا في الأمر أي تسابقا»» والتسابق يراد به 
الجذ والقدمة في الجري وني كل شيء””. 

ب _في الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم: 

قال الراغب الأصفهاني في مفرداته: إن المنافسة تعني مجاهدة 
النفس للتشبّه بالأفاضل واللحوق بهم من غير إدخال ضرر على 
)١(‏ قيم التقدّم في المجتمع الإسلامي/ محمّد تقي المدرّمبي: /0. 
(0) الصحاح/ الجوهري ”1 485 . 
(5) لسان العرب/ ابن منظور 5: /77. 
(5) لسان العرب/ ابن منظور .١6١:٠١١‏ 


7 ا م ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
غيزة"© العاف عو فنى كل واد للقيسس من فل سبي أن يكون 
له"» مصحوباً بالمبادرة عن رغبة عل وجه السرعة للغلبة في الحصول 
عليه””. وورد في القرآن الكريم حث على التنافس والمسارعة في الخيرات 
كا في قوله تعالى: 

»* وإِنّ الأبرار كفي تَعِيمٍ © عَلَ الأرايِك يَنْظْرُونَ © تَعْرِفُ في 
تشرهين تضم الكعبيم #المكقؤن من رحبي شرع © جدانة مساك 
وف ذلِكَ فَلْيَتَناقين الْمُتَافِسُونَ ©» (المطقفين: .)3١_ 7١‏ 

0 لِهِثْلٍ هذا َلْيَعْمَلٍ الْعامِلُوقَ4 (الصافات 53): 

* لوَجُسارِعُونَ في الَيْراتِ وَأُولئِكَ من الصَّائلِيَ 4 (العطيان: 201115 

* (إِنَّهُمْ كاثوا مُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَيَدْعُوئّنا رَعَباً وَرَهَباً وكاتوا 
لَنا خاشعِين؟ (الأنبياء: .)9١‏ 

(أُولئِكَ مُسارِعُونَ في الخيْراتِ وَهُمْ ها سايقُونَ4 (المؤمنون: .)5١‏ 

" _في كتب العهدين: 

في الكتاب المقدّس جاء التنافس بمعنىئ الطلب”“» والسعي 
والاجتهاد ني الوصول إِلْ الخيرات؛ ففي العهد القديم جاء في سفر 
المزامير: (حد عن الشرٌ واصنع الخير؛ اطلب السلامة واسع وراءها)””, 


.07 5 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١ 

(؟) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي .501:1٠١‏ 

(") تفسير الميزان/ الطباطبائي .717/:7١‏ 

(:) الطلب في اللغة يعني محاولة إيجاد الشيء والرغبة في أخذه. (تاج العروس/ الزبيدي 
186:5 )). 

(0) سفر المزامير 5 7: .1١5‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ا" 


فهذا النصّ أّد على ضرورة تنب الشرٌ بشكل عامٌ وليس فقط ترك 
المدوؤر خرن وفيس تير لا الانينان اما ديعيل دز كموق 
الوقت ذاته لا يصنع خيراًء وقوله: (اسع وراءها) فيه تعبير عن المجاهدة 
والاجتهاد في نوال تلك الخيرات7©. 

وقشس لغنا ولام الله راناي و سب رصع درت دك 

ي ترثوا الأرض الجيّدة وتورّثوها لأولادكم بعدكم إلى الأبد)”". 

أمّا في العهد الجديد فقد جاء في إنجيل متئ: (اطلبوا أوٌلا ملكوت 
الله وبرّه)””» وفي هذا النصٌّ إلزام بالتطلع إلى تحقيق ملكوت السهاوات 
والعمل من أجله والتعرّف على مشيئة الله والعمل بهديهاء وهذا الالتزام 
يجب أن تكون له الأولوية لمن يريد الوصول أسرع من غيره'“» و(من 
يطلب يجد ومن يقرع يفتح له)””. / 

وفي إنجيل لوقا: (أقول لكم: اسألوا تعطواء أطلبوا تجدواء اقرعوا 
يفتح لكم)"» ففي هذه الأفعال (أطلبوا) و(اقرعوا) دعوة قويّة للمشابرة 
في العمل وليست فقط نصائح مجرّدة» لما في الإصرار على الطلب من 
نتائج أكيدة في فتح الأبواب والوصول إلى الغاية المنشودة”". 


(1)الفيلوكالينا القيص تنادزسن/ يصوت علطي 41 الكنبة القبظية الأرتودكيسية 
الالكترونية. 

9 مقر أخيان الأياء الأول 118 . 

(") إنجيل متّئ ”: 737. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدَّس (إنجيل متّىْ) فرانس/ نقله إل العربية أديبة شكري: .١59‏ 

(0) إنجيل متىئ /1: 8 . 

)نجل لوا 1ق 

(0) التفسير الحديث للكتاب المقدّس (إنجيل متّىْ) فرانس/ نقله إلى العربية أديبة شكري: .١67‏ 


1 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ثانياً: أنواع التنافس: 

المنافسة نوعان: مذمومة ومحمودة"'": 

أمّا المذمومة فهى العمل على إلحاق الضرر بالآخرين من أجل 
الوص ول إِْ المتنافس عليه وإزالته عنهم؛ وهذه تعتبر من الحسد”", 
والمذى يكقي اناسي :وو ال تنيذة الميهزة بيك وها تحت 
صورته في الآيات الكريمة كم في قوله تعالى: لوَدَ كْثِيرٌ مِنْأَضْلٍ 
الكتابٍ لَوْيَرْدُتَكُمْ مِنْ بَعْد إِيمانِكُمْ كفارأ حَسَّدا مِنْ عِنْدٍ 
أَنْفُسِهمْ4 (البقرة: .23١9‏ وقوله تعالى: أَمْ يَحْسُّدُونَ الكاس على ما 
آتاهُم اللّهُ مِنْ قَضْلِهِ) (النساء: 05). 

كذلك جاء في الكتاب المقدّس: (لا تغر من الأشرار ولا تحسد) (لا 
تحسد أهل الشرٌ ولا تشته أن تكون معهم)”*. (حياة الجسد هدوء القلب ونخر 
العظام الحسد)”"» (لا أخبث عن يحسد بعينه)””. 

أمَا المحمودة فهى المسابقة عند خوف الفوت. وهى كالعاملين 
بتننابنان إن عمل مع نو دول أن يفت أعدها بالآخر طمعا ورعاة 
بالأخر والقوات7. 


)١(‏ تفسير القرطبي 7: /1١‏ تصحيح أحمد عبد العليم البردوني. 
)١(‏ تفسير الرازي 7: 779. 

(9) تاج العروس/ الزبيدي .5١9:5‏ 

(5) سفر المزامير /ا”: .١‏ 

(6) سفر الأمثال .١:75‏ 

(5) سفر الأمثال .7١:١5‏ 

(0) تتمّة سفر استير 8:١5‏ . 

() تفسير الرازي "7: 7179. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها دز د00 

ثالثاً: أهمية التنافس: 

يترئّب على وجود مبدأ التسابق في الخيرات الكثير من المصالح الدنيوية 
والأخروية للفرد والمجتمع في آنِ واحد”"» (فلو لم يكن التنافس في تحدّي مجتمع 
لمجتمع آخر لم تتسابق المجتمعات نحو الإبداع والابتكار والصناعة» ولو لم يكن 
التنافس بين أبناء المجتمع لم يرهق الناس أنفسهم في المزيد من العمل ولركنوا إلى 
القعود والكسلء ولكن التنافس هو الذي يدفعهم إل مواصلة السعي في سبيل 
الحصول عم الأفضل”"» وهذا لا يعني صراع بين تلك المجتمعات المتنافسة 
والمتسابقة في الخيرات؛ بل يعني تكاملها في ضمن إطار الدين والتي يلخصها 
كراد لكريم علي وى فى لعا ماكر د ادرو قوز ل اليد اريك 
(يا أيتهًا الكَاسُ إِنًا حَلَفْناحْمْ من ذكرٍ وَأنى وَجَعَلْداَكُمْ كوبا وَقبَائكْلَ 
لتَعارَُوا إن أُكْرَمَكُنْ عِنْدَ الله أَكقَاكُْ إِنَّ الله عَلِيمٌ خَبِيرٌ) (الحجرات: 
3 »). فالتنافس هو الحافز على الجد والاجتهاد والطلب©). 

3 آثار التسابق في اخيرات على المجتمع: 

_ ارتفاع المعاصي من المجتمع لأرهيح أن امه وصم ا نيه 

ل ل ا 
فائدة لا يستهان بها لأنَّ المعاصي إذا ارتفعت من المجتمع أصبح مجتمعاً 
مثاليً؟"»» وهذه هي الغاية من وراثة الأرض كما سيأتي. 


() المسابقة إلى الخيرات/ مجدي فتحي: ١9‏ . 

هه قيم التقدّم في المجتمع الإسلامي/ محمّد تقي المدرّسي: /0. 
(") من هدي القرآن/ محمّد تقي المدرّسي ": .٠١ ١‏ 

(5) تفسير الطبري 7: 175. 

(5) المسابقة إلى الخيرات/ مجدي فتحي: ١9‏ -7590. 


5 11111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

١‏ _ الرغبة والإرادة لإتقان الأعمال والإبداع بها مما يساعد على 
زيادةالإنتاج مع جود النوعية» وبالتالي يحيئ المجتمع حياة طيبة 
0000 
وما تقدّم ينضح: أنَّ الاعتقاد بوراثة الأرض يشكل باعفاً عل 
نوا إلا رقن :و سيور الأكلابة اج لول لعي سسب الطافتاة 
والإكايات القملة والشية لور عساسن أفراد قاف الأخة حا يوق إلا 
خلق الإبداع وابتكار وسائل جديدة تؤدّي إلى حيازة الأرض ووراثتها 
والحفاظ عليها وتحقيق الأهداف المنشودة من تلك الوراثة. 


ع ع ع 
يخ ان يات 


(١)المصدر‏ السابق. 


امعط الخاليت 


أهداف وراثة الأرض 


كثيراً ما يذكر أن الحدق من وجوه الاشنان علا الأرضن واسشغلافه فيها 
ووراثته لها هو عمارتهاء وهذا ما ذهب له جمع من المفسَّرين”" تمسّكاً بظاهر”” 
قوله تعالى: (هْوَّأَنْشَاَكُمْ مِنَ الأرضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها فَاسْتَغْفِرُوهُ ثَمَّ ثُوبُوا ليه 
إِنَّ َي كَرِيبٌ ححِيبٌ4 (هود: 26١‏ إلا أن النصوص القرآنية تُصرّح بأنَ الغاية 
هي 9لِعَنْظرَ كيم تَعْمَلُونَ4 (يونس: 215). مما يعني أنْ الغاية لا تنحصر 
بالإعمار وإنَّا في كيفية ذلك الإعمار ومدى مطابقته لمواصفات البناء الإلهية 
بشكل قائم على أساس معرفة الله لا وفق مقاييس بشرية بعيدة عنه سبحانه. 
وَلَذَّلِك فإن وراثة الأسان للأرفن واكلاف فيينا وفكسة متها مناه إل 
لإظهاره صفات الله تعالى فيها لكونه مصدر الل العليا بالمستوئ المطلق لهاء 
ويتمٌ ذلك من خلال ترسيخ التوحيد الذي مضمونه أن الله تعال ينفرد بكونه 
الغاية المطلقة لكل وجود سواه". 

وعليه فمن الأبحاث المهمّة التى يجب بحثها هى أهداف ومقاصد 
وراثة الأرض»ء وبمراجعة نصوص القرآن الكريم والكتاب المقدّس 
يمكن تلخيص تلك الأهداف فيا يأتي: 
)١(‏ منهم: الحسن البصري وابن مسعود. (راجع: تفسير التبيان/ الشيخ الطومي .)177":١‏ 
(؟) الإمامة الإلحية/ محمّد السند: .75١‏ 
(") الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف/ صبري محمّد خليل وآخرون: 8 . 


5 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
البدف الأوّل: إعلاء كلمة الله.ك الأرض: 

الكلمة في اللغة أصلها من (كَلِمَ) الدال على نطق مفهم.؛ فتقول: 
كلفكنه أكلمة كل :وه و كليم إذا كلميف أوكلضة وتبة اللفظة 
الواخدة المقهمة #لمنة؛ والقدّنة كلمنة: والقصيدة حرداك ريسره 
الكلمة كلمات وكَلِمَ”". كما في قوله تعالى: إيحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ 
مَواضِعِِ (النساء: 57)» ومعنئ كلمة الله يعني إرادته ومشيتته”". 

أما العز الاصطلاجى لكلفة اللفهيو فا يكت يدعي كل واهدة 
من الماهيات والأعيان”, ووردت في القرآن الكريم بمعنئ القضاء 
والوعد؛ كذلك عبرت عن العين الخارجي كالإنسان”*» كما في قوله 
تعالى: لإِنَّ الله يبَر بكَلِمَةٍ مِنْهُاسْمُهُ الْمَسِيحٌ عِيسَى ابن 
مَرْيّمْ4 (آل عمران: 660). 

أمّا معن (كلمة الله) في كتب العهدين كذلك تأت بمعنيين: 

الأول: تعني شريعة الله من أوامر ونواهي. 

الثاني: هو السيّد المسيح عَلقَاد . 

وما يهم البحث هو المعنىئ الأول لكلمة الله» وهو إرادته ومشيئته ووعده 
وقضاؤه؛ لأنَّ تحمّق هذه المعاني عل الأرض هي الغاية من وراثة الإنسان لها. 


.17 ١:0 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(؟) تاج العروس/ الزبيدي 107: ”577. 

() التعريفات/ الجرجاني: .5١‏ 

() تفسير الميزان/ الطباطبائي /: /737. 

(4) تفسير الكتاب المقدّس (العهد القديم)/ تفسير سفر المزامير/ الإصحاح /١١9‏ 
القتمص تادرس يعقوب/ المكتبة القبطية الالكترونية؛ المسيحية بين النقل والعقل/ 
عبد الفتاح أحمد: 16. 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 00 

الشواهد القرآنية: 

وهده الغاية ا 

_ قوله تعالى: لمَعَدَ اللَهُ الَيِينَ آمَنُوا مِنْحُمْ وَعَيلُوا الصَالاتِ 
نهم الى كنالنششلف أن مز ل كَتنَّ لَهُمْ دِيتَهُمُ 
الذي ارتضى لَهُمْ وَلَيْبَدَكَهُمْ من بَعْدِ حَوْفِهمْ أَمنايَعْمْدُوِي لا مُفْرِكُونَ بي 
هَيْئَاَوَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ4 (النور: 00)» فقوله تعالى: 
ل(يَعْبُدُوتني لا مُفْرِكُونَ بي شَيْئَاهُ ورد مورد الغاية كما يشعر به قوله تعالم!©: 
وَمَنْ كَفَرَبَْدَ ذلك كَأُوليِكَ هُمْ اْفايقُون). 

١‏ _ وقوله تعالى: (وَأَوْرَئْنَا تكبو سق انس الف كلوه 
تارق الأرض وَمَغْارِيَه حبق باركنا فِيها وَتَمَتْ كَلِمَتُ رَيكَ 
الخمشنى)» والمراد بتام الكلمة هو تَحفّقها صدقاً لوجود مضمونها 
وظهوره من ستور الغيب إلى 0 الشهادة'". وبالتالي إنجاز الوعد 
وإتمام النعمة عليهم بوراثتهم للأرض”" 

الشواهد في كتب العهدين: 

أ_ في العهد القديم: 

ذكر العهد القديم هذه الغاية في سفر المزامير بقوله: (الصدّيقون 
يرثون الأرض ويسكنونها إلى الآبدء فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه 
ينطق بالحقٌ شريعة إِلهه في قلبه لا تتقلقل خطواته)”*. والحكمة هنا يراد 


.187 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(؟) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ البقاعي ": .57٠‏ 
(*) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 1:5 .7٠5‏ 

(5) سفر المزامير /ا": 79 -31. 
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بها تمييز الخير من الشرٌ وعمل الخيرات وطاعة الله في أوامره ونواهيه 
لرؤيته قدرة الله في كل ما يحيط بالإنسان”» وبداية الحكمة هي خشية الله 
(زآنن المكصة غافة الشزت)7) :وخا ال لاتكضيوة إلا معرففه (غافة 
الربٌ رأس المعرفة)””» ولذلك فإنَّ الحكمة لا تتحقّق إِلّا باتّباع كلمة 
الله» ومن يتخلّف عنها لن تكون له حكمة (قد رفضوا كلمة الربّ فأيِّة 
حكمة لهم)'*» فلا يمكن إصدار قرارات حكيمة من غير اتباع شريعة 


0 


الله . 

ب __في العهد الجديد: 

أمّا العهد الجديد فقد بين ضرورة اتّباع كلمة الله (طوبئ للذين 
يسمعون كلام الله ويحفظونه)» لأنَّ الذي يسمع كلام الله ويعمل به 
يغبت للوصول إِلْ غايته”» وفي نص آخخر بين بوضوح أنَّ الاتتساب 
لاني بكم انمي كن الا زيند الا" تور نادرق 
هم الذين يسمعون كلمة الله ويعملون بها)”". وإذا تم اتباع كلمة الله 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة الحكمة. 

(؟) سفر المزامير .1١:11١‏ 

(") سفر الأمثال ./:١‏ 

(5) سفر أرميا 6 :4. 

(5) التفسير التطبيقى للكتاب المقدّس/ شركة ماستر ميديا: /ا5 .١7‏ 

(5) إنجيل لوقا .18:1١‏ 

(0) تفسير العهد الجديد/ بنيامين بنكرتن/ مكتبة الإخوة/ موقع الإنجيل الالكتروني 
(مطام» .[عع م.1517 . 

(4) تفسير العهد الجديد/ وليم ماكدونالد/ معهد عمواس للكتاب المقدّس/ موقع 
الإنجيل الالكترونيٍ (1.60172ع115/77.10[6). 

(9) إنجيل لوقا : .7١‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها اا 0 
عندها تتحقّق معرفته سبحانه في قلوب البشرية وتستنير بها كي 
يتحقّق مفهوم العبادة التي لا تكون إِلّا بعد العلم والمعرفة©. 

وف هنا لبد ف الوفوق خا معن الفينادة وتخديط المراد متها 


وما هي حقيقتها وآثارها. 
مفهوم العبادة: 


أ_ العبادة في اللغة: 

العبادة والعبودية من الفعل الثلاثي عا وهي الطاعة مع 
المخضوع والانقياد.ومنه طريق معبّد إذا كان مذلَّلاً بكقترة الوط" فهي 
بمعناها اللغوي لا تزيد على الطاعة والخحضوع والتذلّل”*» بل العبودية 
عبارة عن نهاية التواضع والخضوع”"» والعبادة أبلغ منها لأنَّاغاية 
التذلز :ولا رسيتي ] لانن اقم قايه الانفتال وه ال ا اول فل 
المعاني إيجحاء أنَّ مفهوم العبادة الأساس أن يذعن المرء لعلوٌ أحد وغلبئه 
ثوّينزللهعن حرّيته واستقلاله ويترك إزاءه كل مقاومة وعصيان 
ويشاء له انقي )0 


.7ا/:١ تفسير الرازي‎ )١ 

.”31١ :5 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

() الصحاح/ الجوهري 7: 507. 

(5) لسان العرب/ ابن منظور ": 7177/7. 

(5) تاج العروس/ الزبيدي 5: 87 . 

(5) تفسير الرازي 7: .77١‏ 

(9 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .77١‏ 
() المصطلحات الأربعة في القرآن/ أبو الأعلىْ المودوي: /91. 
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ب __ العبادة في الاصطلاح: 

العبادة هي خضوع لفظي أو عملي ناشئ من الاعتقاد بإلوهية 
وربوبية المخضوع له'"». فالعبادة عبارة عن الفعل الدال على الخضوع 
المقترن مع عقيدة خاصّة في حق المخضوع له. وعليه يكون المقوّم 
0 

_ الفعل أو القول المنبئ عن الخضوع والتذلّل. 

؟ _ العقيدة الخاصّة التي تدفعه إلى عبادة المخضوع له. 

ولذلك يستعمل التوحيد في العبادة قرآنياً بمعنئ إطاعة الله وحده وترك 
مل ل ا 
له وَاجْتَنِبُوا4 (النحل: 07 وقوله تعالى: (وَالّذِينَ اجْتََبُوا المَلَاغُوتٌ أَنْ 
يه 64 (الزمر: .)١07/‏ 

وعدا راح لوعي و العرداد هراون أرطي و الطاعة عةثل 
ومعنئ التوحيد في الطاعة أنّه ليس لأحد أن يطاع إِلّا الله والذين 
اختارهم لأمور عباده, فاتّباع غير أمر الله إذا كان خلاف أمره شرك وإن 
كان الآمر هوى النفس الذي يعبّر القرآن عنه بالإله في قوله تعالى: 
أَرَآَيْتَ مناغ إِلْهَهُ هَواة4 (الفرقان: 57). 

والتوحيد في الطاعة شرط للتوحيد في التشريع والتقنين» طفَإِنْلَمُْ 
ُو َك ماعل ألما يَُِوَ أَواءهُمْ وَمَْ صل من اتبَعَ هواة بير 
هُدى مِنّ اللّه إِنَّ الله لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِينَ4 (القتصص: 250 ). فإذا كان 
)١(‏ الأسماء الثلاثة: الإله والربٌ والعبادة/ جعفر السبحاني: 44. 


() المصدر السابق. 
(*') موسوعة العقائد الإسلاميّة/ ممّد الريشهري ”: .4١8‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 100 
التشريع لله وحده فإنَّ إطاعة غيره إذا كان أمره تخالفاً لأمر الله تعني اتخاذ 
شريك لله في التشريع» فاجتناب طاعة الأهواء غير المشروعة والجبابرة الذين 
يعبّر عنهم القرآن الكريم بالطواغيت» بل اجتناب اتّباع كل شيء وكل شخص 
يدعو الإنسان إل القيام بعمل يخالف أمر الله سبحانه ضروري للحصول على 
هذه المرتبة من التوحيد'". 

أقسام العبادة: 

تنقسم العبادة عل: 

أ_ عبادة تكوينية: وهي خضوع ذوات الأشياء له تعالى ولا تقبل 
التبديل والترك””, كم في قوله: وَإِنْ مِن كَيْء إِلَا مسبم يخنيو» 
(الأمزاء 4 

ب_ عبادة تشريعية: وهي التي تقبل التبديل والترك'" 
والاختيار لكون المتعبّد ذو عقل قيار واستطاعة© كما في قوله تعالى: 
فإِنّا هَدَيْناةُ السَّبِيلَ إِمّا شاكراً وَإِمَّا كَقُوراً4 (الإنسان: "). 

وعمارة الأرض ووراثتها من العبادة التشريعية» فإمًّا أن يعمرها 
الإنشان وختق سعادتة فيهاء وإمًا أن ينسدها وتكون سسب هلا 0 


حقيقة العبادة: 


لا بد من معرفة حقيقة هذه العبادة» فهل المراد منها أداء المراسم أو 


.5٠9 :7 موسوعة العقائد الإسلاميّة/ محمّد الريشهري‎ )١( 

(0) تفسير الميزان/ الطباطبائى 15: .١81١‏ 

(©) اللصدرالسايق: 22 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائى :١1/4‏ //7. 

(0)ظ/ دن واتهنار (الشيووم نعمان عبد الرزّاق السامرائي لخاارة 
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المناسك وأمثالها كالركوع والسجود والقيام والصلاة والصوم, أو هو حقيقة 
وزآء هذه الأموزر وإن كادت العادة الرسمة كلها أيضا واجدة ميع؟ 

وللتعانة طك هنذا الساول لاب مين معرفة أن العساذة و جداره 
كونها ارتباط ذاتي للإنسان بخالقه يمكن تصويرها في معنيين: 

الأوؤّل: صلة خاصّة تتمثل في العبادات الفردية التي تحص 
الإنسان في حدوده الخاصة وتربطه بالله سبحانه وتعالى'". 

العاق ةنا يسيمل الليناة ونس التشمع ونقتويم الأققه لذن العنادة ىق 
حقيقتها هي الدين القيّم الذي ينظّم حياة الإنسان ويحدّد سلوكه 
وعلاقاته بالآخرين» وبالتالي بناء المجتمع على وفق نظام حياتي يكون 
هادياً له في مسيرته الإنسانية بحيث يوفر لهفي الدنيا سبل العيش بكرامة 
وفي الآخرة الجزاء الأوق””» وهذا ما بيّنه قوله تعالى: #قالَياقُوْعِ 
اغْبدُوا الها لخد من إلوغيرة هو أنقاك من الأرض واشك ةر : 
فِيها فَاسْتَغْفِرُوكُ ثم ثوبُوا إَِيْهِ إِنَّ رَيّْ قَرِيبٌ خُجِيبٌ4 (هود: .)1١‏ 

فالآمر بالعبادة في حقيقته دعوة إلى العمل بعد التفكر والبحث 
عن وجود الله من خلال آياته التي ملأت الأنفس والآفاق””'» فهي مثل 


3 اذا 


0 


)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 117:17 و175. 

(5) العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدى الإمام الخميني/ حسين يحيئ بدران: 87 . 

(*) العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمّد 

(4) ورد عن الإمام علي بن أبي طالب عله آنه قال: «التفكّر في ملكوت السماوات 
والأرض عبادة المخلصين». (مستدرك الوسائل/ الميرزا النوري ١1865:1)؛‏ وعنه 
علي أيضاً: «سكّنوا في أنفسكم معرفة ما تعبدون حتّىْ ينفعكم ما تحرّكون من الجوارح 
بعبادة من تعرفون). (تحف العقول/ ابن شعبة الحرّاني: 7377). 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأهمّية الاعتقاد بها وأهدافها م ا 


الجانب العملي”". وهذا المعنئ بيّنه قوله تعالى: (ر الِيِنَ يَذْكْرُونَ الله 
قياماً وَقُعُوداً وعلى جُنُويِهمْ و كرون و لمق التجمارات رالا رض 
رَيّنا ما خَلَفْتَ هذا باطِلاً سُبْحَائَكَ فَقِنا عَذابَ الكَارِ4 (آل عمران: 
11 تقولده تال : (مذكدوق الله إشازةلاغودبةاللستان وقرك: 
تعدا ال قيانت] تففتودا وغل جُنُويِهِمْ4 إشارة إل عبودية الجوارح 
والأعمحاك وقر تيان اريتك وو يق كلدق المحماوات وال رون 
كاز إلا غبوقية القتب والفكر والنروص والإسنان رميته باهرلا 
هذا المجموع'". 

وجاء في كتب العهد القديم مانصّه: (اعبدوا الربٌ بحق وابتغوا 
عمل مرضاته)””» وبهبذا تتسع دائرة العبادة لتطال مختلف جوانب 
النشاط البشري وميزة هذا الشمول هو في استقطابه كافة الأنشطة 
وجذبها إلى محور واحد وهو الله وده وبذلك تحوّل كال نشاط بشري إلى 
جهد عبادي”'» فتتمٌ الموازنة بين أَهمّية الخلق وقيمة الطاعة للوصول إلى 
المحصلة النهائية وهي أنْ رسالة الله في الأرض أن يعرف ويطاع*, 
وتترنّبٍ عل هذه الطاعة آثار عملية تسهم في أداء الإنسان مهمّته في 
الأرضء وهذا ما ينبغي للبحث الوقوف عند تلك الآثار لاستكناه أهمّ 
ملامحها. 


.77/8:١ التجديد في تفسير القرآن المجيد/ على عبد الرزّاق مجيد مرزة‎ )١( 

(؟) تفسير الرازي 175:9. ١‏ 

("9) الأسفار القانونية الثانية .٠١ :١5‏ 

(5) العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدى الإمام الخميني/ حسين يحيئ بدران: 87 . 

(5) العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمّد 
بحر العلوم: .١7‏ 
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الآثار العملية للعبودية: 

إنَّ العبودية لله تحقّق التحرّر الكامل وتشعر الإنسان باكترال 
إنسانيته» فالعبادة لا تنفصل عن شعوره الغريزي وإحساسه النفسي 
وتفكيره العقلي وعمله الحركيء فهي تحرّك كيانه بشكل ملحوظ لا 
يمك اكاروعا يؤدّي إلى انعكاس آثارها على الإنسان والمجتمع 
والتي منها: 

أ_ الأثر النفسي: 

فلم يكن مفهوم العبودية مفهوماً نظرياً مجرّداً من دون أن تكون له 
آثار نفسية وأخلاقية تعمل عل تغيّر المحتوى الداخلي للفرد وتنمّي 
ملكاته الأخلاقية الباطنية» ومن جملة تلك الآثار النفسية التي تحدثها 
العبودية هو إنقاذ الشخصية من التوزّع والانقسام والشك والتردّد'", 
يع وعيدة التضاوي الاضا فهو معيوة واع د ؤهو الل فاللؤمى تين 
باتجاه نفسي موحد مما يبخلق لديه تماسكاً داخلياً وبالتالي تمندّ في أعماقه 
غايات متسامية فتتجمّد الاستقامة في سلوكه والآثار التغييرية التكاملية 
في وعيه'". 

ب __الأثر الاجتماعي والمدني: 

للعبودية آثار اجتماعية وأخلاقية مهمّة تنعكس على حياة المجتمع 
وتؤثّر على علاقاته الإنسانية المختلفة» فالمجتمع الذي تخلص فيه 
)١(‏ ظ/ التجديد في تفسير القرآن المجيد/ علي عبد الرزّاق مجيد مرزة لا 
() العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمد 


بحر العلوم: .١5‏ 
() في العبادة والعبودية والعلاقة مع الله/ مؤسّسة البلاغ: .4١‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها لع ل سا 
العبودية لله لا يجد الناس في الحياة غاية غير الله''"» فتقام العلاقات 
الاجتماعية وتصاغ الجوانب السياسية والاقتصادية على أساس العدل 
والاستقامة التى توجبها تلك العبودية الخالصة”". 

ماتقدَّم ينّضح: أنَّ العبادة هي تنفيذ الأوامر والنواهي الإلهية 
وغايته 5 الطريق قإا الكامز الشسيوالساوكر امؤدي ا عق 
مجتمع مستقرٌ وبالتالي إيجاد حياة طيبة. 


البدف الثاني: تكوين المجتمع الصالح: 
التي خلق من أجلهاء وهي عبادة الله أولاء ويحقق الحياة الكريمة والأمن 
الدائم ثانيً"»» لأنْ اتباع كلمة الله والتعبّد بها مفتاح انعقاد 0 عام 
س6 0 مره الذفدق إن مَكْنَاهُمْ 
في الأرضٍ أقامُوا الصَلاة مو كرا ال كورام مَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَنِ 
اد »١‏ والآية تبيّن الأركان التي يقوم 
عليها المجتمع الصالح”", وهي: 


.47 في العبادة والعبودية والعلاقة مع الله/ مؤسّسة البلاغ:‎ )١( 

() العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية الإسلاميّة/ محمّد 
بحر العلوم: 71. 

(9) المسيح الموعود والمهدي المنتظر/ يوسف محمّد عمرو: .٠١/‏ 

(4) أنواع الحقوق التي تحميها العقوبات الشرعية والآثار المترتّبة عليها (بحث)/ علي بن عبد 
الرحمن الحسّون/ مجلة البحوث الإسلاميّة/ العدد 4/ الجزء رقم 07/ الصفحة رقم .7١0‏ 

(5) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي .١61/ :١6‏ 

(5) ظ/ في ظلال القرآن/ سيّد قطب .5١١:0‏ 
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١‏ _ إقامةالصلاة: والتي تؤ دي إل إنماء الفحشاء والمنكرفي 
المجتمع بدليل قوله تعالى: إإِنَّ الصَّلاءً تتهى عَن الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنكَر4 
(الستكررت 110 نونظ الؤقامة رجه ا أن تمدو ميو إقائدة 1 "المدةة 
هو (توفية شرائطها لا الإتيان مبيئتها والإقرار بوجوبها لا بأداتها)””". 

."> _إيتاء الزكاة: والذي يضمن للمجتمع الرفاه والعدل 
الافصتادق بعت (5 لا يوون ذُولة تين الأغيياء مِنْكُمة 
(الخشبير )»و سعد أننباتي:الفقشر والجوز الموذى إل اشدار الببلوك 
المنحرف””" 

8 _ الأسر بالمعروف والتهيٍ عن المتكر: ورد 
الركون إلى الحاكم الظالم» والنصح والطاعة للحاكم العادل؛ وأمّا 
الاجتئاعي فيكون من خلال مكافحة كل سلوك حالف للفطرة 
الإنسانية واكام الإلهية2*0 السب اروف والنهي قن المتكر أمية 
خاضّة حتَّىْ توقّفت خيرية الأ مَّةَ عل الإتيان ها لقوله تعالى كنك 
خَيْرَ آمَةِ أَخْرِجَت للنّان تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْمَوْنَ عَنٍ الْمُدْكَرِ (آل 
عمران: )»الما من دور كبير في تقدم المجتمع والحد من ظواهر 
)١(‏ التفصيل في معنئ الإقامة سيأتٍ في الفصل الرابع. 

(0) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 470 . 
90 ظ/ تفسير الأمشل/ مكارم الشيرازي 908:15"؛ النظام السيامي في الإسلام/ باقر 


القرثئى: .7571١‏ 
(:) ظ/ نظرية الإصلاح في القرآن الكريم/ إحسان الأمين: .11١8- ١15‏ 


الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها ةءةزة ز ز ز 11 10000001 
الغاية من إقامة مجتمع صالح: 

_١‏ تطهيير الأرض من الانحراف في السلوك الفردي 
والاجتماعيء الذي بدأ بقتل هابيل ثمٌ استمرٌ بدرجات متفاوتة من 
مجتمع إلى آخر ومن زمان إلى زمان”", بقطع دابر الشرٌ والفساد كما يشير 
لذلك سفر المزامير: (عاملي الشرٌ يقطعون والذين يتتظرون الربٌّ هم 
يرثون الأرضن)2. 

؟ _الارتقاء بالآمٌّة إِمْ كمال الإنسانية وهوغاية وجود الإنسان 
الذي يريد السعادة في الدنيا والآخرة”"» من خلال تحويل البعد الإيماني 
إل واقع عملٍ يوحي إِلْ التكامل”' الماذي والمعنوي. 

وهذه الأمّة تقع عليها مسؤولية إصلاح الأمم الأخرئ. لقوله 
تعالل: (وَأقحُن مِنْكُمْ أَمّةٌ يَدْعُونَ إلى الْحَيْرِ وَيَأَمُ مرق بالش ارق 
وَيَنعَوْنَ عن الْمدَكَر وَأولِيِكَ هم الْمُفْلحُونَ) (آل عمران: 4 »)٠١‏ كما 
سيتّضح في الفصل الثالث من البحث. 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


.07 المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم المهاشمي:‎ )١( 

(؟) سفر المزامير /73: 9. 

(8) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي 8 : 40 . 

(5) التكامل: يعني تكوين كل من خلال ضمٌ الأجزاء بعضها مع بعض أو العمل لاكتمال 
الشيء غير التامٌ من خلال جمع أجزائه. (السياسة الدولية بين النظرية والمارسة/ زايد 
عبيد الله مصباح: 577 7). 


وراثة الآرطن 


المبحث الأوّل: الوعد والبشارة بوراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: مفهوم الوعد والبشارة. 

المطلب الثاني: أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما. 
المطلب الثالث: أدلّة الوعد بوراثة الأرض. 

المبحث الثاني: سننية الوعد بوراثة الأرض: 

المطلب الأوّل: مفهوم السنن الإهية. 

المطلب الثاني: خصائص السئن الإلحية وأقسامها وأَهمّية معرفتها. 
مزلت الغالع : الوعه يوراثةالأوضن شه افيه 
المبحث الثالث: حتمية تحقّق الوعد بوراثة الأرض: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحتمية. 

المطلب الثاني: الفرق بين السنن الإلحية والحتمية. 
المطلب الثالث: الدلالة على حتمية وراثة الأرض. 
المبحث الرابع: وراثة الأرض كدح إنساني: 

المطلب الأوّل: مفهوم الكدح الإنساني. 

المطلب الثاني: مراحل الكدح الإنساني وغايته. 
المطلب الثالث: التغيير من آثار الكدح الإنساني. 


توظقة : 

إنَّ من ينعم النظر في الآيات القرآنية الكريمة ونصوص العهدين 
القديم والجديد المتعلّقة بوراثة الأرض يجد أنّا مسألة تجسّد العدل 
الإلهي المطلق لأنَّا قائمة عن أساس الشرط والجزاء» فالشرط هو عدم 
إخلال المستخلّفين في الأرض بقوانين الدين والتلاعب بأحكامه. أمَا 
الجزاء فهو إيراثهم الأرض وتمكينهم فيها"". 

وبعد بيان مفهوم ذلك التمكين وعلاقته بالاستخلاف وكيفية 
استكاي] معنا منيوها لوراقكة الأوفم وعد أمتمه ونامعية احدافهةعمين 
اللبحث الأوّل لا بد من الوقوف عند مسألة مهمّة وهي: 

هل هناك وعد إلهي بتلك الوراثة في آيات القرآن الكريم 
ونصوص كتب العهدين؟ 

* وفي حال كونها وعدا إلياً هل يمكن إدراج دلالته في ضمن 
السنن الإلحية التي تخضع لقوانين الأسباب والمسبّبات؟ 

# وإذا كانت وراثة الأرض هي واحدة من السنن الإلهية» فهل 
وقوعها حتم يندرج ضمن الحتميات التاريخية؟ 

* وإذا كانت وراثة الأرض وعدا من الله فهل للسعي الإنساني 
مدخلية في تحققى هذا الوعد أو أن السعي ليس له أي ارتباط بذلك 
التحقق؟ 


.١57 المفهوم القرآني والتوراي عن موسى وفرعون/ زاهية الدجاني:‎ )١( 
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هذه الأسئلة وغيرها سيحاول هذا الفصل التفصيل في إجابتها 
وفعا تفي بابق اط حاكن نواه و لا :ولانة الآحاف القرا نت 
الكريمة الدانّة عليها ومقارنتها ب ورد في كتب العهدين القديم 
والجديد. 


ع اع شع 
دايز ايم يات 


الوعد والبشارة بوراثة الأرض 


المطلب الأول: مفهوم الوعد والبشارة: 

أؤلا: مفهوم الوعد ني القرآن الكريم: 

أ فى اللغة: 

الوعد مصدر مشتقٌ (من الفعل الثلاثى وَدَ)”"» ويقال: (وعدته 
أعننة وعدا وعد وجمعها عدئ وعبدات إلا أن الوعدالا مم )00 
والمواعدة من الميعاد والذي لا يكون إلا وقتاًأو موضعاً”'» والوعد 
(كلمة تدل على ترجية بأمر يكون خبراً أو شرّأ)”" والترججّي يراد به 
التأمّل من الأمل”2, واي وعذه بآمر أي مكنأة بدثل ونال تفدير 
شيء ونفاذ القضاء به» منه قولهم: من له الماني» أي قدَّر المقدّر)””. 
الواعد» وترجي حصوله من قبّل الموعود. 
)١(‏ العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي :١‏ 177 . 
(0) المحيط في اللغة/ الصاحب بن عباد .١١0 :١‏ 
(") تهذيب اللغة/ الأزهري .707:١‏ 


() المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ وآخرون ”: .٠١٠١‏ 
(/) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 1:9 7175. 
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ألفاظ ذات صلة بالوعد: 

الألقاظ لحن مدا ارمع مكب العيي الكياق إلا أن أريكات 
اللغة بق قنون بيق الوعق والعيدة حأن العية امعان من الود مفروتا 
بشرط نحو قولك: إن فعلتٌ كذا فعلتٌ كذاء ومادمت عل ذلك فأنا 
عليه» قال الله تعالى: إوَلَهَدُ عَهِدنا إلى آدّم4 (طه: 1١‏ ). أي أعلمناه 
أنك لا تحرج من الجنة مالم تأكل من هذه الشجرة» والعهد يقتضي 
الوفاء والوعد يقتضى الإيجاز. ويقال: نقفض العهد وأخلف الوعد”", 
وقد يأتي العهد بمعنئ الوعد كما في قوله تعالى: (قُلْ أَنَحَدْتُمْ عِنْدَ الله 
عَهْداً فلن يُخِْفَ اللَهُ عَهْدَةُ4 (البقرة: »)8١‏ فالعهد في هذا الموضع 
يجري مجرئ الوعد والخبرء وإِنَّا سمي خبره سبحانه عهدا لأنه أوكد من 
العهود المؤمّدة منّا بالقسم والنذرء فالعهد من الله لا يكون إلا بهذا 
الوجه”". 

أما الفرق ننين الباق والعهد فهو أن المكاق توكيد العهيد:من 
قولك: أوثقت الشىء إذا أحكمت شذه. وقال بعضهم: العهد يكون 
حالاً من المتعاهدينء والميثاق يكون من أحدهما". 

وماهمٌ البحث هنا هو الوعد المشروط لما تقدّم من أن وراثة 
الأرن لتتكون الأباشدة ا لاتغت الأهلبة دن ورتينا: لان تن بريد أن 
كعدو لدم وغل بضلبيها تمزز رف الأرهى اود افرتى جا فا هيه اه 
من الالتزام بأوامره ونواهيه. 
)١(‏ الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 71/9. 
(0) مفاتيح الغيب/ الرازي 7: 175. 
(") الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 570. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 

ب _ بي الاصطلاح: 

لم يبعد المعنئ الاصطلاحي للوعد عن المعنئ اللغوي, فقد عرّفه 
الشيخ الطوسي: إِنّه (الخبر بفعل الخير في المطلق)”"» وعرّفَ أيضا بأنه 
الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه'", من جهة المخبر مترتّبأ على 
شىء من الزمان أو المكان أو غيرهما". 

ثانياً: مفهوم البشارة في القرآن الكريم: 

_فى اللغة: 

البشر يراد به ظهور الشيء مع حسن وجمال*» يقال: بتَرِتُ 
فلانا أبشره تبشيرا إذا أخبرته بها يسرّه ويفرحه”» والبشارة اسم ما 
عم ءال تزجنا لام 1ل بوشسقيظ جدلك الاسطيانة كانبرص ماق بفضدرة 
التي 

كذلك البشارة هي أوَّل ما يصل إليك من الخبر السارٌء فإذا وصل 
إليك ثانيا ل يسَمَّ بشارة". وعليه فالبشارة هي الخبر الواصل للمخبر 
لأوّل مرّة. 


.5١١ :١ تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )١( 

(1) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي ؟: 51 ". 

(") تفسير حقى 1:1١‏ 7"117. 

(اتإرهاد ادل الي انوا العتات الكرن/ أبو السعود .776:١‏ 
(5) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس .590١:١‏ 

(5) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي ”: 709. 

(0) تاج العروس/ الزبيدي .59١5:١‏ 

() درّة الغرّاص في أوهام الخواصٌ/ الخريري: ا4. 

(9) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: ./١‏ 
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ب _ني الاصطلاح: 

البشارة هي الإخبار بها وقع قولاً كان أو حدثاً عل سبيل الفرح والسرور 
أو التشوعو لقب دو اله الأول لخر الضادق اليناز قال" جنك وس له 
أسارير الوجه'"”, أو يتغيّر له لون البشرة لتأثيره في القلب» سواء كان من الفرح 
أو من الغج”" . والتعبير عن البشارة بِأَََّا إخبار لما وقع يعني إِمَّا وقوعه فعلاً 
حال الإخبار أو قريبأ» وبهذا لا بدَّ من التفريق بين الوعد والبشارة. 

ثالثاً: مفهوم البشارة والوعد في كتب العهدين: 

أ_ مفهوم البشارة: 

هي إبلاغ الخبر الطيّبء ومبشر: يطلق في العهد الجديد على من 
يعظ ببشارة الخلاصء متنقّلاً من مكان إِلْ آخرء ولا يستقرٌ في مكان 
خصو ص إنَّا همه التجوّل يعظ بالإنجيل”". 

وكلمة الإنجيل كلمة يونانية قديمة (أونجيليون) معناه البشارة 
المفرحة*». أو (خبر طيّب) و(بشرى المخلاص) و(إعلان هذه 
البشرئ) وهي البشارة بوجود تلص للعال”» واقتراب ملكوت الله 
كما أشار لذلك إنجيل مرقس: (جاء يسوع إِْ الجليل يكرز”" ببشارة 


.111 :١ ظ/ تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )١( 

(1) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 47/:7. 

(©) تفسير فتح القدير/ محمّد بن علي الشوكاني 7: 54 7. 

(5) قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (بشر). 

(5) الموسوعة العربية العالمية/ مادّة الكتاب المقدّس. 

(1) موسوعة الكتاب المقدّس/ شحادة بشير: 5". 

(0) الكرازة هي اسم من أسمء التبشير أو التنصير» فهي تعني المناداة بالمسيح والإنجيل. 
(قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية). 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان د 00 


ملكوت الله ويقول: قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل”")”": وكذلك في إنجيل متَىْ: (من ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
يكرز ويقول: توبوا لآنّهِ قد اقترب ملكوت السماوات)*”» ما يعني أنَّ 
السيّد المسيح َل كانت مهمّته البشارة بهذا الملكوت”» وهذا ماذكره 
لوقا في إنجيله: (اللوفي ان اانه الوق ا و الله 
أن هذا قد أرسلت)©) ولأهمّية هذه البشارة كان السيّد المسيح يوصي 
تلاميذه بأن ييشرون بها جميع الأية. (اذهبوا إل العام كلّه وأعلنوا 
البشاررة إِلْ الناس أجمعين)”")» وارتبط التبشير بملكوت السماوات 
بالتبشير بوراثة الأرض: (طوبئ للمساكين بالروح لذن لهم ملكوت 
السهاوات..» طوبئى للودعاء لأَنَّم يرثون الآأرض..» طوبئ للمطرودين 
من أجل افر لأن هد شفوت الجوراة) "فؤرالنة الأرض هئ غيارة 
و لملكوت السماوات”. وهذه البشارات عبّر عنها في العهد القديم 
بالوعود كما سيأتي. 


)١(‏ ورد بلفظ (وآمنوا بالبشارة) في الكتاب المقدّس/ العهد الجديد: /١5‏ طبع دار 
المشرق/ بيروت/ (1991م). 

(؟) إنجيل مرقس ١5 :١‏ و5١/‏ طبعة مجمع الكنائس الشرقية. 

(") إنجيل مت 5: 17 .١7-‏ 

(5) المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم المماشمي: .4١‏ 

(0) إنجيل لوقا 5: 47. 

(5) ظ/ تفسير العهد الجديد/ بنيامين بكرتن/ مكتبة الأخوة/ موقع الإنجيل الالكتروني 
(مطام» .[عع م.1517 . 

.١6 :١5 إنجيل مرقس‎ )0( 

(8) إنجيل مت 0: ” - .٠١‏ 

(4) الكتاب المقدّس/ مجموع الكنائس الشرقية: هامش صفحة 47. 


14 ش(1« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


١‏ _في العهد القديم: 

الوعد هو أساس النبؤات”" الواردة في العهد القديمء ففيه تأكيد 
بنآنالاشيزسل اللمبع لظتو إل الوسين يمه وقيل هذا الوعند يقروة 
عديدة وعد الله الأنبياء السابقين من إبراهيم إلى موس مه بأنّه سيقيم 
نسل الأبرار إل الأبد”": (في ذلك اليوم قطع الربّ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: 
اسدنك عتتي هتاه الأرقن ‏ رشمك كليم اعراو]ا الالتدوقون 
الأوقن )"اتلك فتن الوعح تاكيكيا بالقيضاء يخيرات داسحي: 
(الصِديقون يرثون الأرض ويسكتنونها إل الأبيذ)"» كما وغعذ بإقامة 
مملكة تمَتدٌّ حدودها من نهر مصر إلى النهر العظيم أي الفرات". 

وبذلك ينضح أنَّ موضوع الوعد في العهد القديم هوميراث 
الأرض من قبل نسل إبراهيم الأبرار. 

؟ _في العهد الجديد: 

أمّا مفهوم الوعد في العهد الجديد فقد وضّح (بولس)" مدلوله 


)١(‏ النبوءة في اللغة من نبأ وتعني الإخبار عن الشيء قبل وقته أي التنبّؤ بعمل أو بحادث أو بأمر 
يقع في المستقبل. (المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ وآخرون 7: //ا7). 

() قاموس الكتاب المقدس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (وعد). 

(") سفر التكوين 18:16. 

(5) سفر أشعياء .7١:5٠9‏ 

(5) سفر المزامير /ا": 794. 

(7) قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (وعد). 

(0) شاؤول بولس: يودي فريسي بن فريسي» دخخل المسيحية وأصبح معلّماً لهاء وادّعئ 
بوجود صلة مباشرة بينه وبين السيّد المسيح» ومن تلامذته لوقا الذي آمن برسالة 
بولس. (ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبي: 0779. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 0 ز ز [ز ز 0 00000 


الإنياة باللنسيع وآن الوظ والا نيل 21و لكي هباي امساءه مسي 
واحدء ويبيّن (بولس) بأنَّ مضمون الوعد إِنَّا هوهبة يتخ الحصول عليها 
بوساطة النعمة من دون أن يكون للأعمال شأن بذلك؛» ومن خلال 
الاق اسيم اع سيم الشوار ةين الشنوة رالا وأصبح جميع 
نسل إبراهيم ورئة ذلك الوعد". 

ووؤسالةا(بظترس)"" الثاني لمعن الزهند لد فد والوفه 
اذى سدمديق للمؤمنين عند مجيء المسيح الثاني”": (ولكثنا بحسب 
وعده ننتتظر سماوات جديدة وأرضاً جديدة يسكن فيها البِرَ)» وهذا 
الوغد أمر موثوق به وسيتمٌ في ينه إلا أنّه لم يعم حنّئْ الآن بسبب تأي 
لله عل البشر وإعطائهم متّسعاً من الوقت للتوبة» والإبطاء في إتهام 
الرعند فب اليسكت القناك وإالا تايل الاظا ربو الي 

والملاحظ أنَّ كلام (بطرس) ينقض كلام (بولس) حول كيفية 
عدن الوعن:والكنان مودو اللظنو زا الع وبل حاتم اتسين 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (وعد). 

() بطرس هو أحد تلامذة السيّد المسيح» واسمه سمعان ابن يوناء فلم تبع يسوع سمي 
(كيفا) وهي كلمة آرامية معناها صخرة» يقابلها في العربية صفا أي صخرة» وقد سياه 
المسيح بهذا الاسم. والصخرة باليونانية بيتروسء ومنها بطرسء وكانت مهنته صيد 
السمك. (قاموس الكتاب المقدّس/ الموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية 
الأرثوذكسية/ موقع الأنبا تكلا هيمانوت). 

() شرح الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ تفسير رسالة بطرس الثانية/ القِسّ أنطونيوس فكري/ 
الموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية/ موقع الأنبا تكلا هيهانوت. 

(5) رسالة بطرس الثانية ": 77 . 

(4) شرح الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ تفسير رسالة بطرس الثانية/ القِسّ أنطونيوس فكري/ 
الموقع الرسمي الالكتروني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية/ موقع الأنبا تكلا هيعانوت. 


0 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


توصيات السيد المسيح بضرورة العمل للتمهيد لمجيء الملكوت: (من 
نقض إحدى هذه الوصايا الصغرئ وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في 
ملكوت السماوات, وأمّا من عمل وعلم فهذا يدع عظياً في ملكوت 
السماوات» فإِني أقول لكم إنُكمإن لم يزد برّكم عل الكتبة'" 
والفريسيين”" لن تدخلوا ملكوت السماوات)””. 


كحي لوت ا الجر وي اي ا عي كر ارك ارك 

أشبه بالنتاخ؛ ولصاتهم الوثيقة بكتابة الشريعة عرفوا, نتن العلو سا اسن القسة 
الي نسخوهاء فاتّهَذوا الوعظ طريقة أخرئ لهم إل جانب كتابة الشريعة» وكاتنا 
وسيلتين يتصيّدون بها أموال الناس وبخاصّة عندما عم الفساد والفسق عند 
الفيريسيينء وصارت تتحكّم هذه الفرقة بالعهد القديم ووصفها القرآن الكريم بأنّا 
غيّرت وحرّفت وبذلت الكلم عن مواضعه. (الفرّق والمذاهب اليهودية منذ 
البدايات/ عبد المجيد همو: /ا/ا). 


(0) الفريسيون: هم فرقة من فرق اليهود واسمها مشتقٌ من الكلمة العبرية 
(120أطأقنة51) والتي قد تفيد المدح والثناء للدلالة عل الذين اعتزلوا غيرهم من م 
يسموافي سلوكهم إل مستوى الالتزام التامٌ بأحكام شريعة التوراة» وقد تفيد الدلالة 
على المعزولين من قبّل غيرهم والمنفصلين عنهم؛ وعرفت عامّة بالوقوف عند 
الدلالات الحرفية للنصوص واعتبروا أنفسهم أكثر الجماعات اليهودية التزاماً بالتوراة» 
ويعدّون أنفسهم أكثر المفسّرين دقة لماء وهناك انتقادات لاذعةلمذه الفرقة في 
الأناجيل في الوقت الذي يرى فيهم اليهود الآباء الروحانيين الذين حافظوا على 
الوجود اليهودي وترائهم الديني عبر التاريخ» ولذلك كان للفريسيين تأثير واسع 
ومستمرٌ عن تطوّر الفكر اليهوديء وبالرغم من انقراض الفِرَّق الأخرئ بعد تدمير 
أورش ليم والههدم الثاني للهيكل عام ١(‏ ٠م‏ إلا أنَّ تراث الفريسيين ظلٌ مستهمرًاً 
واعتبر الربّانيون أنفسهم أخلافاً للفريسيين. (موسوعة الفرق في الأديان السماوية 
الثلاثة/ أحمد حسن القواسمة وزيد موسئ 7: 5780 -/070). 

(") إنجيل مت 5: ١9‏ و١7.‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان كح اداه اج ا ولك ب د أنه 
المطلب الثاني: أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما: 

أوّلاً: أقسام الوعد والبشارة: 

أ_ بلحاظ الموضوع: وتقسّم عل قسمين: 

١‏ _ بشارة ووعد بم فيه خير وسرور"» كه في قوله تعالى: 
و قر الْمَؤِْنِينَ بأَنَلَعَمْ مِنَ الله قضلاً كبيراً) (الأحزاب 4 
0 له الونن امتيرا وَعَيلُوا الضَّالَاتِ لَهُمْ مَغْفِر ا 
وَأَجْرٌ عَظيءٌ 4 (المائدة: 9). 

0 _ بشارة ووعد بم فيه بؤس وعذاب”'"» وعندها تسمّئ البشارة 
بالإنذار والوعد بالوعيد””. كم في قوله تعالى: وَعَدَ اللَّهُ الْمُنافِقِينَ 
َالْمُنافقاتٍ وَالْكْمََارَنارَجَهَنَمَ خالِِينَ فيها هي حَسْبْهُمْ وَلَعَنَهُمُ الله 
ل ا لم 
بعذاب أَلِي) (التوبة: *). 

ب ولعتو كار مينر ع اير لبو 

١‏ _ بشارة ووعد دنيوي”"» كقوله تعالى كر 

مِنَالَوْفٍ وَالجُوعٍ وَنَقْ ص مِنَ الَْمُوالٍ َالأنفُْسٍ وَالكَّمَراتِ وَبَْرِ 
الصَايرِينَ) (البقرة: ١6‏ وكؤله تعدا لإواخترق ركه تسر بن 
الله وَمَنْحٌ َريبٌ وَبَمَر الْمُؤْنِينَ) (الصف: *1) وقوله تعا: وعد 
اللَّهُ الْذِينَ آمَُوا متك وَعَيلُوا الصساطات ليش عَخْلفئهم في 00 
كما اسْمَخْلَقٌ الَِّينَ مِنْ قَبْلِهمْ) (النور: 50). 


(١)ظ/‏ تفسير مجمع البيان/ الطبرمبى :١‏ 77١؛‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسبي 7: 755. 
()المصدر السابق. 

(") الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 9/ا و510. 

(5) الاستنارة بها جاء في البشارة/ يعقوب يوسف: 70. 


0 ا تاقاط لا با ات نا لويد 


_١‏ بشارة ووعد أخروي"». كقوله تعالى: ويه َقَرالْذِيِنَ آمَتُوا 
وَعَوِلُوا المََالِجَاتِ أن لهُمْ جَنّاتِ ري من تيه الأنمار كس رُزِقُوا 
مِنْها مِنْ ثُمَرَةٍ رزقاً قالوا هذا الَذِي لام كل راكوا مه فيا 
َلهَمْ فيها زواج جَمُطْهَرَةوَهُمْ يها خَالِدُونَ4 (البقرة: 75)» وقوله 
تغال : اوعد الله المؤممية وَالْمُؤْاتٍ جنات تخري مِن تتا الأنهارٌ 

حو جو ري د د ل مام ور رم يدو اكد 
ذلِكَ هُوَ الْمَوْرُ الْعَظِيمُ) (التوبة: 077. 

والبشارة بورائة الأرض والوعد بها هي ما فيه الخسير والتفع 

والمحرروونوعى هن النشائ والوعدوة لفن اتحنق و كان التدنا كنا 


0 
4. 


ثانياً: الفرق بين الوعد والبشارة: 

يمكن تلخيص أوجه الافتراق بين الوعد والبشارة با يأتي: 

أ إِنْ البشارة هي الإخبار عن حدوث شيء ما كان معلوم 
الوقوع. أمّا لو كان معلوم الوقوع ولو مستقبلاً لم يكن بشا رة”"» وإنهما 
كر 

ب _مقام البشارة يفيد الوقوع قريباً وليس مقامها مقام تأخر, 
بين| الوعد قد يكون إنجازه قريب الوقوع وقد يكون بعيداً. 

(0) الاستنارة بم| جاء في البشارة/ يعقوب يوسف: .7١‏ 
(؟) مفاتيح الغيب/ الرازي 5: /10. 


(5) مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ جمال الدين الأنصاري :١‏ 507. 


(5) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 610. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 11 ا 

جم انع ترد عو اذى تفن لا ترايس الرضد م 
وغنداً سنواء كان مخ المكيز الأول أو من يلية: 

وما تمّ عرضه يمكن القول: إِنَّ كل بشارة هي وعد ولكن ليس 
كل وعد هو بشارة» مّايعني وجود علاقة عموم وخصوص مطلقء 
والغاية من هذا التفريق هو بيان أن سبب تسمية الإخبار بوراثة الأرض 
في القرآن الكريم بالوعد فيه دقّة متناهية لما في مفردة الوعد من دلائل 
وكاس خفؤض] للك العامة ندال غلا جني رفوع وان اسن 


المطلب الثالكآدلة الوعد يوزاثة الأرض: 

أوّلاً: في القرآن الكريم: ‏ _ 1 

١‏ _ قال تعسال: (وثْرِيِه أن تي على الَِينَ ا عض هِفُوا في الَْرضٍ 
وَخْعَلَهَمْ أَيْمَةً يمه وَتجْعَلَّهُمْ الْوارِثِينَ4 (القصص: 26). ففي هذه | الآية 
الكريمة وعد صريح من الله سبحانه وتعالى بوراثة الأرض”" 

١‏ _قوله تعالى: لقال مُوسى لِقَوْمِهِ اسْنَعِينُوا باللّه وَاضيرُوا إِنَّ 
الأَمْضَ لأ لَه يُورِتُها مَنْ يَشَاءٌ مِنْ عِبِادِه وَالْعاقِبَةٌ لِلْمْتَقِينَ4 (الأعراف: 
,© والمراد بالعاقبة للمتَّقين وعدهم بالنصر والعرٍّ والتمكين في 
الأ 

“ _قوله تعالى: لإِوَعَد اللَّهُ له الَتِيِنَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيُوا 
الصَّالَِاتِ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في الأرضٍ كما ا.' شتخلق الَنِينَمِنْ قَبْلِوْ» 
(النور: 6060). 


. 178:7 تفسير البحر المحيط/ أبو حيّان الأندليبى‎ )١( 
.١١١ : 8 تفسير التبيان/ الشيخ الطومي‎ )1( 
.77// تفسير البحر المديد/ ابن عجيبة ؟:‎ )"( 


45 71111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ثانياً: مراحل الوعد بوراثة الأرض في العهد القديم: 

لكي تنّضح صورة هذا الوعد لا بد من دراسته تفصيلياً وفق 
التتابع الذي ورد في العهد القديم عبر مراحله: 

المرحلة الأولى: الوعد لإبراهيم الخليل عَلِيم : 

* (قال الربٌ لإبرام بعد اعتزال لوط عنه: ارفع عينيك وانظر من 
الموضع الذي أنت فيه شملا وجنوباً وشرقاً وغرباًء لأنَ جميع الأرض 
الني أنت ترئ لك أعطيها ولنسلك إِْ الأبد. ..» قم امش في الأرض 
طولا وعرضها لأني لك أعطيها)”". 

* (ني ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي 
هذه الأرضن من غبر مضر إل التهر الكبيز خب ر الفرات)2. 

# (فلا يدعئ اسمك بعد إبرام بل يكون اسمك إبراهيم لأني أجعلك أبا 
لجميوومن لأسي افر لك كير هذا واجدلك أعا وماوك ميك فرعو رانب 
عهدي بيني وبينك وبين نسلك من بعدك في أجياههم عهداً أبدياً لأكون إلهاً لك 
ولضلاك مى يعد كه واعطى ذلك ولمنااة مو يغادك ارم غريقك كل أرضن 
كنعان ملكاً أبدياً وأكون إلههم, وقال الله لإبراهيم: وأمّا أنت فتحفظ عهدي 
أنت ونسلك من بعدك في أجيالهم» هذا هو عهدي الذي تحفظونه بيني وبينكم 
وننن تسشالة هن بعد )”7 

وبهذا الوعد ختمت الوعود بالنسبة لإبراهيم الخليل غ2 , 
وهناك نصوص عديدة في بقيّة أسفار العهد القديم تؤكد هذا المعنى. 


31/2149 سف رالتكوين‎ )١( 

(0) سفر التكوين 18:16. 

(") سفر التكوين .٠١-286:١1/‏ 

() المواثيق والعهود في تمارسات اليهود/ جبر الحلول: 85 . 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ير ز ز ز ز ز 5د 1 0 

المرحلة الثانية: الوعد لإسحاق غلم : 

* (ظهر له الربّ وقال: لا تنزل إلى مصرء اسكن في الأرض 
التي أقول لك. تغرّب في هذه الأرض فأكون معك وأباركك أن نك 
ولنسلك أعطي ججميع هذه البلاد وأني بالقسم الذي أقسمت لإبراهيم 
أبيسك؛ وأكثر نسلك كنجصوم السماء وأعطي نسلك جميع هذه اسبلاد 
وتتبارك في نسلك جميع انار 

المرحلة الثالثة: الوعد ليعقوب غلم : 

بارضا معان دوت ونا ركه زا زهي دروكا اتسين الو ادن 
يباركك ويجعلك مثمراً ويكثرك فتكون جمهوراً من الشعوبء ويعطيك 
بركة إبراهيم لك ولنسلك معك لترث أرض غربتك التي أعطاها الله 
لإبراهيم)”". 

* (وقال له الله: اسمك يعقوب لا يدعئ اسمك فيا بعد يعقوب 
بل يكون اسمك إسرائيلء فدعا اسمه إسرائيل...» والأرض التي 
أعطنت اراهن وإتستفاق حك أعناروناو لستااف مين يعحدك اعطدي 
الأرضن )7 

ا 0 

يتكرّر الوعد مع النبيّ موسئ عل بوراثة الأرض ست مرّات في 
العهد القديه”"» منها: 


.4- 7:75 سفر التكوين‎ )١( 

(5) سفر التكوين 1١:78‏ -4. 

(#أسفر الكري واد اع ا 

(:) ظ/ وعد التوراة من إبرام إلى هرتزل/ موسئ مطلق إبراهيم: .5١- ١5‏ 


ف 101010 7717« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

#* (قال الربٌ لموسئ: اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي 
أصعدته من أرض مصر إل الأرض التي حلفت لإبراهيم وإسحاق 

0 ع 

ويعقوب قائلا لنسلك أعطيها)”". 

#(تاللةالترت: ديع الأرض العى أقبكيت لإنراهيم 
وإستحاق ويعقوات قائلاً: لسبلك أغعطييفا قد أزريسك إثاها بعك 
ولكللك إل هدك لذ نين 

وهذا الوعد بحدوهه الواسعة عبر مراحله أعلاه يشْكّل محور 
الملشروع اليهودي الاستعماري قديأً وحديثاً الذي أطلقوا عليه اسم 
أرض الميعاد جاعلين من هذه النصوص التوراتية منطلقهم الديني في 
الانتعادر ا ذعك] تدك لراش ا لكان البومره فشكو لوعن سواه 
تعال ونسوا العهد©. 

ثالثاً: وعد التوراة لمن؟ 

الوعد الإلمي بوراثة الأرض في التوراة ( يكن مطلقاً ومن دون 
5 72 
شروط بل قيَّدَ بشرط يمكن استظهاره من عموم نصوص التوراة)” 3 
وهو: (طاعة الله تعالى والالتزام بأوامره ونواهيه وعدم التمرّد عليه 
ومحاربة تعاليمه)"» وقد صر حت نصوص التوراة والتى تعرّضت لمذا 
)١(‏ سفر الخروج ”7: .1١‏ 
)١(‏ سفر التثنية 5": 5. 
(5) المواثيق والعهود في ممارسات اليهود/ جير الحلول: 41 . 
(4) إسرائيل فتنة الأجيال (العصور القديمة)/ إبراهيم خليل أحمد: /الا١.‏ 
(5) في الفصل الثالث سيتجّ الوقوف عند صفات الأَمّة الوارثة وخصائصها. 
() أرض الميعاد نظرة قرآنية في العهود التوراتية (بحث)/ محمّد أبو زيد/ شبكة دهشة 

الالكترونية. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان أ داجمأ ماه مو م و لزه 
الصرط اق فقوو سووة زإن عافة مدو يق نلق كو القت كمعد 
الآأرض ومن عمل بمقتضاه كان له السكن والتطوّر والرقئ)”". 

ا ل ا اا 
لك سو اتطيق عاموةناك الشبوظ المذكور أكا طن حيبق السيك فد 
ذكرت التوراة عبر نصوصها أنَّ الميراث يكون لنسل إبراهيم عموماً 
وكان إسمعيل أوّل ولد لإبراهيم فلا معنبى الحصر الميراث بنسل 
إسحاق دون إسماعيل فكلاهما من ا 

ما يعني أن الوعد الإلهي بوراثة الأرض هو لأمّة حدَّد الله سبحانه 
وتعالل صفاتها وبين خصائصها وكل ارسق عري اه الصقاك 
وتلك الخصائص تكون لما وراثة الأرض””" 

رابعاً: حدود الأرض المذكورة في الوعد: 

أ_ في القرآن الكريم: 

يجدالباحث عن حدود الأرض المذكورة في الوعد ثلاثة آراء في 
تحديدها””'» وهي: 

الرأي الأول اتا رضن يم بدلالة قوله تعال: لوَقالُوا 
الحنه يله الي صَدَقنا وَعْدَهُ وََوْرَكَنَا الأَرْص تتَبِوَّا مِنَ النّةٍ حَيْتُ 
نَشَاءٌ فَنِعُمَ لجاباءة 1 الرو 4 ادر كن م برسي ل 


.47 - "9 ظ/ القرآن والعهدان/ حاتم إسماعيل:‎ )١( 

(؟) ظ/ أرض الميعاد دراسة علمية للوعد الإللهي لبني إسرائيل/ حسين فوزي النجّار: .51١‏ 

(") ظ/ المفهوم القرآني والتوراتي عن موسئى وفرعون/ زاهية الدجاني: .١517/- ١55‏ 

() تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: 730/17. 

(4) هذا قول ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي. (تفسير مجمع البيان/ 
الطبرسمي : .)٠١6‏ 


4 ز [ [ [ [ز ز ز ز [ 1111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
فيسو التي كناف ينم عجرن و اناس اناي فر دسهانل: 
لفَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَاتٍِ وَعْمُونٍ © وَكْنُوز وَمَقام كريم © كُذلِكَ 
وَأْؤْرَنْناها بَني إِسْرائِيلَ © (الشعراء: لاه _ 2294)» مما يحتمل أن يكون 
المراد بهذه الأرض الموروثة هي أرض النعيم في الدنياء وعبّر عنها بالجنّة 
لوفرة خيراتها. 

الت ملحو م يه 
إجلاء الكفر عنها””'» ودليله قوله تعالى: (وَعَدَ اللّهُ انين م 
يَعَمَلُنوا الصَاخَاتٍ َيَنْتَخْلِمتَهُم ف م استخلف 5 
قَبْلِهِمْ وين نَّلَهُمْ دِبِتَهُمُ الذي ازتضى لَهُمْ وَأ ايتذلي مجن 
ل 0 2 1ه 35 0 
وليك هُمْ الْفايقُونَ) (النور: امعان ارقو اله 
يُورِنُّها م ان تنباء ون نادو رالمارية شين »دالا عراف ار 
يرثها الصالحون من بني إسرائيل*. 

والظاهر من الآيات التى ذكرت وراثة الأرض أنَّا تبشر المؤمنين 
الصالحين بوراثة (عموم الأرض» وهذا ما عليه أكثر المفسّرين)©» لأنَّ 


)١(‏ أخرج الله فرعون وقومه من أرض مصر ذات البساتين وعيون الماء ونحزائن المال 
والمنازل الحسان والجاه الوافر في الدنيا وجعلها من بعدهم لبني إسرائيل. (ظ/ تفسير 
ابن كثير 17 5/6 7). 

(5) وهو قول الكلبي. (تفسير مجمع البيان/ الطبرسي لا: .)1٠١5‏ 

(9) مفاتيح الغيب/ الرازي 57: .717١‏ 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: 730/17 . 

(5) فتح القدير/ الشوكاني "7: .577١‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ااا 
(كلمة الأرض تطلق عل مجموع الكرة الأرضية وتشمل كافة أنحا 
العالم إلّا بوجود قرينة)”"» وبذلك فإنَ الرأي الشاني هو المعتمد من أنَّ 
الأرض التي وعد الصالحون بوراثتها في القرآن الكريم هي عموم 
الأرض من مشارقها إلى مغاربها. 

ب __ في كتب العهدين: 

ِنَّ الفهم البهودي في تحديد حدود تلك الأرض اختلف عن 
الفهم المسيحي انطلاقاً من النصوص التوراتية التي ذكرت ذلك كما هو 


مبول. 


ل اذا 


أوَلاً: حدود أرض الميراث في العهد القديم: 

ذكرت التوراة الأرض التي سيعطيها الربٌ لإبراهيم عله ونسله 
من بعده في عدّة أسفار» منها قوله: (كان الكنعانيون حيتئيٍ في الأرض 
وَظهِرالرتٌ لإبرام وقنال: لتسلك أعطي هذه الأرص)”؛ وقؤلة: (ارقع 
عينيك وانظر من الموضع الذي أنت فيه شلا وجنوباً وشرقاً وغرباًء 
لأنَّ جميع الأرض التي ترئ لك أعطيها ولنسلك إل الأبد)””": وهذا 
القن علد ارش القن سه اكاصتل مره تعجر جزاهيوا الاوق تمان 
آخر قال: (ني ذلك اليوم قطع الربٌ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي 
غده الآرضن من خبر منضر إل النهز الكب و غير الفرات)3. 


.10 5:٠١ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(5) سفر التكوين 7١:لاو8.‏ 

(") سفر التكوين ١5:17‏ و0١.‏ 

(5) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين/ عاد علي عبد السميع: 44 0. 
(0) سفر التكوين 18:15. 


06 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

وفي العهد الموسوي انَّسعت أرض الميراث لتضمٌ إل الأرض التي 
رآها إبراهيم أراضي شعوب اخخيرئ كالحيثيين والأموريين والقرزيين 
والحيوون وال وسعيق “ل فول اق ذلك الكوم قطبمع الخرب مجع اجام 
ميثاقاً قائلاً: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إل الثهر الكبير 
نمرالفرات القينيين والقنزيين والقدمونيين والحثيين والفرزيين 
والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليببوسيين)””2, 
وقوله: (اجعل تخومك من بحر سوف" إلى بحر فلسطين ومن البرية إلى 
النهر)”» وتعرف هذه الأرض بأرض كنعان”* وتخومها كما نصّ عللى 
ذلك سفر التثنية: (الربٌ إهنا كلَّمنا في حوريب قائلاً: كفاكم قعوداً في 
ذا ال ونوا وا فلوو ادكو ا جيل الأموين :وك ما تمعن 
القفر والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان 
إلاأالهدر العبي تبر القرات» اظررا نادف اناك الأرضن ادخدزا 
وتمَلّكوا الأرض التي أقسم الربٌ لآباتكم إبراهيم وإسحاق ويعقوب 
أن يعطيها لهم ولنسلهم من بعدهم)”". 


.0 5 5 الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين/ عماد علي عبد السميع:‎ )١( 

(؟) سفر التكوين 19:16 .5١-‏ 

(") البحر الأحمر. 

(5) سفر الخروج 77: .١‏ 

(0) كنعان ناحية في العراق (لواء ديال)؛ كان اسمها مهروزء والكنعانيون قبائل سامية ظهرت أوّلاً 
على ساحل خليج العجم, ثمٌ ارتحلت إلى سورياء فبعضها استوطنت فيها واشتغلت في الزراعة 
ورعية المواثى» وبعضها استقرّت على ساحل المتوسّطء ومنها نشأ الفينيقيون الذين تعاطوا 
التجارة والصناعة والملاحة. (المنجد/ لويس معلوف اليسوعي: 545). 

(5) سفر التثنية: ١‏ -8/. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 

وما تقدّم ينضح أنَّ هناك ثلاثة آراء لحدود أرضن الميعاد؛ وهي: 

الرأي الأوّل: أنَّ حدودها هي حدود أرض كنعان. أي أرض 

لرأي الثاني: أمّا من النيل إلمْ الفرات. 

الرأي الثالث: أنََّا عن مرمئ بصر إبراهيم من الجهات الأربعة, ما 
يُعطيها بُعداً عاماً لكل الأرض خصوصاً وأنَّ الله وعد إبراهيم بأن يُعطي لنسله 
الأرض ووصف كثرة نسله بكثرة رمل البحر والتراب» والذي لا يمكن لأحد 
أن يحصيه بقوله: (ويكون نسلك كتراب اللأرض وتمتدٌ غرباً وشرقاً وشالاً 
وجنوبا ويسارك فيك يع قباكل الأرض)27: وقوله: (وأبنارك مباركينك 
ولاعنك ألعنه وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض)”". 

وهنا يرد تساؤل مشروع وهو: كيف تتّسع الأرض المحدّدة 
بفلسطين أو من النيل إلى الفرات لهذا العدد الحائل من نسل إبراهيم 
الموعود بوراثة الأرض 7؟ 

وتبارك جميع قبائل الأرض بهذا النسل دالّ علِن أمرين: 

أحداهما: انتشار هذا النسل في جميع بقاع العالم. 

وثانيهما: أنَّ الأرض الموروثة هي كل الأرض لا مكان محدّد منهاء 
وهذا ما دعا إلى تضخحم الحديث عن أرض الميراث وارتباط اليهود بهاء 
فيد لك:] وك أ تدر دونه ذا مو الأعوف الأرفى القدسة). 

ومن أهمٌ المشكلات التي ناقشها هذا اللاهوت مشكلة انّساع وضيق 
)١(‏ سفر التكوين .١5:78‏ 


.":1١7 سفر التكوين‎ )١( 
. 87 (؟) كتاب عل التوراة/ علاء الدين الباجي:‎ 


060 37770« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
حدود أرض الميراث”"» واختلاف خريطة تحديدهاء وك الذي وصفه 
الحاخامات لهذه المشكلة هو تشبيه الأرض المقدّسة بجلد الإبل الذي ينكمش في 
حال الجوع والعطش ويتمدَّد إذا شبع وارتوئ» وهكذا الأرض المقدّسة تدكمش 
إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدّد وتنّسع إذا جاءها اليهود من بقاع 
الأرض””"» وعل الرغم من هذا الاخمتلاف فإِنَ الأرض الموعودة في الفكر 
اليهودي تكاد تكون واضحة المعالم معروفة الحدود””, حبَّى أئها تُحَدٌّ من أهمّ 
عقائد اليهود التي يؤمنون بها ويبنون سياساتهم وعلاقاتهم عليها''» وحصوهم 
غلا ادع اووشليم أو اأرضن كماة ين حسميو عن بلكة جاه الأر فين 
والسبب يرجع إل أنَّ هذه المنطقة تقع في ملتقئ طرق بلاد العالم وتتوسّط بلاد 
الدنياء فإذا ما استقرّت فيها أيّ شريعة فإِنَّ نشرها في العالم يكون سهلاً 
00-6 

ثانياً: حدود أرض الميراث في العهد الجديد: 

أعطئ العهد الجديد لأرض الميعاد بُعداً كونياً إذ جعل من كلّ 
قطعة أرض مدعوة لأن تصبح أرضاً مقدّسة» وهذه الأرض تتجسّّد في 
مملكة الله التي لا تعرف حدوداً والتي وعد المؤمنين بوراثتها”. وبذلك 


)١(‏ الأرض المقدّسة أو أرض الميعاد؛ فكلّها أسمء لأرض واحدة وهي أرض كنعان. 
(موسوعة اليهود واليهودية/ عبد الوهّاب المسيري :١*‏ 187). 

() المصدر السابق. 

() الخطر اليهودي عل المسيحية والإسلام/ عدنان حدّاد: 59. 

(5) العقيدة اليهودية وخطرها على الإنسانية/ د. سعد الدين: 51" - ٠/الا.‏ 

(6) نقد التوراة/ د. أحمد حجازي: ؟١.‏ 


(5) الأرض والكتاب المقدّس والتاريخ/ آلان مارشون - دافيد نيواهوس: .0٠‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
أصبحت أرض الميعاد هى مجمل الخيرات الإلهية التى ترمز لهاتلك 
المملكة”"» ولم ترد مفردة وراثة الأرض بهذه الكيفية إِلّا مرّة واحدة في 
(وهذه الأرض هي بمملكة الله التي تمتذ إلى العالم كله والمتميّزة بسيادة 
السلام والعدل والمساواة لكل البشرية فيها)””. 

فجذا فإن الفيع اللستيفي لأرفن المسبراث تق شع الفهنم 
أو محدّدة مسبقا» لما في إطلاق لفظ الأرض من عمومية لا تُحَدَ إلا بقرينة. 


خلاصة القول: 

إن الوعد بالأرض الموروثة في الاستعمال القرآني والإنجيلٍ وحتّىئ 
التوراتي هي مطلق الأرض إِلَّا أن الفهم اليهودي يحدّدها بحدود معيّنة 
بحسن فيمه لتصوصن التوراة, 

والقراءة التأمّلية لهذا الوعد الإلهي في القرآن الكريم وكتب 
العهدين تُعطي حقيقتينء وهما: سننية الوعد بوراثة الأرض وكونه 
قانوناً إلهياً من جهة. وحتمية وقوعه من جهة أخرئء وهذا ما سيناقشه 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


.484 الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية:‎ )١( 

() إنجيل متى 5: 5. 

(*) الأسقف سيريل سالم بسطروس في كلمة لهفي المؤتمر الصحفي لمجلس أساقفة 
الكنائس في الشرق الأوسط المنعقد في الفاتيكان بتاريخ (17”/ /٠١‏ ١٠50م).‏ 


يعتبر الوعد بوراثة الأرض من قِبّل الصالحين هو وعد بالنصرء 
ما تقدَّم ذكره في المبحث الأوّل من هذا الفصل. 

وفي القرآن الكريم نوعان من الوعد بالنصر: 

أحدها: الوعد المشروطء وهو وعد يعبّر عن قانون اجتماعي» 
يدل بموجبه الله تعالى إل جانب الفئة المؤمنة في صراعها مع الباطل 
إذا أحسنت اختيار خطّتها وصدّقتها في يه ونيّتها”"» كقوله تعالى: 
(ياأيئهًا اليد آمَمُوا إِنْ تَنْصَرُوا الله يَنْصْرْكُمْ وَيُتَيْتْ ن أفدامَكُنْ) 
(لنقندة )وقوه تحيعانه :ال ركان تنا غليخا كذ اللؤية » 
(الروم: 41)» وهذا ما يتم بحثه في مبحث السئن الإهية | سيتّضح 

وثانيهم|: الوعد المطلق» وسيآي تفصيله في المبحث الآتي”". 
المطلب الأوّل: مفهوم السنن الإلبية: 

أ_ في اللغة: 

انه في اللغة من سن والسين والنون أصلٌ واححد مطّرده وهو 
جريان الشيء واطراده في سهولة» وقوهم: سَدَنْتُ الماء عل وجهي أَسْنْهُ ُ 


0ل اند وك الأعداة الووس امسق د اا 
(؟) ص722١١).‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان [ [ذ [ز ز[ز ز ز ز 1 ا ا 000 
سَنََه إذا أرسلته إرسالآ» وما اشتقّ منه السَّنَهَه وهي السيرة”"» والجمع 
سُئَنْ وهي الطُرّق". ووجوه الأمور وأنحاؤها”. ويقال: هذه سُنَة الله 
أي أمره ونبيه*» وحكمه في خليقته*. وسَنَّها الله للناس يَيّتهاء وسَنَّ الله 
سَنَّة أي بَيّن طريقاً قوي"» ولأنها قائمة على حكمته فهي سُنَّة دائمة» لا 
ا 

وعلن ما ذُكر من المعنى اللغوي للسنن الإلهية يمكن القول بأئا 
تلك الطّرّق القويمة المبيّنة لحكم الله في خلقه من أوامر ونواهي بشكل 
مستمر ودائم. 

ب _بي الاصطلاح: 

السئن الإلهية” كما عرّفها سيّد قطب هي: (النواميس التي تحكم 
حياة البشر وفق مشيئة الله المطلقة» وأن ما وقع منهافي الماضي يقع في 
الحاضر إذا أصبحت حال الحاضرين مثل حال السابقين)*. 

إالآاآن هنل اللمريس حصي اللكدن لاقن بالفراسين الك كي 
حياة البشرء في حين هي كل (ما جرى به نظام الله تعالىُ في خلقه من 


.59 :” معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() تاج العروس/ الزبيدي 5471:1/4. 

() المحرر الوجيز/ ابن عطية ؟: .١١9‏ 

(5) تهذيب اللغة/ الأزهري 5: 7765. 

(5) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ وآخرون: 1540. 

(1) لسان العرب/ ابن منظور :١7‏ 776. 

(1) البلاغة العربية أسسها وعلومها وفتونها/ عبد الرحمن الميداني: 715. 

(6) ما يطلق عليه في الفلسفة اسم نظام الكون وقانون الأسباب يطلق عليه الدين اسم 
(سَنَة الله). (العدل الإللمي/ مرتضئ مطمِّري/ ترجمة محمّد عبد المنعم الخاقاني: .)١5١‏ 

(9) في ظلال القرآن/ سيّد قطب .5/8١:١‏ 


6 ل وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
أحكام ثابتة في كل زمان ومكان)”"» فهي الطريقة المعمولة التي تجري 
بطبعهنا غالبا أووك)7©. 

ويمكن تعريفها بتعريف آخر بِأنََّا: (تلك القوانين التي تجري على 
وفقها المقادير» فلا تقبل التخلّف ولا تتعرّض للتبديل)”"» وهذا ما ييّته 
الآكاك الفرانية لكريم هنين" قوكه سان الإرقنة الليق الديية خلا 
وخ قل 1ه عن تابد تتتياذ رالا هرات 75 مما يعني أن لله 
سبحانه في عالم التكوين والتشريع قوانين وأصولاً ثابدة» وهذه القوانين 
الإلغية كانت حاكمة ع إن الأقوام الماضين وتحكمنا اليوم» وستكون 
حاكمة في المستقبل ع إن الأجيال الآنتية*» فهي تحكم حركة التاريخ 
وتنظّم ناموسية التغيير» وتتحكّم بالدورات الحضارية موضّحة عوامل 
السقوط وعوامل النهوض الحضاري”". 

ويتّضح من هذا أنَّ أرباب اللغة وأهل التفسير توافقوا في الأغلب 
عل أنَّ اسن هي الطريقة» فإذا ما أضيف إليها لفظ الجلالة لتصبح سن 
الله صار معناها طريقة الله تعالى» ويخلص من ذلك أن طريقته سبحانه 
في تسيير أمور الكون وفق قانون عام فيه معنئ التماثل في النتتائج إذا 
مائلت المقدّمات. 


.50 خارطة المفاهيم القرآنية/ السيّد عمر:‎ )١( 

(0) تفسير الميزان/ الطباطبائي .18٠ :١5‏ 

(") المفصّل في فقه الدعوة إلى الله تعال/ علي بن نايف الشحود :١5‏ 156. 

(:) وردت لفظة (سنَّة) في القرآن الكريم ثاني عشرة مرّة. (مفهوم السنن الربّانية/ 
رمضان خميس زكى: 5 .)١‏ 

(5) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 15: لالة 

(5) مجلة البيان/ المنتدئ الإسلامي السعودي/ العدد /١195‏ ص 55. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان كز د05 000 


ج_ مفهوم السئن الإلهية في كتب العهدين: 
الألمةة وود ع عد معان ميا قتوانن العدالتةالحعع اعت ومع 
ع 1 ع 3 04 0 
انعكاس للعبادة والأعمال الكهنوتية'"» بعبارة أخرى هي نتيجة تترتب 
عل طاعة الله أو معصيته. (طوبئ لمن لا يسير عل مشورة الأشرار...» 
بل في شريعة الربٌ هواه وبشريعته يتمتم نهاره وليله)”". وفي هذا 
النص إشادة بشريعة الله المسنونة للبشر لأجل سعادتهو' . وينتزع هذا 
التى قبلكم) دانّة عل أنَّ نه الله فيمن يعصيه هو الإبعاد عن رحمته", 
ها تحققت أسيابها كا سباق. 


المطلب الثاني: خصائص السنن الإلبية وأقسامها وأهمية معرفتها: 

أوّلاً: خصائص السنن الإلهية: 

السنن الإلهية من منظور القرآن الكريم لها خصائص عديدة» 
فالناظر والمتفخص في آيات الله تعالى وسننه ومنهجه سبحانه في تسيير 


)١(‏ الناموس إذا جاء مفرد يقصد به الشريعة» وإذا أضيف لله يراد به سنن وقوانين الله. 
(معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية). 

(؟) الوصيّة الأول والعظمئ/ كنائس الله المسيحية: ؟. 

(؟) سفر المزامير ١ :١‏ و7. 

(5) الكتاب المقدَّ س(سفر المزامير)/ بولص باسيم: 8؟. 

(5) سفر اللاويين 18:/ا7” و7/8. 

(7) ظ/ التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس/ بروس بارتون وآخرون: 549 ؟. 


8 700 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
شوون لكين حرق أن اه ماني ارين اينيك عدو اماه اليا 
تحقيقاً لعدل الله تعالى وحكمته وعظمته”"» والغرض من الحديث عنها 
هو لبيان علاقتها الوطيدة بموضوع وراثة الأرض والوعد بتلك 
الوراثة» وهذه الخصائص هي: 
أ _ الاطرا: 

نط أن تبكر الك تست عكبوانة كانبة عا اناس الصندة 
بتكاف إن ريدت لاك موسي لا كلتك و لبون لني 
تجري عليهاء واطرادها دالٌ على ثباتها واستمرارها”"» والقرآن ا 
أكّد عل هذا المعنول في أكثر من آية؛ كما في قوله تعالى: (./ فده اله الى قد 
حَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ ند لِسُئَّةِ الله تبْدِيلاآً4 (الفتح: 77)» وقوله تعالى: 
(وَلا ند لِسُئَّتنا كَْويلاً4 (الإسراء: /09» والمراد أنّه ليس هناك من 
معوّض ولا مغر لسن الله ولا يمكن الإفلات منها”"» ليخلق في 
اا ير را ريا ا ا ار ار 
دعوته للتأمّل في تلك الأحداث”"» كقوله تعالى: ‏ قَدُْخَلَتْمِن 
قَبْلِحُمْ سُئَنُ فيشوؤواق الأرضن فانظووا كني قاف المتكنديق» 
(آل عمران: /ا"11)؛ ) فللا اطّرادها لما أمكن الاتّعاظ والاعتبار ها ©. 


)١(‏ السنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل/ عاد عبد الكريم 
وخضر إبراهيم: 5 1. 

(1) السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد/ عبد الكريم زيدان: ". 

() مراجعات قرانية/ رياض الحكيم: 45 ؟. 

(5) ظ/ المدرسة القرآنية/ السيّد محمّد باقر الصدر: 59. 

(0) السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد/ عبد الكريم زيدان: .٠‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان حا دن جا أ وا م 1 


ب _ العموم والشمول: 

الملاحظ من استقراء لفظ (سنَةَ) ومتابعة السئن الواردة في القرآن 
الفزير أن التسقن الإللية افيه عا حنم الأقراوالاقين غامنة فين 
لل اه 

للَّهُ ع 46 ا 5, 

ج _ حتمية الوقوع والنفاذ: 

هذه الخصيصة تنتزع من قوله تعالى: (إذا نشيو كر تاليا تقول 
هُ حكن فَيَكُونُ4 (آل عمران: 417)؛ وهي تنبني على ما سبقها من 
0 ا لل ك0 اونش | لتر اط الك 
لِسنّتِ الله تبدِيلاً وَلَنْ تَجَدَ لِسّنَّتِ الله تَخويلاً4 (فاطر: 47): يقضي 
أن ميته كن عو ياوه ع نه اال يان السئن نوع من القضاء”', 
ولأؤاة لأمرةالله ول للفنانهم تلن يمظع التتدر يكل ما أركوا مين قر: 
وجبروت أن يحولوا دون وقوع سننه تعالى وتحققهاء فوعده صادر عن 
إزادته المطلقة وعن حكمعه الحميقة, 

كان : أقسام السنن الإلحية: 

قديردإشكال تثيره تلك الخصائص للستن الإلحية مفاده أن لا 
)١(‏ مفهوم السنن الربّانية/ رمضان خميس زكي: 40. 
(7) السئن الإلهية في الأمم والجماعات والأفراد/ عبد الكريم زيدان: 7. 
(*) السنن الإلهية في القرآن الكريم ودورها في استشراف المستقبل/ عاد عبد الكريم 


وخضر إبراهيم: 5 
)تقس الفرطي ا 


١0١6‏ ز ز [ [ 1 1 11111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


إرادة ولا اختيار في حصول تلك السنن أو منعها من قبّل الإنسان سواء 
0 

وهذا يرد عليه بأنَّ السئن الإلية لها شكلان: 

الأؤل: سنن شرطية'": أي إِنّا قائمة على أساس الشرط والجزاء 
وتوصف بالقضيّة الشرطية» كما تقدَّم ذكره من أنَّ الوعد بوراثة الأرض 
فو واضة متحوطط "و الققيةة القعروطة تكون ع دن إزادة الإشيان 
واختياره؛ فالاختيار لوجود علاقة بين الشرط (وهو الاختيار وفعل 
ل ا الا ل 
الإلهية الدينية متلائمة تماماً مع اختيار الإنسان وإرادته» وهي بمثابة 
المبيّن وال موضّح لنتائج اختياره لكي يستطيع أن يختار الفعل بإرادته 
سيق رؤاوافدة ولس صني 


وهي بذلك تختلف اختلافاً جذرياً ع الحثميات الى أّث 
هى 1 عن 9 1 
المدارس الوضعية سواء الحتمية المادّية أو التاريخية” التى قال بها 


)١(‏ هذا ما أسمه (اسيتو ادن) بالحتمية الذاتية التي تخضع الظواهر الإنسانية لظروف 
وعوامل سيكولوجية وطبيعية تتعارض مع حرّية الإرادة. (المعجم الفلسفي/ جمع 


اللغة العربية: /51). 
(0) المعبر عنها في كتب التفسير بالسئن التشريعية. (ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 
"11 هه2)). 


(*) ظ/ مفهوم الوعد في هذا المبحث. 

(5) ظ/ المدرسة القرانية/ محمّد باقر الصدر: 97. 

(0) يقول ماركس: إِنَّ وجود الناس - يقصد وجودهم ني طور مادّي معيّن - هو الذي يعيّن 
سلوكهم وليس سلوكهم هو الذي يعيّن وجودهمء ومن شد بسلوكه سحقته عجلة التطوّر 
الحتمي. (حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية/ محمّد قطب: 95). 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
ماركس”"» أو الحتمية النفسية”" التي أتئ بها فوريد”. أو الحتمية 
الاجتاعية© التي جاء نبا دوركايه” والتني تلغي إنسانية الإنشان 
المتمثلة 5 الوعي والإرادة والحرية". 


الثان هين فعلية "ب كتتضاني اللبل والتيازوقووة السو وغررياء 
وهذه لا ارتباط لما بإرادة الإنسان. وإِنَّ) هي مرتبطة به سبحانه وتعالى””. 


)١(‏ كارل ماركس (1818 -18417م) مفكّر اقتصاديء ولد من عائلة بهودية تسكن ألمانياء 
صاحب نظرية المادّية التاريخية» وحاول تفسير أحداث التاريخ عا أساس العوامل المادّية 
وحدها. (ظ/ الموسوعة الفلسفية/ عبد الرحمن بدوي 7:/ا٠5‏ -518). 

(9) يفول قووينه: إن عدوون]للافتوووجنو اند سكن الوسان تر كه ولايد لحان 
من طاعته؛ فإن خحرج عن طاعته أصابته العُْمّد والاضطرابات النفسية والعصبية. 
(حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية/ محمّد قطب: 45). 

(*) فوريد(86557١‏ -196م) ولد مسن أسرة بهودية؛ وهو مؤسّس التحليل النفسيء 
والفكرة ة الأساسية التي يقوم عليها مذهبه أن الغرض الأسامي من كل فعل يقوم به 
الإنسان هو تحصيل أكبر لذّة وجعل الألم أقل ما يمكن. ورأئ أن السلوك الإنساني 
ينّجه نحو السعادة بمعن تحصيل أكبر لذَة أو إشباع الحاجات الحسية. (ظ/ الموسوعة 
الفلسفية/ عبد الرحمن بدوي ١77:7‏ و177). 

(5) يقول دوركايم: إنَّ العقل الجمعي هو الذي يشكّل للأفراد عقائدهم وأفكارهم وأنماط 
سلوكهم من خارج نفوسهم ودون إرادة منهمء ولا يملك الفرد مخالفته ولا حيلة إلا 
اتباعه. (حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية/ محمّد قطب: 45). 

اننيا -1917م) فيلسوف اجتماعي ولد في فرنسا مسن أسرة يهودية؛ 
وتتلخّص فلسفته في أن الواقعة الاجتماعية لا تفتّر إلّا بواقعة اجتماعية أخرئ» وهذا 
يعني أنه لا يمجوزرة الظواهر الاجتماعية إلى وقائع اقتصادية» و إلى أسباب أخرئ 
جزئية. (ظ/ الموسوعة الفلسفية/ عبد الر حمن بدوي 58١:١‏ -5875). 

(5) حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتاعية/ محمّد قطب: 91. 

(0) المعر عنها في كتب التفسير بالسنن التكوينية. (ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 
"1ن هه")), 

(8) ظ/ المدرسة القرآنية/ محمّد باقر الصدر: 47. 


يحل 00 غ1« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

فتحصّل ما تقدّم أنَّ السنن الإلية المتعلّقة بالأفراد والجماعات 
شيهيزة وداكية بتاكل وال زا فتموها لمييع الاموو ا بعت أ دق 
السنن هي من الحتم الإلحي في حال توفر شروطها المؤدّية إل قيامها. 

ثالثاً: أهمّية معرفة السنن الإلهية: 

حنّت الآيات القرآنية الكريمة عل النظر والسير والاعتبار 
بأحوال من مضئ والتفكّر في آنارهم؛ قال تعالى: قل سِيرُوا في 
الأَرضٍ كم انْظرُوا كنف كان عاقِبَةٌ 3 الْمَكَدَيينَ) (الأنعام: ١‏ وقال 
حا( رايا 1ق 1ض كاهو كت ب للق نمال الي 
النَنْا الآ حجن إن انه عل 0 هَيْءٍ قَدِيرٌ) (العنكبوت: ١٠).لمافي‏ 
معرفة تلك الآثار والحوادث واستخلاص السئن منها من تعبير عن 
حالة معرفية ناضجة يمتزج فيها الوعي بالماضي والحاضر والمستقبل 
فتؤدّي إلى دراية بكيفية التعاطي مع تلك السنن"". 

عن عن لقال فإن موقو شنةة زه و السكين بن سوق 
الأرفى همي فقون الأنةيي نسم اتات توواقة الأرضل 
خاصّةً مع وجود ضهن التوفيق بذلك لهم إن هم أخذوا بتلك 
الأسباب”" التي أهمّها طاعة الله عندها ستنطلق الإنسانية إلى آفاق أبعد 
متّصلة بالكون كلّه عبر تلك السئن الإلهية؛ رابطة بين ماضي البشرية 
وحاضرها ومستقبلهاء مستطردة بها إلى الحياة الأخرئ” لترث الأرض 
في الدنيا والجنّة في الآخرة. 
)١(‏ المفصّل في الردّ عل الحضارة الغربية/ علي بن نايف الشحود 77: 7. 


() التحرير والتنوير/ ابن عاشور .75١:٠١‏ 
(7) في ظلال القرآن/ سيّد قطب 0: 81/5. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 000000 
المطلب الثالث: الوعد بوراثة الأرض سئنّة إلبية: 

أ_ في القرآن الكريم: 

الوعد بالاستخلاف والتمكين ني الأرض وبالتالي وراثتها هي 
سَنَه برقا الله كك ويبيّن صيرورتها لعباده الصالحين في هذه الحياة'" في 
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قوله: (وَلَقَدْ كُتَبّْدا في الرَّبُورِ مِنْ بَمْدٍ الدّكْ رأَنَّ الأرْضَ يَرِنها عِبادِي 
جاه يس 6 فالمتأمئل في القرآن الكريم يجد أن هذه 
السَنَة ماضية في الأفراد والأمه”” 

ومانيد 2 سدحية عنذا الوه كرك مه عد الله انير موا 
مِنْكُمْ وَعَيلُوا ال ا ال 2 ارا 
ادن ينو تنتلي 4 ا(الكوى: 0)» ففي قوله: #مِنْ قَبْلِهِمْ4 دلالة على 
تلك السّنّة المطّردة» وفيه أقوال: 

الأوّل: يعني بني إسرائيل”" لدرخ تعالى: قال مُوسى لِقَوْمِهِ 
اسْتَعِينُوا بالله ء وَاصَيرُوا إن الأَرْضَ يأ لَه يُورِنها مَنْيَشَاءمِن عِبِادِهٍ 
الاي مقي © تألوا أوؤيدا مِنْ مَل أن نيا وَمِنْ يَف ما جفتها 

قالعَمَى رَبْحُ أن 7 فم وممس بك فى الارضن 
قِيَنْظ رَكَيْفٌ تَعْمَلُونَ ©» (الأعراف: 0 
وعدهم وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالفه”" بقوله سبحانه: لوَأَوْرَتَْا 
الْقَوْمَ لين كانوا مُسْتَضْعَفُونَ مَشْارِقٌ الأرض وَمَغْارمَ مَاالَي بايف 


.117/5- ١1/١ :0 ظ/ في ظلال القرآن/ سيّد قطب‎ )١( 

(؟) ظ/ فقه التمكين/ علي محمّد محمّد الصلابي/ .١١1‏ 

() هذا القول لمقاتل. (تفسير مجمع البيان/ الطبرمي : 778). 
(5) تفسير ابن كثير 1:7 75 5. 


١1‏ م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
فيه وتشت كنك ريق الخمنى عل فى الترافيدل بمنااضعزوا واتافيامنا 
كان يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وما كانُوا يَعْرِشُونَ4 (الأعراف: 17517). 

الثاني: خلفاء الله من أنبيائه وأوليائه» لقوله تعالى عن آدم عَلئه : 
لآوَإدُ قال رَبك للتلائِكة إن جاعلّ في الْأَرضِ خَلِيفَة) (البقرة: 
)وعداو عاقلا :ليسا دان تنا جةلماة خَلية ‏ الأرض) (ضن: 
وه ول 

الثالث: يعني في زمن داود وسليمان 22ج8”". 

الرابع: ترونو ليت نين الام الاضكيه أو ادق والكدر كن 
وهذا الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يمختصّ به 
أشخاص منهمء كما كان كذلك في الذين من قبلهم؛ وهو القول 
الراجح”". 

لكأن فاه متي الأقتيوال العتيرق سج جره الوه 
بالامميدلؤياو الوراكة لاجم سايقة كا ريعي تداق م البنس الاطية 
التي لا تقبل التغيير والتبديل. 

ب _في كتب العهدين: 

١‏ _ في العهد القديم: 

فاك تصحوعن عدنئدة أكببارة إل أن الكاموين التذئ أكنذه الله 
سبحانه وتعالى هو الوعد بوراثة الأرضء منها: ما جاء في سفر التثنية من 
وصيّة النبيّ موسئ غلك لبني إسرائيل على ضرورة تطبيق أحكام الله 
)١(‏ تفسير الميزان/ الطباطبائي ./8:١0‏ 


(؟) قول الحبائي. (تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 1: 1/8 5). 
() تفسير الميزان/ الطباطبائي 8١:19‏ . 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ةثبثةزبثزبة ة دز د00521 0 


كان مضق لاحي مغر لأسن وسو :رانم عومد 
واشيوع مر ابل لمعي تانرة احتط احم الوصاا الس آنا اوضك 
بها اليوم» فيوم تعبرون الأروة إل الأرهئ_ الى بعطيك الرت مك تنيه 
لنفسك حجارة كبيرة وتشيدها بالشيد. وتكتب عليها جميع كلمات هذا 
الناموس حين تعبر لكي تدخل الأرض التي يعطيك الربٌ إلهك)”", 
وهذا الناموس هو سنن الله وأحكامه التي جعلت هؤلاء يدخلون تلك 
الأرض الموعودة". 

؟ _في العهد الجديد: 

جاء في إنجيل متّئْ أنَّ السيّد المسيح غلكلا قال مانصّه: (لا تظنّوا 
أي جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء» ما جئت لأنقض بل لأحمل)© 
وعند البحث عن ذلك الناموس الذي جاء عيسيئ غلا ليكمله يظهر أنَّه 
البشارة بالملكوت والوعد بمجيئه**» وهذا مابيّته النصّ الوارد في 
اليل لوقا كات الساموس والأنباء إل يونا ومن ذلك الرقك يشر 
بملكوت الله)”. 

ويقول وليم ماكدونالد: (ل يَعْط الناموس كوسيلة للخلاص 
فقط» بل كان القصد منه أن يكشف للناس شرّهم وإثمهم وأن يقودهم 


.547 تفسير العهد القديم (سفر التثنية)/ تادرس يعقوب ملطي:‎ )١( 

(؟) سفر التثنية /ال: 8-١‏ 

(') تفسير العهد القديم (سفر التثنية)/ تادرس يعقوب ملطي: 557. 

(5) إنجيل مت 5: 1 . 

(5) تفسير الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَئْ/ هنري أ. أيرونسايد/ موقع 
الإنجيل الالكترونيٍ (1.60172ع118/977.10[6). 

(0) إنجيل لوقا .١5:١5‏ 


حل 7111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
عند ذلك إن إن هدق انعال التلؤفن المرسووعومتلا الخانوس قد عطي 
للأمّة السابقة» مع أنّهِ يحنوي عل مبادئ أخلاقية تصلح للإنسان في كل 
عضر فل العهتورا . 

فقوله: (إنّ الناموس أعطي لأمّة سابقة) دالّ عن شموله جميع 
الأمحن وترلكها (يصاح للإنسان في كلّ عصر) دا عل جريانه 
واستمراره» وهذه من خصائص السئن الإلمية التي تمّ ذكرها سابقاً. 
خلؤضة القول: 

أن عتصسائظن الجمفرة كنف لوعن سين رتوطيا ذفنت 
ماعنا ون أن لزه يؤواقة الأرضى واعسس قي فلك الس انان فنهه 
من الحتمء لأنَّ السئن الإلهية لا تقبل التبدّل ولا التغيّر. 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


)١(‏ تفسير الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَئْ/ وليم ماكدونالد/ موقع 
الإنجيل الالكترونيٍ (1.60172ع[115//.10). 


المبحث الثالث 


9 حتمية د تحقق الوعد بوراثة الأرض 


توصل البحسك" إل أن الوذ بوراثة الأرض هو وغند يتضسر 
المؤمنين على أعدائهم'"» وهذا الوعد عل نوعين: 

لازن ور الحروة رليات بيد لزي لسرن 

والثاني: هو الوعد المطلق» ويُراد به الوعد الإلهي الذي ينض عل أن التغيير 
طن ريا ل مس بجر وات ال 
قوله تعالى: (وَعَدَ الله الَذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الضَّالَاتٍ لَيَسْتَخْلِفَتَهُمْ في 
الل ا ار 
الأوض يرنه عِبادِي الصَّالُونَ4 (الأنبياء: ٠١5‏ ».لما في الوعد الإلمي المذكور 
من دلالة عللْ حتمية الوقوع والتحقّق» ولكن قبل معرفة تلك الدلالة لا بد من 
معرفة مفهوم الحتمية وأنواعها والفرق بينها وبين السنن الإلهية. 


المطلب الأول: مفهوم الحتمية: 
أ فى اللغة: 
الحتم: مصدر حتم الأمر إذا أوجبه*“ وهوإحكامالشيء. 


)١(‏ ظ/ الفصل الثاني من الرسالة/ المبحث الأوّل. 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائى 7: 8/". 

(؟) النظرات وها ذا روسيم حسن معن: ١75‏ و/ا7١.‏ 
(5) تفسير الكشاف/ الزغشري .١1١8:5‏ 


18 [ز  [‏ 1 1701 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
والحاتم: الذي يقضي الشيء”". والحتم إيجاب القضاء”". والقضاء 
يعني إحكام أمر وإتقانه وإنفاذه لجهته. والقضاء: الحكم. قال الله 
سبحانه وتعال: لفَاقْضٍ ما أَنْتَ قاضٍ» (طه: 77)» أي اصنع واحكم. 
ولذلك سمي القاضي قاضياًء لأنّه يكم الأحكام ويُنْفِذُهاء وسُمٌّيت 
لمنيّة قضاءً لأنّه أمر يُنْقَذ في ابن آدم وغيره من الخلق”". والحتم القطع 
بالأمر والحتم والجزم» والقطع بالآمر معناه واحد والمقضي الذي 
فقي بالتريكون © مدو ما بتضك أن اللعيية برادوينا رتعيوت فطاوع 
الأمر الذي قَضِى به مسبقا. 

ب _ني الاصطلاح: 

١_الحتميةني‏ اصطلاح الفلاسفة: (مبدأ يفيد عموم القوانين 
المتعلّقة بالسلوك الإنساني والطبيعة وثبوتهاء فلا تخلّف ولا مصادفة. 
وهي تقوم على مجموعة الشرائط الضرورية لتحديد ظاهرة ماء فكل 
ني ء ان ال رجو يرد ]لا العلة والعلوك)©. 

وتنقسم هذه الحتمية على قسمين: 

الأوّل: الحتمية التاريخية: وهي تخصٌ السلوك الإنساني» الفردي 
عموماً والاجتماعي مو 


.١75 :” معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

. ١98 : العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 49:0. 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي !: .١57‏ 

(5) المعجم الفلسفي/ مجمع اللغة العربية: /1. 

() الأمر بين أمرين دراسة في مسألة الجحبر والاختيار/ مركز الرسالة: .١7‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1[ ز[ز ز[ [ [ [ز ز ز 0 
الشاني: الحتمية الكونية: وهي تتعلّق بالنظام الكوني عموماً والتي 
ترئ أنْ الكون كله يتحرّك ضمن نظام دقيق بموجب قانون العلية”". 

المح كر ل ام ل ا 
أ و ا 

١‏ _ الحتمية في الاستعمال القرآني: لم يرد لفظ الحتم في القرآن الكريم إِلّا 
مرّة واحد في قوله تعالى: #وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وارِدها كآنَ على رَبّكَ حَنْمأ مَفْضِيًا4 
(مريم: »27١‏ ويّراد به تلك (الأمور التي لا بد من وقوعها)””» أو هي (القضاء 
بوجود الشيء بعد تقديره وتحديده. وذلك رهن وجود سببه التامٌ الذي يلازم 
وجود المسبّب على وجه القطع والبتّ)”". والسبب التامٌ الذي يلازم وجود 
الممسبّب هو ما يُطلق عليه اسم السئن والنواميس» ومن ذلك يمكن القول: إن 
الحتمية هي قطعية التحقق والوقوع لما تقتضيه تلك السئن والنواميس. 


المطلب الثاني: الفرق بين السنن الإلبية والحتمية: 
يمكن تلخيص الفروقات بين السنن الإلهية والحتمية بمعناها 
00 : 
ْ أن السئن هي القوانين والنواميسء أمّا الحتمية فهي قطعية تحقق 
ووقوع مم والقوانين» أي (إنَّ الحتمية هي أثر فعل السنن)”. 
جين شح الردي كان البح الإانكبة لعلف سخلرلة 


ين 


(١)المصدر‏ السابق. 

.7/ :5 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن/ حمد الأمين الشنقيطي‎ )١( 
ْ .08:٠١ (؟) مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني‎ 

(:) ظ/ الأمر بين الأمرين/ مركز الرسالة: ."١‏ 


ليل م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
و 
الإنسان والآأمم تم استخلااصها من أاحداث وقعت في الماضي'". اما 
الحتمية فهي لما سيقع في المستقبل بناءً عن فعل تلك السنن. 
وإذا فتكت كد الفروقفات تنخ سحي تسسهية الحتن باطضية 
التاريخية والحتمية الكونية» وذلك من باب تسمية الشىء بصفته. 


المطلب الثالث: الدلالة”" على حتمية وراثة الأرض: 

النصوص التي ذكرت قضيّة وراثة الأرض جاءت فيها ألفاظ 
وصيغ يمكن من خلال دراستها الاستدلال على حتمية تحقىّ تلك 
الوراثة» وهذه الألفاظ هى: 

أ_ في القرآن الكريم: 

١‏ _دلالة القضاء الإلهمى على الحتمية: قضئ الله سبحانه وتعالى 
بوراثة الأرض من قبل الصا حين لقوله تعالى: وَلَهَدْ كُتَبّنافي الزَّبُورِ 
مِنْ بَعْدٍ ادك رأنَ الأَرْضَ يرِثُها عِبادِيّ الضَاُِونَ4 (الأنبياء: ,)٠١5‏ 
ويعيّر بالكتابة”” عن القضاء الممضي ومايصير في حكم الممضي”*/. 


."8- "١ ظ/ دور العقيدة في بناء الإنسان/ مركز الرسالة:‎ )١( 

(؟) الدلالة هي كون الشيء بحال يلزم من العلم به العلم بشيء آخرء والشيء الأوّل 
هو الدال, والثاني هو المدلول. (التعريفات/ الجرجاني: 5 7). 

(9) أصل الكتابة ما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ ثمٌ يتفرّع منه المعاني» ويقال: كتب بمعنى 
قضى كما قال تعالى: لقُن َنْ يُصِيبّنا إلا ما كُتَبَ اللّهُ لّنا) (التوبة: »)5١‏ ويقال: كتب أي 
فرض كما قال تعالى: (كُتِبَ عَلَيّكُمُ الصَّيامُ4 (البقرة: »)2١187‏ ويقال: كتب أي جعل كما قال 
تعالى: ل قَاكْتيْنا مَعٌ الشَّاجِدِينَ4 (آل عمران: 07)» ويقال: كتب أي أمر كا قال تعالى: (ادْخُلُوا 
الأَرْضَ الْمُقَدّسَةَ الي كَتَبَ الله لَحُمْ) (المائدة: .)7١‏ يعني أمر الله لكم بدخوطاء قال: 
ويقال: هاهنا بمعنئ جعل. (تفسير السمرقندي .)5٠08 :١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .44١‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
والقفيناء وال عدا مي وجو القني عمد وعدره عل الناتة لوق 
الآبة الكريمة إخبار بما حتمه الله بوراثة الأرضء. وهذا القضاء كائن لا 
محالة”" في المستقبلء لما فيه من وعد بوراثة الأرض””" 

١‏ _ دلالة الإرادة الإمهية على الحتمية: أراد الله سبحانه وتعالى أن يمن على 
مط ع (وتزيدأن تمه ل اسن 
الا رضن و لَهُْ أَئِمَةَ وَتَجْعَلَهُمْ الْوارئِينَ4 (القصص: 5). ففي الآية إعلان 
لإرادة الله وكشف الا ا ا وان 
إذادقة شوا وها لدان ررد" لفؤلهه ]اا ©( لا امه ذا وا 
كينا أن يثول له كن فيخون) (يس: 47) قن الإرادة الأفيةختمية القطيد 
والوقوع”". لقوله تعالى: (إِنَّ رَ: يكَ فَغَالُ ليا يُرِيدُ4 (هود 7 )مما يعني أن 
إرادته بوراثة الممتضعفين للأرض هي إرادة عقيية لآ الكرة كينت الستعاد 
عن تلك الإرادة الإلهية الحتمية ومشيئة الله بشأن المستضعفين ”0 


.08:٠١ مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني‎ )١( 

.7/25 :4 تفسير ابن كثير‎ )١( 

(1) إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم/ أبو السعود 5: .55١‏ 

(5) قد تتعلّق إرادة الله بالشيء مباشرة فتكون إرادة تكوينية؛ وقد تتعلّق إرادته بالشيء في حال 
وجود علَّته التامّة والتي قد يكون من جملة أجزاءها إرادة الإنسان واختياره» وعندها تكون إرادة 
تشريعية» أي لا بدّ من وجود المعلول حين وجود علّته التامّة وفقاً للسئن الإلهية» وهذا ليس من 
الجبر في شيء. (تفسير سورة الفاتحة/ محمّد باقر الحكيم: 77). 

(45) ني ظلال القرآن/ سيّد قطب .5٠94:0‏ 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي :١7‏ 15. 

(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 1541:17. 

(8) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 117 .17١‏ 


يهن 0 ش31« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

متهن الشيه إن أن إزادة اها عمال وراك الأرهن مسحروط: 
بشروط سيتمٌ الوقوف عندها في الفصل الثالث» ولذلك لا تكون إِلّا 
ا ع ا ادوس ل وي 
سس م 0 السام * 
مرهونا بتتحقق شرطها. 

“"'_دلالة الوعد عل الحتمية: اتبكنا ان اننا 
ا ارك مر ا موه اح ري 1 
تعالى: 2 للق أن ساف لح زعرى اراد انط 
اسار 5» ولما كانت وراثة الأرض من الوعد الإللحمي 
فإنّ تحقّقها من الحتم المقطوع بوقوعه. لأنّه سبحانه لا يخلف شيئاً من 
الوعند؟" لقو نمه اتعنال: الإوفة الثوا لا لف الله قفد ولكسن ١‏ ف 
الاين لا يَعْلَمُونَ4 (الروم: 5). 

فوعده صادر عن حكمته وإرادته المطلقة» لا راد لمشيعته”", وليه 
5 تور وا ستيان الخال والشووط الي دعر 

فمن خلال هذه النواحى الثلاثة تبن بن أنَّ تحقّق وراثة الأرض هي 
من المحتوم المقطوع بوقوعه حتى وإن تأخر. 
)١(‏ ظ/ حاشية الكفاية/ العلآمة الطباطبائي: 8؛ ظ/ الإرادة الإلمية التكوينية 

والتشريعية/ جعفر السبحاني: .1١‏ 

(7) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ أبو بكر البقاعي 5: 184. 
(3) في ظلال القرآن/ سيّد قطب 5179:0. 
(5) نظم الدرر في تناسب الآيات والسور/ أبو بكر البقاعي 5: 184. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 09 0000 

ب __ في كتب العهدين: 

في أكثر من مورد ذكر العهد القديم الوعد الذي قطعه الله 
لإبراهيم عل بتوريث نسله الأرض: (قطع الربّ مع إبرام ميثاقاً قائلاً: 
لنسلك أعطى هذه الأرض”" وفق شروط معيّنة”". وهذا الوعد الإللهحهى 
يدانه وض قلي تحقق تلاك الوؤاقة للأرضن الموهووة ا 
إل أذ كال فد صوصو تزاعلة التذكورة فق لحنت اسان فق 
عزةلا للك الزفة يلية اكير ل مكاء و متش العية من تأقب و قافتال 
له الربٌ: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحاق ويعقوب 
قاقلً: لسلك. أعطبها قد أريكك إثاعا تسديك) 9 

أمّا ملكوت الله في العهد الجديد فهو تعبير آخر عن وراثة اللأرض 
في العهد القديم» ولذلك أخبر السيّد المسيح عن حتمية هذا الملكوت”” 
بقوله غلئه : (طوبئ للودعاء. لأهصم يرث ون الأرض..» طوبى 
للمطرودين من أجل البرّء لأن لم ملكوت السماوات... الحقٌّ أقول 
لقو" لو زول خرف أونقطة من الإنتريبة حت يع كل شحيء أو 
تزول الساء والأرض)”"» فهو يبيّن بوضوح أنَّه لايزول حرف من 
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.18:١16 سفر التكوين‎ )١( 

(؟) سيتمٌ التفصيل فيها في الفصل الثاني من البحث. 

(*) ظ/ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة/ ابكار السقّاف: /51 - 8١‏ . 

(5) سفر التثنية 5": 5. 

(5) المسيح الموعود والمهدي المنتظر/ يوسف محمّد عمرو: .٠١8‏ 

() (الحقٌّأقول لكم) سجّلها متَئ(١7)‏ مرَّةء وسجّلها يوحنا(0١)‏ مرّة. (التفسير 
الحديث للكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متَىئْ/ ر.ت فرانس/ نقله إلى العربية 
أديبة شكري: .)١11١8‏ 

0) إنجيل مت 5: ١١/‏ و8١.‏ 


ين 00 ش31« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الثاموين أو نقطة واخدة و سد ةك متايعاء انه تطر يساك اق 
الأنباء النبوي بفرح مقبل أو عن الشكر بفرح حاضر أو عن الوعد 
بمكافئة» والفكرة العامّة التى تنطوي عليها تطويبات إنجيل لوقاهي 
الوعد بالخلاص والدعوة لتحقيقه من خلال العملء أمَا تطويبات متىئ 
فهي إرشادية تدعو إلى البرّ”» ومع وضوح العبارة إلا أنْ الرهبانية 
المسيحية وقفت حائرة أمام هذا النصّ حنَّىْ قالت عنها عبارة يصعب 


مضافاً إن ذلك فإِنَّ عبارة (الحقٌّ أقول لكم) عندما ترد في النصّ 
تعطيه أهتّية وسلطاناً مؤكّد]©, وفي نص آخر يصف فيه السيّد المسيح 
مجيء ابن الإنسان الذي به يكمل الملكوت مؤكّداً ذلك بقوله: (السماء 
والأرض تزولان ولكن كلامي لايزول)0 وفيت ص آخردلٌ عل 
حتمية إيجاد الممكوت بقوله: (الحقٌّ أقول لكم: إِنَّ من القيام هاهنا قوماً 
شاك ا ا 0 كان كي ا ا ' 


)١(‏ طوبئ: كلمة من أصل عبري معناها هنيئاً أو ما أسعد. (الكتاب المقدّس/ مجمع 
الكنائس الشرقية/ هامش صفحة 55). 

)١(‏ تفسير العهد الجديد/ إنجيل متّئ/ وليم ماكدونالد/ معهدعمواس للكتاب 
المقدّس/ موقع الإنجيل الالكتروني. 

(") الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية/ هامش صفحة .5١١‏ 

(؟) الكتاب المقدس/ مجمع الكنائس الشرقية/ هامش صفحة 48. 

(5) التفسير الحديث للكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ إنجيل متّىْ/ ر.ت فرانس/ نقله 
إِللْ العربية أديبة شكري: ١١8‏ . 

(5) إنجيل مت 5 7: 5؛ إنجيل مرقس ١ :١17‏ ؛ إنجيل لوقا :7١‏ 737. 

(0) إنجيل مرقس 9: .١‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 000100001 
النصوص وغيرها تشير إلى حتمية وقوع ذلك الوعد وتلك البشارة 
بالملكوت ووراثة الأرض. 


وراثة الأرض من الحتم الذي لا بداء''" فيه: 

إِنَ وراثة الأرض من المحتوم لكونهما إرادة الله وقضاءه. ومجرّد 
هذا القضاء”" يمكن أن يقع فيه البداء لأنْ (لله تبارك وتعالىُ البداء في] 
علم متئْ شاءء وفيا أراد لتقدير الأشياء)”" إلا أنّه قضاء بالإمضاء' 
(فإذا وقع القضاء بالإمضاء فلا بداء)» لأنّه مشفوع بوعد إلهي و#الله 
لا يحْفُ الميعاة» (الرعد: »)7١‏ وهذا ما بيّنه الإمام الجواد عَلِلا بأنَّ الله 
يبدو له في المحتوم إِلّا ما كان من الميعاد فلا بداء فيه”» فاكتسبت الوراثة 
درجة المحتوم الذي لا يقع فيه البداء بلحاظ ذلك الوعد””. إضافة إل ما 


)١(‏ البداء في اللغة يعني ظهور الشيء. (معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس ١:؟١١5).‏ وفي 
الاصطلاح يراد به ظهور أمر من الله تعالى لم يكن ظاهراً لغيره سبحانه. (الغيبة/ 
الشيخ الطومي: 87). 

(؟) القضاء يكون علىْ نوعين: قضاء نمضي وهو المحتوم الذي لا بداء فيه» وقضاء مسمّئ 
وهو ما يقع فيه البداء. 

(') حديث للإمام الكاظم عَلئِه . (الكاني/ الكليني :١‏ 4١؟).‏ 

(5) الإمضاء هو إتمام القضاء وإنفاذه والفراغ منه. (شرح أصول الكافي/ المازندراني 5: 79/8). 

(5) المصدر السابق. 

(5) عن أبي هاشم داود بن القاسم الجعفريء قال: كنا عند أبي جعفر محمّد بن علي الرضا 
لاما فجرئ ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أنْ أمره من المحتوم؛ فقلت لأبي 
جعفر اث : هل يبدو لله في المحتوم؟ قال: «نعم»», قلناله: فنخاف أن يبدو لله في 
القائم» فقال: (إن القائم من الميعاد, والله لا يخلف الميعاد». (الغيبة/ النعاني: .)9١8‏ 
ومحل الشاهد أن ما كان من الميعاد لا بداء فيه. 

(0) ظ/ بحار الأنوار/ المجلسبي .50١:07‏ 


> زز [[ز ز [ز[ [ 1 10171 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
تقدَّم فإِنٌَ البداء لا يقع في عالم الأسباب والمسبّبات وإنّما يكون جار في 
الأمور التكوينية”"» وبما أن وراثة الأرض هي من السنن الإلهية القائمة 
عل الأسباب والمسبّبات فإنَّ تحقّقها لا يقع فيه البداء. 
وهم اقول : 

إِنَّ وراثة الأرض من الوعد الواقع لا محالة» ولكن هذا الوعد 
قووف بوط د ب ار اوها نبالانت كن يكترق اكاامةا عند نزي 
ف الا معنم والخوك نو جف تولك قار ها لوؤسمو لاد 
على العمل من أجل تحقيقه وإيجاده. 


ع ع خخ 
نز ايم ات 


.٠١ 5 :7 ظ/ مجموعة الرسائل/ لطف الله الصافي‎ )١( 


المبحث الرابع 


توطئة: 

اسان الله سبحانه وتعال وعد المؤمنين بالنصر المتجلي بوراثتهم 
للأرضن وفكبتهم فيهاء إلا أنه سبحانه يطالبهم بالعمل والسعن من أجل تحفيق 
ذلك الوعد على أرض الواقع» ولا يكون وعده لهم مدعاة للكسل والتوقف. بل 
منطلقاً للسعي الحثيث والاجتهاد المتواصلء والذي يُسمِّيه القرآن الكريم ب 
(الكدح) من أجل الوصول إل ما وُعدوا به. 

وهذا ما يحاول هذا الملبحث استظهاره من الآيات القرآنية الكريمة 
والنصوص الواردة في كتب العهدين القديم والجديد التي تبي أهمّية 
ذلك السعي وماهينه؛ وفي أيّ انهاه يكون» ومدئى ارتباطه بتحقيق الوعد 
الإ مى بوراثة الأرض. 

ار ان ايا م رك سرد لون بوب شم اه 

وغاياته في القرآن الكريم وكتب العهدين. 


المطلب الأول: مفهوم الكحدح الإنساني: 
أوّلاً: مفهوم الكدح: 
ُ_ فى اللغة: 
5 5 . 0 اس كه كك 
شيءء يقال كدعفنه وكد جف إذا حدشية ومن هذا القياس كدَحَ إذا 


14 ماو م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
كَسَبَء يَكْدَحٌ كَدْحَاً فهو كادح أي كاسب”". والكّدّح في اللغة: السعي 
الدؤوب في العمل في باب الدنياء وفي باب الآخرة”"؛ وهو عمل 
اتات فيه تين ال 
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السعي: وسعئى يسعى سعياً إذا أسرع وقيل: التحعي 
0 والاضطراب*» والعمل” كم في قوله تعاى: (وَأَنْ لَيْسَ 
ونان إلا ماسهي) (النجم )و قولشة تعال :كوه ب 
الْإِمْسانُ ما سَعِى4 (النازعات: ه"). 

9 الكحت: وهو المفضي إل اجتلاب نفع أو دفع ضرر””", 
قال تعالى: (فَكَيْفَ إذا جمَعْناهُْ لِيَوْءِ لا رَيْب فِيه وَوْقَيَتْ كُلْ نفس 
ندا كيك رفن لا ُظلنون) (آل عمران: 15)؛ وقال تعاك: ( اث 
انح تهنا توا حي ١‏ للدم وقال تعال: ينك أَمَةٌ كَدْ 
عَنَث ها ماكتيّث وَلَكُ:ْماكمكك رلا هْننُونَ غتَاكثوا 
لك ا 

*“_العملالدؤوب: والدأب يعني الاجتيناد ف الحتتحا ا 


.١51/:6 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
.517١ :١ مذيب اللغة/ أبو منصور الزهري‎ )0( 
.59 : العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )"( 
.٠١7 جمهرة اللغة/ ابن دريد ؟:‎ )5( 

(5) تاج العروس/ الزبيدي :١9‏ 075. 

(5) مفاتيح الغيب/ فخر الدين الرازي .5171:١5‏ 
0 التعريفات/ الجحرجاني: 09. 

() لسان العرب/ ابن منظور :١‏ /5". 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان كح عاد فج الم ولك و 17 
وملازمته والدوام”" عليه من غير فتور””» كما في قوله تعالى: لوَسَخَرَ 
لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دائِبيْنِ4 (إبراهيم 1 

ل ا لا د إلا 0 
الوراثة للأرض كما سيتيين تكن . 

ب فى الامبظطلام؛ 

الكدح السعي الشديد في الأمر والدأب”" وجهد النفس في 
العمل حتّئ يؤثْر فيها» أو هو السعي في سبيل الحصول على الشيء 
بجدٌ واجتهاد وعناء” . 

والكدح المقصود به هنا هو ذلك السعي والعمل والاجتهاد على 
نحو الإسراع الذي يكون ضمن إطار أسس إلية (فيكون كدحاً مثمراً 
ا ل رارك رجيات امه 
الشامل الواسع التي تتضمّن عمارة الأرض بمقتضى المنهج الربّاني)". 

ل ل 
أبِمهًا الْإِمْانُ إِنَكَ كادحٌ اللأققعك كنتحا 0 لاسي 1( التاق 
وهذا الخطاب عام يستوعب الناس كافة عل مختلف أديانهم ومذاهبهم 


.575 :7 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(؟) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ - أحمد الزيّات وآخرون :١‏ /0801. 
(39) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي ."١09:٠١‏ 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي :7١‏ 57 5. 

(8)الشبر الوسيط ا ود سك د ططارف 11 4 

(1) مذاهب فكرية معاصرة/ محمّد قطب: //5. 


لضن م ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
لآن (الكاطتين ف الأنةسو الأسان بت التدامناة سال نادمه تس 
لأنَ الكدح إن الربٌ من مقتضيات إنسانية الإنسان وهو منطلق من 
العشق إلى الكمال المطلق الكامن في وجود أيّ إنسان بمقتضى الفطرة”". 

معنى الكدح في كتب العهدين: 

م يرد في كتب العهدين مصطلح الكدح إطلاقاً» وإنّما ورد مافي 
معناه» منها: 

# السعي: (حد عن الشرٌّء واصنع الخير» اطلب السلامة» واسع 
وراءها)””» والسعى هنا يتضمّن طريقة الحياة في طاعة الله" . 

العمل: (احفظوا كلمات هذا العهل”” واعملوا بها لكي تفلحوا 
في كل ما تفعلون)©. 

* السير: (هكذا قال الربٌ: قفوا على الطرق وانظروا واسألوا... 
أين الطريق الصالح» وسيروا فيه فتجدوا راحة لنفوسكم)”". 

وبذلك فإنَ مصطلح الكدح هو مصطاح اختصّ به القرآن 


)١(‏ تفسير الميزان/ الطباطبائى :7١‏ ه1. 

(5) الدليل إل المهدي: 21١‏ - 

() سفر المزامير 75: .١5‏ 

(5) التفسير التطبيقي للكتاب المقدّّس: .110/١‏ 

(6) وعد الل أن ينارك بتي إسرائيل ويجعلهم أنة من خلاها يستطيع سائر العنال أن يعرف 
الله عن طريق المنتظر الذي سيأتي» ووعد بنو اسرائيل أن يلتزموا بأوامر الله ويطيعوه 
كي يحصلوا على البركات المادّية والروحية؛ ولأنََّم أهملوا جانباً من هذا العهد ذكّرهم 
موس عله بكلمات ذلك العهد وبين عاقبة من لم يلتزم به. (التفسير التطبيقي للكتاب 
المقدّس: /ا١5).‏ 

(1) سفر التثنية 4:79. 

(0) سفر أرميا 5: .١5‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
الكريم حيث جمع كل تلك المعاني الدالة على مسيرة الإنسانية وحركتها 
من حين وجودها على الآرض إِلْ أن يرث الله الأرض ومن عليها”". 

وهنا لا بد من بحث مراحل ذلك الكدح وبيان دورها بتأهيل 
المجتمع الإنساني لوراثة الأرض من جهة؛ وكيفية وصوله لتلك المرحلة 
من جهة أخرئ. 
المطلب الثاني: مراحل الكدح الإنساني وغايته: 

أوّلاً: مراحل الكدح: 

في القرآن الكريم 

مفهوم الكدح يتضمّن معنئى السير'"» وهو بذلك يعبر 
عن المسيرة الإنسانية من بدء وجودها على الأرض لحين وصوها 
إلغايتها العسي وُجدت مسن أجلها"» ول ذلك فإ الكتذع 
الإنساني أعلن عنه الله ويك بقوله تعالى: 9وَإِذ قال رَبُكَ 


إنتلايح: إن جاعل في رض خا عَليقةٌ الوا أتيَعَلُ فيهائكة 
ينيد فيماقٍ مَسفك شيك الئاه ون ميم جنيك و لفشدس لفك 


قَالَإيْ أَغْلَمُمالا تَعْلَمُونَ4 (البقرة: 378)» فالآية تُنبيء عن 
غرض ‏ إنزال الإنسان إل الأرض وحقيقة جعل خلافته فيها*,. 
لمافي قوله سبحانه: إإني أَغلَّمٌ مالا تَعْلَمُونَ4 من إنباء بوجود 


.08 :7١ ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 
.170 :7١ تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(*) ظ/ تفسير سورة الفاتحة/ محمّد باقر الحكيم: 18. 
(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي :١‏ 14. 


شن 17010« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


مشروع إلهي يراد إقامته عل الأرض تقوده الإنسانية عبر 
مسيرتهاء التي مرَّت بعدّة مراحل أساسية كان للدين دور موؤثّر 
فيها'"' يمكن تلخيصها فيا يأني: 

الأولم: مرحلة الوحدة الإنسانية القائمة على أساس وحلة الفطرة 
والدين» وهذه المرحلة كانت في أوّل نزول آدم إلىْ الأرض”". لقوله تعالى: #كانَ 
لاس أَمََةَ واحِدَةً فَبَعَتَ اللَّهُ التَبِّينَ مُبَشَّرِينَ وَمُنْذِرِينَ (البقرة: 11؟). 

الثانية: مرحلة الاختلاف في الدين والتزاحم في الغايات وإرسال 
الرسل”"» وهذا ما أشار له قوله تعالى: فروّما كانّ النَّاسإِ إل 2 واحِدَة 
تا ختلنوا وَلوْلا كِقَةٌ سَبَقث مِنْ رَبك لَقُضِي يَيْتهُمْ فيسافِيهٍ 
تلنون #4 ( نوسن 3 ورزنوله تعالن: ا مهن 


(1) كرا لحت عفد يافن اكيم أن الشيرة الككرية والعمم الإتتان م نيع تراكل 
أساسية» هي: 
الأول : الوحدة الفطرية وهي تلك المرحلة التي كانت تقوم العلاقات الاجتماعية فيها 
على أساس الفطرة الإنسانية. 

والثانية: الاختلاف البدائي وذلك من خلال ما حصل من تطوّر للأوضاع الاجتماعية 

للإنسان ومن تزاحم في الغايات والرغبات وحبّ الذات وطغيان السلوك. 

والثالثة: هي الوحدة الدينية التي قامت على أساس العقيدة الدينية في الإله والأخلاق والقيم. 

والرابعة: الاختلاف الوثني الذي تطوّر وتجسّد بالظاهرة الفرعونية. 

والخامسة: هى الوحدة الدوية] لأسا حيث قامت عل أساس العقيدة الإلهية الواحدة. 

والباؤيةة الانظلاف ف الدرن انمره ارقوة وقد 

والسابعة: الوحدة الدينية الخاتقة والتي تأنيعلئ أساس وحدة العقيدة والإمامة 

والدولة:والأسة واللجتمع ويا جاءت به الرسالة الإسلاميّة الخاقة. (ظ/ المجتمع 
الإنساني في القرآن الكريم/ محمّد باقر الحكيم: .)١55‏ 

() المصدر السابق. 

(©) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي 7: 54 -/51. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1 
لله الكيقيق بافسرين وقد ريق وَأنول مق مَعَهُمُ الكِدابٌ بالق لِيَحْحْمَ 
ب بَْنَ الاين فِيما اْتَلقُوافِيهِ وَمَا احْتَلَفٌ فِيه إلا لين أُوثهُ مِنْ بَعْدٍ 
ما جاءَتهُمُ الْبَيّنَاتُ بَعْياً بَيْتَهُمْ كه ذق الله الذيق انا رك اليا فين 
مِنَالحَقٌ بِإِذْنِه وَاللْهُ َمْدِي مَّنْ يَشاءٌ إلى صِراطٍ مُسْتَقِيمِ تَقِيم4 (البقرة: 
2 وقوله تعالى: (لِكُلُ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِع عَةٌ رَيئْهاج) (المائدة: 
60). والغاية من هذا الاختلاف في ضوء احاعرا سه 
ل د 
مؤمّلاً للمرحلة الأخيرة من الطور الأول للكدح الإنساني. 
الثالثة: همي مرحلة ظهور الدين عل الدين كلّه”” لٍهُوَالَدِي أَرْسَلَ رَسُولهُ 
بِالْهُدى ودين لق لِيُظهِرَهُ على الدَّينٍ كله وَلَوْ كرِه المفركون4 (العوية ا 
والرجوع إلى الفطرة ة الإنسانية التي توحّد الْأَمّة في عبادة الله (إنَّ هذ أَمَمْكُمْ 
ا وَأنَا رَبَكُمْ فَاعْبْدُ عَْبدُونِ4 (الأنبياء: 45). وهذه المرحلة هي الأخيرة 
في المسيرة الإنسانية والتي يكون فيها المجتمع الإنساني قد قطع شوطاً من 
الابتلاءات والتتمحيص”" --0 0 0 0 وفكلهاينداً 
)١(‏ من هدي القرآن/ محمّد تقي المدرّسي ": .٠١ ١‏ 
(0) قال السدي: ذلك عند خروج المهديء لا يبقيئ أحد إِلّا دل في الإسلام. (مفاتيح 
الغيب/ الرازي /:5). 
(*) سيتمٌ الوقوف عند مقدّمات صيرورة الآمّة الوارثة في الفصل الثالث من البحث. 
(:) ظ/ أضواء عل دولة الإمام المهدي/ ياسين الموسوي: /ا١‏ - .7١‏ 


0 11 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الأرض (الَّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُْ في الْأَرضٍ أقامُوا الضصَّلا وَآكَوًا الرّكة وَأَمَرُوا 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَمَْا عَنٍ الْمنْكُرِ وله عاقِبَةٌ الْأَمُورِ) (الحجّ: ١4)؛‏ فالإصلاح 
والتغيير من خلال وراثة الأرض هي نهاية مطاف البشرية وآخر خطوة للمسيرة 
الإنسانية في هذه الحياة”". 

ومن خلال استقراء هذه المراحل ينضح أنَّ الكدح الإنساني إل 
الله ينقسم إل قسمين: 

الأول ندا مسق نزول آدم إلى الأرض إلى حين تحقق الوعد بوراثة 
الأرض. 

والثاني: يبدأ بعد وراثة الأرض إل قيام الساعة والوقوف بين يدي 
الله كك للحساب. 

ب __في كتب العهدين: 

لا تختلف بداية الكدح الإنساني ونهايته في كتب العهدين عنها في القرآن 
الكريم» فقد بدأت مسيرة الإنسان نحو الله بعد خروجه من الفردوس: 

: 

(فأخرجه الربٌ الإله من جنة عدن ليعمل في الأرض التي أخذ منها)”"» عندها 
بدأت البشرية التي انّسمت بوحدة أصلها بالنموٌ والانّساع منذ أوّل لحظة لما 
على الأرض (فأثمروا وأكثروا وتوالدوا في الأرض وتكاثروا فيها)”". وهي 
مستمرّة حنّىْ تصل إلى الذروة التي تكون مع المسيح المنتظرء وعندها تبدأ مرحلة 
جديدة للمسيرة الإنسانية إلى قيام ساعة الحساب”“. 


.17 ظ/ الإمام المهدي أمل الشعوب:‎ )١( 

(؟) سفر التكوين 7: 77. 

(؟) سفر التكوين 94:/. 

(:) مسيرة الإنسان إل الله/ الخوري بولس الغفالي/ الموقع الالكتروني. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان اح د جا و مم 

إلا أن الرّجلة الأول م هذا الكدح حسب معتقدات اليهود والنصارئ 
هي مرحلة تمهيد وتبيئة للمرحلة الثانية والتي لا يمكن الوصوال لما إلا بعد 
انياز العديد ف الضاعه وتحفل الكنو من لماعي 

ثانياً: غاية الكدح الإنساني: 

أ_ في القرآن الكريم: 


كادِحٌ إلى رَبَكَ كذحاً فَمُلاقِيِهِ4 (الانشقاق: 5)» وقال تعللى: (وَأَنْ 
لَيْسَ لِلْإِمْسانٍ إلا ما سعى © وَأنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى © ثم محرا الجزاء 
الأؤفى © وَأنَّ إلى رَبك الْمَ:ْ لمنتهى ©» (النجم: 4” _ 57). وهذا (اللقاء 
هو ثمرة ونتيجة ذلك الكدح» سواء كان لقاء الجزاء في عالم الدنيا آم لقاء 
الأعال في عالم الآخرة)”"» وقد جعل الله سبحانه وتعالم وصول 
الإنسان وما ينتهى إليه أمره لمذه الغاية مبنى عن أحوال وأخلاق 
لفسذائنة قاكينة بالأسحساس غدل أغتزال الانشينان وستيي" الأنه إذا توق 
ل ل شر 
يصل إِلمْ درجة لا يرى فيها إِلّا الله كينَ(. 
” _أنْ السعي والكدح في صراع الحياة يضفي على حركة 
)١(‏ بحسب البروتوكولات اليهودية هناك سعي وإعداد للمجتمع قبل تكوين الحكومة 
العالمية اليهودية وسعي وعمل بعد تكوينها. (ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد 
شلبي: 5١١‏ -5805). 
(؟) الأقسام القرآنية/ جعفر السبحاني: 5 .١5‏ 
(9) تفسير الميزان/ الطباطبائي 5: 37. 
(4) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 1:5 ."1١7‏ 


شن ا ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ار ل ب اي و امبو وتاي 
للكسل؛ ويجعل الإنسان متفاعلاً مع الآخرين'" 

ومن ذلك فإِنَّ غاية الكدح في المسيرة 5 الإنسانية عبر مراحلها هي 
الوصول إِلْ الكمال المطلق وهو الله سبحانه وتعالىْ الذي جاءت الكتب 
السماوية لهداية الإنسان له. فثَمّة ارتباط بين سعي الإنسان وكدحه من 
لالم الجر لدو اي ادر الا عا رجية الإسسا” 

تحر الك ل قي نعي خا الب تفي تنك المشترة الإنسانية إلى 
لعا ا ل لو يي لوراك الم ير 
للأرض”, لوا لقند كنا ق التتووفة عقو الذكر أن الأ رض ترنها 
عِبادق الشَايون) (الأنياء : 20») وتحقيق ذلك الوعد لهم لوَعَدَ 
الله الَدِد يِنَآمَنُوا مِئْحُمْ وَعَِلُوا الضَّاَاتٍ لَيَنْتَخْلِفَنَهُمْ في الأرضٍ 
55 تفلي ادويق ين ككليد 4(اننون: 60). 

ب __ في كتب العهدين: 

إن أزقى الساياق عدت العسدين سو ضاخ البحرة الالشا ف ةكد 
بوه كلق إن بوم قد اروعنا عا انار لميوص ايده نهنا 
(فتحفظون جميع فرائضي وجميع أحكامي وتعملونها لكي لا تقذفكم 
الآرذ ض التي أنا آتِ بكم إليها لتتسكنوا فيها)””» (احفظوا واطلبوا جميع 


.01" : 8 تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(1) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .05:7١‏ 

() ظ/ الوحدة الدينية الخاتمة/ محمّد باقر الحكيم/ مجلّة رسالة التقريب/ العدد 78. 

(5) أرض الميعاد/ الأرشمندريت د. ميليتيوس بصل/ شبكة القدّيس سيرافيم 
ساروفسكي الأرثوذكسية (2101:60170 كماع هناك 5. 0115/77 . 

(5) سفر اللاويين .77:7١‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان ا ل ا 1 
وصايا الربٌّ إل هكم لكي ترثوا الأرض الجيّدة وتورّثوها لأولادكم 
بعدكم إلى الأبد)”". 

ففي العهد القديم كان الإنسان في تنازل وتباعد عن أرض الميعاد. 
وفي العهد الجديد في تصاعد واقتراب منهاء وتستمرٌ حركته هذه حتّى 
يأتي اليوم الموعود ويستوطن فيها'". 

وهذا لا يكو ن إلا بمجيء الملكوت وتحقّقه. لذلك قالت 
الأناجيل على لسان السيّد المسيح: (اطلبوا أوّلاً ملكوت الله وبرّه وهذه 
كلّها تزاد لكم)"". 

والخلاصة أنَّ هذا الكدح عبر مراحله وغاياته يشخّص حقيقة 
كاذه أن الأتسان هئ جور مسيرة التاهيتل والتكامل + وهدا التكامل لا 
ف مكلخ عؤول هديو ع4 الشرة وات نه سحو القصديلة برالصناكته 
وهذا ما سيتمٌ عرضه في المطلب الآتي. 


المطلب الثالث: التغيير من آثار الكدح الإنساني: 
أوَلاً: ماهية الإنسان ومكانته: 
د اس ال و 
لكر لي ا كم 3 إن خالق يمرا من 
صَلْصالٍ مِنْ عمَإ مَسْنُو ل اي ل 


. 8:78 سفر أخبار الأيّام الأول‎ )١( 

(0) أرض الميعاد/ الأرشمندريت د. ميليتيوس بصل/ شبكة القدّيس سويرافيم 
ساروفسكى الأرث و ذكسية (5715/17/.51016101521:01:0133) . 

إفرة ا نض 

(:) ظ/ الإنسان في القرآن الكريم/ مرتضى مطهّري: 94. 


04 00 ل 


هُ ساجدِينَ ©© (الحجر: ةوقال فك: (الَّذِي أ 00 
كَيْءٍ حَلَقَهُ خَلَقَهُ بد حَلَقَ الْإنْانٍ مِنْ طِينٍ © ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلالةٍ 


مِنْ ماءٍ مَهِينٍ © ثُمَّ سَوَّاهُ وَتَهَعّ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ)4 (السجدة :/ا_ وي إلا 
أنه وك في الوقت ذاته بيّن للإنسان سبيل الغيّ والرشاد وسبيل الهمدئ 
والشحلال لوَتفْيين وما محكاها © تألهتها تدورها زكثراها ©» 
(العيس 23 وقواتة تعبالم: زد مم وَإِمَا 
كور (الأبعان: 6 كاتد هنال فال: لفك اتنا الإتنسان للانتاذه 
ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه)”"» فخصّه وَيْكَ (بمواهب التكوين 
والتشريع وأعطاه من ذخائر الكمال ما تسعه دائرة وجوده وما يقطع به 
مسيرة وجوده)”". 

وف القتران آبحات اعنو و تنوف باضه الافيسا د السامة 
ا ل مه 
الكون” »متها قولهه تالاير سَخَْرَلَحُمْ مافي السّماواتٍ وَمافي 
ال نك (الجاثية: .)١7‏ 

بساحي سر ارس وسح الاق 
ال نكا الحم فيها مَعَايِش قَلِيلاً ماتَشْكُرُو 3 (الأعراف: 
»٠‏ والتمكين هنا ليس بمعنئ أن يوضع شخص في مكانٍ ماء بل 
معنا (أن يُعطئ وينؤفر نه كل مايستظيع بوالسطية عل) تنفيك مآزبه: 
وتبيئة أدوات العمل له؛ ورفع الموانع وإزالتها عن طريقه؛ وكل ذلك من 
)١(‏ مفاتيح الغيب/ الرازي 7:15١؟.‏ 


(؟) تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي :١‏ 17. 
(*؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .١59:١‏ 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 6 ا 0 
انعد[ اقرينة ا فواعسو ا تمدن ترون الأشيناة اتن )7 لأن اق رن 
شاء أن يختار الإنسان لعمارة الأرض على منهج الشريعة الربّانية ليكون 
بذلك مظهراً لعدالة الله في الأرض جهّزه بملكات نادرة وميّزه بصفات 
مان نأووته العتدن والشكى وسحنحونةة نا ف الكنون سبحراك رامد 
بالطاقة والقوّة)". 

وبعد هذه المقدّمة ينضح أنَّ الإننسان هو محور العمارة الكونية في 
هذه الحياة وهو الحدف من وراءهاء وبذلك فهو محور التغيير على هذه 
الأرض سواء نحو الفضيلة أم نحو الرذيلة تبعاً لطبيعة سعيه وماهية 
السبل التي يسلكها في كدحه. 

كانيا: مفهوم التغيير: 

أ_ في اللغة: 

اللجيريين زه اتسين امدشاء ا ص ماك ررمناته 
ومقعة والكقع وال هنا لذن شيئين”". والتغيير تصيير الشيء على 
لاقم كان وإمفال الشسي سن بال ]حال أرق "ومن هنا 
ينصح أنَّ التغيير يرادف الإصلاح لأنِّه تغيير صورة الأشياء وتغيير 
الأوضاع لتكون صالحة نافعة على جادة الاعتدال والاستقامة 


3 


والصواب*. إلا أن معنئ التغيير أوسع وأشمل من الإصلاح لأن 


.01/ :5 ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(؟) منهج الحضارة الإنسانية في القرآن/ د. محمّد سعيد رمضان البوطي: 44. 
() معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5: .5٠7‏ 

(؟) التعريفات/ الجرجاني: .٠١‏ 

(5) نظرية الإصلاح في القرآن الكريم/ إحسان أمين: 19. 


١‏ 0 0000000000 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
التغيير قد يكون نحو الأحسن وقد يكون نحو الأسوء*”"» أمَّا الإصلاح 
فهو التغيير إل إستقامة الحال”"» وما بهم البحث هو الأصل الأوّل الدال 
معنى التغيير مع معنئ التبديل والانقلاب. 

ب _ني الاصطلاح: 

التغيير في الاصطلاح لا يبعد كثيراً عن معناه اللغويء فهو 
الانتقال من حال لا يرضى عنها الإنسان إلى أخرئ خير منهاء وهذا 
الاتتقال يخضع لقانون إلهي يربط بين المدف والوسيلة وإرادة الإنسان 
بشكل مسواؤن"+ وتوجسود هذه العلذقة إن التقيين ق عقيس عو يدل 
الجهد البشري عبر عملية طويلة ومتدرّجة في طاعة الله يتم من خلالهها 

ع 

صياغة كيان أمّة متكاملة يبدأ بالفرد ثم المجتمع”". 

وهذا الجهد البشري هو تعبير آخر للكدح الإنساني الذي تقدم 
معناه. وبذلك فإِن التغيير هو نتيجة من نتائج ذلك الكدح نحو الله 

٠. ١ 7 .‏ 5 5 5 0 
سبحانه وتعالى والذي من ثاره بناء فرد متكامل ومن ثم أمّة متكاملة 
عبر مراحل التغيير. 

ثالثاً: مراحل التغيير الإنساني: 

١ 3 # 

يمر التغيير بمرحلتين إحداهما مكملة للأخرى. وهما: 
)١(‏ ظ/ الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 7١‏ و5005. 
() الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: .77١‏ 
(*) ظ/ حتَّى يغيّروا ما بأنفسهم/ جودت سعيد: /71. 


(5) مفهوم التغيير ومعناه(بحث)/ جمعة أمين/ شبكة النور الالكترونية 
(أع .عع ]1 عمططها 51557.15 . 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان حا دض ا ل م 1 

أ_ مرحلة التغيير الذاتي: 

إن تغيير المجتمع والحياة الإنسانية في المنظور القرآني كلها تنطلق من 
قاعدة تغيير النفس الإنسانية ذاتها”"» على خلاف التصور الماركسي الذي يعطي 
وسائل الانتاج وتطوّرها الدور الأسامي في عملية التغيير» أو النظريات الأخرئ 
التي تُعطي للطبيعة الدور الأساس في التغيير والتكييف الاجتماعي بحيث 
يكتسب الإنسان المواصفات الخاصّة من خلال الحياة التي تفرضها الطبيعة على 
شخضيعه"": ولذلك قإن له (إنّ الله لآ يُقَيّد ما بقوع جناءك ف سوردين 
متفاوتين في القرآن الكريم, هما: قوله تعالى: إن الله لا يُمَيَرْمابِقَوْمٍ حَقّ 


> 
بد 1 


يُكيرُوا ما بأَنْفْسِهِمْ) (الرعد: ١‏ وقوله تعالل: (ذلِك بِأنَّ اللة لَمْ يَكُ مَُيْرا 1 


سه عم 


ْم أَنْعَمها على قو حَتى ' يُكيرُوا ما بِأَنْفْسِهمْ4 (الأنفال: وق فيك أكيا فاتوون 
عام وحاسم ومنذر وهو أن ما يصيب الإنسان هو نتيجة ة لعي وهذا ما يبينه 
سبحانه وتعالى بوضوح في قوله: (وََنْ َيْسَ لِأْوِمْسانٍ إلا ماسّعى4 (النجم: 
6 لأنّ شكوسيتعانه وثمال جرت أن الا يغار ها بعتوم سن الأحتوال حت 
يغيّروا ما بأنفسهم من ال حالات الروحية» كأن يغيّروا الشكر إِلْ الكفرء والطاعة 
إل المعضية: والآبيات إل القتترك فقي اله النعنة إل النقمة واهداية إل 
الاضلالة والسعادة إلى الشقاءة». 

ب _ مرحلة التغيير الجمعي: 

يراد بَالتغيير الجمعي تغيين أفكار وسلوكيات جميع أفراد الأمةء 


.١9 تفسير سورة الحمد/ محمّد باقر الحكيم:‎ )١( 

() المجتمع الإنساني في القرآن/ محمّد باقر الحكيم: 5 47. 
(*؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي /!: 700. 

(:) تفسير الميزان/ الطباطبائي .١55:١١‏ 


يحل از ز ز ز [ 1 111111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ولأنَّ الإنسان هو الجزء الذي يتركّب منه المجتمع فَإِنَّ العلاقة بينه وبين 
الإنسان علاقة تأثير متبادل”". 

وهذا ما بيّنته الآيات القرآنية الكريمة» منها 

* طهر الْعَسَادفي الَْرّ والقريد ةف نري قاين 
لِيَّذِيِقَهُمْ بَعْطَ يعض الذي غَيلوا [ لهم يَرْجعُونَ) (الروم: ١؟).‏ 

* (وَأَنْ لو اسْتَقامُوا على الطّرِيقَةِ لَأَسْقَيَاهُمْ ماءً عَدَقا6 (الجن: .)1١‏ 

وهذه الآبات الكريمة (تبين بعلم العلاقة بين النظام الكوني 
وبين أعمال الإنسان لما بينهما من ارتباط خاصٌ»ء فلو جرى المجتمع 
الإنساني على ما تقتضيه الفطرة من الاعتقاد والعمل لنزلت عإم ذلك 
المجتمع الخيرات وفتحت عليه البركات» وإن أفسد فسد عليهم)””". 

بظهر ان تفي الانتين اناس اقبي اكيم إلاأن التي دنه 
اجتاعية لا سَئَة فردية» وهذا ماييّته الآياث الكريمة: [إِنَّ الله لا يقَيُدُ 
مابِقَوْعِ4: يما كْسَبّث أَيْدِي الكاين4: لو اسْتَقامُوا4» ومن هنا 
دكن القول يان التروية ليزن لا تمن مب اتعبير لمحي تقد يقير القيره 
ولكن لا يشترط أن يتغيّر المجتمع طبقاً لذلك””, حتّىْ وإن كان الفرد 
م 
مهيّتاً ومستعدًاً لذلك التغيير فلن ينجح 

رابعاً: أنواع التغيير: 

التغيير يكون على نوعينء هما: 
)١(‏ المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني/ محمّد عبد الجبّار: 18. 
)١(‏ تفسير الميزان/ الطباطبائي 18: .”٠‏ 
() التغيير الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلاميّة/ سيف الإسلام علي مطر: 717. 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان حا دن ا ا م 11 

الأوّل: التغيير الإصلاحي: 

ويراد به كل (تغيير يتناول بعض المعالم الجانبية في المجتمع ويحتفظ بعامّة 
الأصوك والقضانا :ا لأساشة الصعفيحة التي تتحكّم في أوضاع المجتمع العامّة 
دا ب رت الول اللا ار ا لي 
لوكي اراس وجو جوان اإبناة روود و و مي 0 الجدية 
لا بد أن تطالها عملية التغيير دون أأسس وأصول ذلك المجتمع؛ » فتكون العملية 
حينئذٍ عملية إصلاح الوضع القائم لا تغييره تغييراً جذرياً)”". 

الثاني: التغيبر الجذري: 

كاسما رتسي وا قن قاف متمر بن لاعس الفاتمة ان 
سيت نطافا عدلح السين واه يفعت يعض طوائحي امور 
الثانوية على حالهاء وهذا هو ما يعر عنه بالثورة أو الانقلاب)”". 

وهذه الأنواع من التغيير تؤدّي 0 أو 
العقائدي والتغيير العملي لقوله تعالى: (وَلَيَسَكَاَنَ لَهَمْ دي ين فى 
ل ا ا 0 
تعالل: الَّذِينَ إِنْ مَكْنَاهُمْ في الْأَرضِ أقامُوا الفصئلةة راكوا الركة رماوا 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَمَوَا عَن الْمُذْكرِ) (الحج: .)1١‏ 

وتمكين الدين يستلزم تغيير العقائد والآفكار المنحرفة بعقائد 
الدين الممكنء» فمن يعمد لتغيير أيٍّ جتمع يجب أوّلا تغيير المعتقدات 
الفاسدة التي تشيع في هذا المجتمع» فم لم يحصلا التغيير الفكري لا 
يمكن توقع حصول إصلاحات جذرية في الجوانب العملية”". 
(1) تفسير سورة الحمد/ محمد باقر الحكيم: /61. 


(؟) المصدر السابق. 
(*) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي ؟: .7١‏ 


١55‏ 0 17011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ومن هنا ينضح الارتباط بين التغيير الفكري وبين التغيير العملٍء 
فالأوّل مقدّمة للثاني فلا يمكن حصو التمكين للدين والأمن من 
الخوف وتحقق الوعد بوراثة الأرض من غير أن يسبقه تغيير شامل 
لأنكان وسار كات الأنة الوارثة. 

خامساً: ضرورة التغيير لدخول الملكوت في كتب العهدين: 

تؤكد نصوص العهد الجديد على ضرورة تغيّر المجتمع لمجتمع صالح كي 
يتمكّن من دخول الملكوت. منها قول السيّد المسيح َلك لتلاميذه: (إن لم يزد 
بركم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات)”". 

والمطالبة بزيادة البرّ على الآخرين هي مطالبة بتغيير السلوك والارتقاء به 
نحو الأفضلء وهذا لايتمٌ إلا من خلال (تغيير الأفكار المنحرفة واستبدالها 
بأفكار وعقائد سليمة)”"» ويرجعون إلى فطرتهم الإنسانية» (الحق أقول لكم: إن 
لم ترجعوا وتصيروا مثل الأطفال فلن تدخلوا ملكوت السماوات)””"» والرجوع 
إلى الطفولة (رمز عن التغيير والرجوع إلى الفطرة والانّصاف بالطاعة)”'» فهم 
بحاجة لتغيير كامل في (أفكارهم حنَّئْ تصبح متناسبة مع طبيعة الملكوت)“, 
ونكون هنذا التقيز لل يتمكدوا معن حول الملكوك: 

وهذا ما أكّدته نصوص العهد القديم, منها: (أنا الربّ إلمكم الذي 
أخرجكم من أرض مصر.... إن ل تسمعوا لي ولم تعملوا كل هذه الوصايا.... 


.7١ :0 إنجيل مت‎ )١( 

(؟) ظ/ التفسير التطبيقي للكتاب المقدّّس: "1817. 

(؟) إنجيل مت 11/8 7. 

(5) المخلص بين الإسلام والمسيحية/ باسم الحاشمي: .٠١9‏ 

(5) تفسير الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ وليم ماكدونالد/ موقع الإنجيل الالكتروني 
(مطمه .[عع م.1517 . 


الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان اح ادن سا ارم ف 1 


وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي فما عملتم كل وصاياي.... 
أ عليكم رعباً وسلاً وحمىئ تفني العينين وتتنلف النفس وتزرعون باطلاً 
زرعكم فيأكله أعداؤكم)”"» (احفظوا وصايا الربّ إلحكم وشهاداته وفرائضه 
التي أوصاكم بها....» واعمل الصالح والحسن في عيني الربٌ لكي يكون لك 
خير وتدخل ومتلك الأرض الجيّدة التي حلف الربٌ لآباتك)”". 

فهذه النصوص وغيرها تُوكّد على ضرورة التغيير الفكري المؤدّي 
اليو فول نس الح ةعاق كت دون راكد ماين لوراك 
الأرض ودخول الملكوت. وهي في مفهومها تتقاطع تماماً مع ما ورد في 
البرتوكولات اليهودية””» التي تتكلم عن مرحلة ما قبل قيام الملكوت 
ووراثة الأرض. إذيرئ اليهود في هذه المرحلة ضرورة تمزيق البلدان 
وإفساد تلم الحكم فيهاء والقضاء عل القوميات والأديان» وترسم 
البروتوكولات لليهود أن يهتمّوا في هذه المرحلة بنشر المذاهب المختلفة 
وأن يختلف اتجاههم في مكان عن اتجاههم في مكان آخر والغاية من ذلك 


.15- 11:75 سفر اللاويين‎ )١( 

.١/8و‎ ١١/ :5 سفر التثنية‎ )١( 

() لا يزال واضعوا هذه البروتوكولات ووقت وضعها من الأسرار التي لم تكشف بعد 
على وجه الدقة» وتدل الظواهر على وجود علاقة زمنية بين هذه البروتوكولات ونهاية 
القرن التاسع عشرء وعإل وجود ارتباط بينها وبين مؤتمر (بال) الذي عقد سنة 
(1840م) والبروتوكولات معناها محاضر جلسات وتُسمّىْ قرارات؛ وهي عبارة عن 
تقرير عرض على مؤقمر (بال) بسويسرا والمؤتمرين أقرّوه. وعددها )١4(‏ بروتوكول؛ 
هدفها إقامة وحدة عالمية تخضع لسلطان اليهود وتديرها حكومة بهودية» فالقسم 
الأوّل منها يبحث في موقف اليهود من العالم قبل تحقيق هدفهم: ويبحث القسم الثاني 
منها موقف اليهود من العالم بعد أن يصبحوا أصحاب السلطان عل العالم. (ظ/ 
موسوعة الأديان/ أحمد شلبي: .)5١١- ١199‏ 


ل ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
هو إشاعة الفوضي والفساد في جميع أقعاء الأوف أؤفتةا الف قاس 
قووذ قلخو :لشي ووو با لك متي عدا لعيدال السو وعم 
الإفساد لأنَا تؤدّي لحلول غضب الله عليهم كا بِيّت ذلك النصوص 
السايقة 

يتّضح نا تقدّم: أنَّ وراثة الأرض هي حصيلة الكدح الإنساني في طريق 
الله الذي بيّنه للبشرية والذي من لوازمه التغيير نحو الصلاحء؛ وهذا التغيير 
يودي إل عبيئة الظروف الملائمة لتحقّق الوراثة وتمكين الأمّة الوارثة في الأرض» 
ولأ ذا كدت لانن الأر فى وو قن خا مرفي طرف الخعيها 
لمرو اليه وتبانية ا تاد ور جياه وني اليم باالعاليع والفتترائم عن 
الله والالتزام بها من جهة أخرىء كان على الآمّة التي تريد النهوض والقيام 
بمهمّتها الاستخلافية وتكون مؤهّلة لوراثة الأرض أن تتممّك بطرفي هذه 
المعادلة» لأنَّ افتقاد أيّ منهما سيؤول إلى الخراب والضياع ويقود إلْ عملية 

1 
استبدال للأمّة بغيرها تقدر على الإمساك بحبل الله من طرفيه: العمل والجهد 
والإبداع والسير في طريق الله وطاعته في أوامره ونواهيه”". 
عااء 3 

من هنا تأتي أَهمّية دراسة الشروط الواجب توافرها في الأمّة التي 
تستحقٌ الوراثة وتحقق الغايات الإلهية المراد قيامها ني الأرضء وهذا ما 
شييحله الفضل البالعةمن البحفا, 


ع خخ شع 
تز/) ايم ات 


.7١7- 7١١ ظ/ موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبى:‎ )١( 
.79- (؟) مدخل إِلمْ الحضارة الإسلاميّة/ عماد الدين خليل: /ا"ا‎ 


الأمّة الوارثة 


مفهومها ومقدمات صيرورتها وصفاتها 


اللبحث الأوّل: الأمة الوارثة (المفهوم وعناصر التكوين): 
المطلب الأوّل: مفهوم الأمّة. 

المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع. 
المطلب الثالث: عناصر تكوين الأمّة. 

المبحث الثاني: مقدّمات ورور الأمة الوارثة: 
المقدمة الأولا: الابتلاء. 

المقدّمة الثانية: الانتظار. 

المقدّمة الثالثة: التمييز والغربلة. 

المبحث الثالث: صفات الأمّة الوارثة: 

المطلب الأوٌّل: الإيمان والو ل خا الشفية الاحة 
المطلب الثاني: العمل الصالح. 

المطلب الثالث: تعاهد الحقٌ والصبر. 


المبحث الأوّل 
مفهوم الأمّة وعوامل تكوينها 

توطئة: 

وراثة الآأرض وعد لهي قطعه سبحانه وتعالى في الآيات القرآنية 
والنصوص التوراتية والإنجيلية لقوم وأمّة في حال توافر شروط معيّنة 
فيهاء وتمتّعها بصفات محدّدة بيّنتها الآيات القرآنية والنصوص في كب 
العهدين في أكثر من مورده وطبيعة هذه الأمّة الوارئة هي العمود 
الفقري للبحث لأنَّ الورائة لا7: عق لأ ووس و ةنق الأفة وترلك ذه 
بذكن مواقة الأنة] ل موكرت الأرف وفنا ذا راق : 


1 


المظلب الأوّل: مفهوم الآمة: 

أدواللة. 

الأخنه من الفعل أمَّ وهو الأصل والمرجع والجماعة والدين 
زالشمييذا :و1 ياف تنوم الأنتة و الشوايى اللنوية يست واه 
والناسنيكان ةوه حت دكتر امو الأكاري أن الأمةانسك كاد 
العرب عل ثانية أقسام'". منها: الجماعة؛ قال الراغب الأصفهاني: 
زوالأنة كل خباعة حمطن أمرب] إما دين واعدااو زهان واحد ركان 


(0) الزاهر في معانئ كلمات الناس/ أبو بكر محمّد بن القاسم الأنباري .15:١‏ 


١6‏ 000 غ1 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


د سواء كان ذلك الأمر الجامع تسخيراً أو اعتتنارا وجمعها )لا 
والكئة الطريقة والدين» يقال : فلان لا أمّة له أي لادين له ولانحلة”", 


ومكهاة قوله هنال : جل قالوا إتاافكة نا ماعل أنه ورشاعل اناري 
هك مَهْتَدُونَ4 (زخرف: 7 1)). 
وهناك معانٍ أخرئ للأمة كلها ترجع إل هذين المعنيين: وغما 
الجماعة والطريقة أو الدين. 
ب _في الاصطلاح: 
_ في القرآن الكريم: 

ل له 
والجاعة عة”"؛ فكلمة أمّة في القسرآن الككريم يراد بها (الجماعة الي تجتمع 
غزلادين وانطلة 3ج كد بطر عدو الا مت ابره انديع تدلالتها 
عليه)”. 

فقد جعل الله سبحانه وتعالى الناس شعوباً وقبائل ليتعارفواء يا 
أيهًا الكَاسٌ إِنّا خَلَفْنَاحُمْ مِنْ ذَكْرٍ وَأثْق وَجَعَأْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبِافِلَ 

لِتَعارَفُوا4 (الحجرات: 17): بحيث تكون النهاية الطبيعية للاجتماع 
ا اك إلى الوحدة على مستوى الإيمان والعبادة والطاعة لإله 
ل © وك الك (وإن عن انك تارايس رات اريك 


َو 


قَاتَه تَقُونِ4 (المؤمنون: 6)). 


.77 المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١١ 

(؟) لسان العرب/ ابن منظور ١70 :١‏ . 

ههرم الأمتون الدين والتازي ا تافيك تان 0 

(5) تفسير الطبري 717/5:5. 

(0) الذين والدولةوالأنةغيق الانام عه نيدي تجب و الدين/ فرح موسئ: 557. 


الفصل الثالث: الأمَة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) اوسا الما لأا 

تالكئة حاط راموك الأندة الواجبية وخعره فعاليع سسا 
والأبياء» أي إل (تلك الأمّة التي تعارفت واقسحيت وللفت فق 
أشكاها وألواهها ولكنّها بقيت واحدة في إيوامها وأهدافها وعبادتها 
زوتححيه ا مسف كدرن: لاسكللات: والاسحات عونا لخا عا مسق 
الوحدة)”"» وله ذا فِإِنَ التكاليف الاجتماعية والتوجّهات الحضارية التي 
أرسئ دعائمها الدين السماوي لم تتوجّه إلى آحاد الك أو كيانها السياسي 
(الدولة) وإنّما توجّهت بشكل مباشر للأمّة لقوله تعاك: (وَأْمَحُنْ 
مِنْخُْ أمّةٌمَدْعُونَ إلى الَْيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ 
الْمُذْكرِ (آل عمران: 5 »)2٠١‏ فهي المسؤولة عن تنفيذ تلك التوجّهات. 
وهي الحاضن للقوئ المؤمّلة لتحويل تلك التكاليف إِلْ وقائع قائمة في 
المجال الاجتماعي والحضاري”". 

"_في كتب العهدين: 

1ق العهد القديم: 

الآمّة أو الشعب هما مصطلحان لمفهوم واحد معناه في العهد 
القديم'": 

_١‏ جماعة من الناس تعوّدوا عل الحياة معاً. 

؟ _ حشد من الناسء (وإيراهيم كو كن تير وف وي لد 
به جنيع أمع الأرض)2. 
)١(‏ المصدر السابق. 
(؟) الأمّة والدولة/ مممّد محفوظ: 57. 
(") ظ/ المحيط الجامع في الكتاب المقدّس/ الخوري بولس الفغالي/ مادّة (شعب). 
(5) سفر التكوين 18:148. 


١‏ 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

* _ صنف خاص متميز من الناس» كا ورد في سفر التثنية: 
(شعب مقدّس للربّ إلهك إِيَاك قد اختار الربّ إلهك لتكون له شعباً 
أخصٌ من جميع الشعوب الذين على وجه الأرض)'". 

إلا أن اليهود يستعملون كلمة الأمم بالعربية مقابل كلمة الغوييم 
(06001120) بالعبرية والتي مفردها غوي وهم اللاهود من الوجهة 
الجماعية والدينية”" بحسب ما ذكره التلمود”"» وتّرجمت هذه الكلمة في 
النص الإنكليزي إلاالأمين أو الشعوب وهم غير اليهود أو الغرباء؛ أو 
الذين لم يقبلوا باليهودية كدين» وتعني كلمة غوييم بالنسبة لليهود تارة 
العدوٌ العالمي المكروه أو الإرث الذي وعدهم به الله'» ولعل أوضح 
تفسير لما ماقاله الحاخام موسئ أبو العافية”” من أنْ الغوييم تعني 


.5 سفر التثنية /ا:‎ )١( 

(؟) المحيط الجامع في الكتاب المقدّس/ الخوري بولس الفغالي/ مادّة (شعب). 

() مصطاح التلمود يفيد التعاليم أو الشرح والتفسيرء وهو في صورته التاريخية يشتمل 
عل مجموعة من الأحكام الشرعية التفصيلية ذات العلاقة بالحياة المدنية والاجتماعية 
والأحوال الشخصية والمعاملات» والتلمود يتكرّن من جزتين هما: الميشنا والجياراء 
أمّاالميشنا يعني الحفظ والتعليم ويشكل الجزء الأوّل من التلمود يضم الروايات 
المنقولة شفاهاً. أمّا الجيهارا تفيد التمام والكمال وهي شرح متون الميشناء والتلمود 
بقسميه مؤلّف من سنّة وثلاقين جزء. ومكائقه بين اليهود والنصارئ متناقضة بين مويّد 
له ورافض إلا أن النصارئ انّسم موقفهم منه بالاستخاف والاستهزاء به وأما فِرّق 
اليهود الأخرئى كالقرٌائين والاصلاحيين في العصر الحديث فقد رفضوا الإقرار 
بالتلمود وشرائعه واعتبروه من المختلقات. (ظ/ موسوعة الفرق في الأديان الساوية 
الثلاثة/ أحمد حسن القواسمة وزيد موس أبو زيد 01١:7‏ و7١2).‏ 

(5) التوراة تاريخها وغايتها/ سهيل ديب: 5 7. 

(0) موسئ أبو العافية هو حاخام ترك اليهودية وأسلم» وقد ذكره أسد رستم في كتابه الأصول 
العربية لتاريخ سوريا في عهد محمّد علي. (التوراة تاريخها وغايتها/ سهيل ديب: 78). 


الئل فاك« الأنة الوارقة اتقيوتها ومشدمات صو ورا ومانفاننا) رنب 000000 
الحيوانات أو البهائم» وقد ترجمها من الورقة (0") من سفر عابودا زاره 
من التلمود. وقد صادق على هذه الترجمة الحا خام يعقوب العينتابي 
الحاخام الأكبر 000 
لهم شب الله 0 لذن لكام اعتقادهم هو الإنسان الحقيقي 
فقطء بين| الآخرون هم غوييم. ومن هذا المنطلق, فإِنْ كل الوصايا التي أتت في 
العهد القديم من عل شاكلة (لا تسرقء لا تقتل...) الخ» هي تخصٌ فقط 
(الإنسان)» وبا أن الغوييم غير اليهود لا ينطبق عليهم وصف الإنسانء فإن 
هذه الوصايا لا تنطبق عليهم بالضرورة. وهذه النقطة يحتفظ بها البحث 
و 

ليطبّقها عل خصائص الآمّة الوارثة ليرئ أتنطبق على اليهود أم لا 

ب _ في العهد الجديد: 

مفهوم الأمّة في العهد الجديد يعني مجموعة العادات المشتركة 
لجموعة من المافن © وجاء هذا تحنيكة اليم [أضع) بطليق 

فبالخاين لصعطاع يع اا 
على الشعوب غير العبرانيين””. وسمّئىْ العهد الجديد باقي الأممأي 
سائر الشعوب بالغرباء» وهذا الاستعال الذي ترتبط به جموعة شعوب 
ل 0 
ووم الأمة بوطتنا إل سرون بحخا تكردات الأذة مه وكيفية تشكّلها. 
(0) التوراة تاريخها وغايتها/ سهيل ديب: ل/الا. 
20 القاموس الموسوعي للعهد الجديد/ فيرلين د. فيربروج: /181. 


(؟) قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (أنم): 
(5) ظ/ المحيط الجامع في الكتاب المقدّس/ الخوري بولس الفغالي/ مادّة (شعب). 


١6:‏ >1 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع: 

إاوجنية موه قبوز ادن اشح عاضو و ارمق واهد ويد 
وانقد لا عمل متعم الع تعر يوحي ورهن عو غارها ]ذل ولت 
بين أفرادها عوامل معنوية مشتركة”"2, لن الأمة هي الجماعة التي يلتقي 
رادا عل و ابلك عابي ولي انون ا مز ترك فيه الآأفراد 
اشتراكاً اختيارياً إرادياًء ويكون قادراً على جمعهم حول محور واحد. 
واقوك اتهدري اعد فيد ع الندفي سياس :اللسوويفا 
لتأله ويطلن العم رما يطلبة لنفسه ويكرة لة هيا يكتره لنفسه :وهذا له 
يحصل بالا تحاد في المولد أو الا* شتراك في الدم أو اللغة أو التاريخ”" 

وهذا الانسجام التامّ بين افراد الأمّة هو الذي يفرق موده الأنة 
عن مفهوم الشعب أو الجتمع الذي قد يكون بين أفراده انبتجام وقد لا 
يكخون فالأ مّة الإسلاميّة أو المسيحية بل حتئئ اليهودية قامت على 
أساس الدين والعقيدة لا على أساس القومية. 


0 


6 


المطلب عالت دا عير وين الآأمة: 

الأئة لا: ب تشترط وحلدة الأرض أو اللغة أو العرق واللون في 
كينونتهاء ؛ بل ما تحتاجه ني تكوينها عدّة عوامل تتفاعسل فا بينها وتدتج 
شخصية اعتبارية يطلق عليها اسم الأب وعله العرامل هن 


(1) ظ/ الأمّة والعوامل المكوّنة لها/ محمّد المبارك: /9". 

(؟) مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني ؟: 00". 

(90) ظ/ الوسييطي النظم الساسية والثائوت الدستوري/ نعمان أحمد الخطيب: 7٠١‏ و١73.‏ 
(:) حول إشكالية مفهوم الأمّة الإسلاميّة (مقال)/ حسن بيان/ الشبكة العنكبوتية. 


الفصل الثالث: الأّمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) اس واه و 104 

_١‏ وحلةالمعتقد: 

إن اتحناة الفكدن والعقكدة تو الأسنائن الذي حقة افيدوم الا 
وعليه يقوم كيام اء فهو الذي يُحدّد نوع العلاقات بين أفرادها أنفسهم 
هم ون الفارضية عن إطا هيده لأتة يقن رده العا :ل الققيدة 
والإيهان _ وهو أمر اختياري وله كل التأثير في الحياة الاجتماعية _ هي 
هد أكون عا اجتماع الناس لكان بف رس إطلوق 
وصف الأمّة عليهم؛ كما أن عدمها يوجب تفرّقهم وبطلان وصف الأمّة 
قشنائيع © وعلبة إن رائظة العقيدة الديية هئ المكون الجتوهرئ 
للدمة. ووداثة الأرض واحدة من أهمٌ المعتقدات المشتركة بين الأديان 
السماوية الثلاثة والتي ذكرت في كتبها كما مر في مبحث الوعد بوراثة 
الأرضء فقد ذكر في التوراة: (الصديقون يرثون الأرض و يسكنونما إلى 
الأبد)””, وني الإنجيل: (طوبئ للودعاء لأنَّىم يرثون الأرض)*”". وفي 
القرآن الكريم قال سبحانه وتعالى: 9وَلَقَدُ كُتَبّنافي الزَّمُورِمِنْ بَعْدٍ 
لذَّكْرِأَنَّ الرْصَ يَرِنُها عِبادِيَ الصَاُونَ4 (الأنبياء: 5 .)٠١‏ 

*"_ وحلدةالهدف: 

إن لفظة الأخةجتطرق غل وخيه انادف العصنود» والحاينة الف قوي» 
ولاريب أن وحدة الفكر والعقيدة هي التي تبعل الجماعة المعتنقة لتلك العقيدة 


."04 :7 مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني‎ )١( 

(1) تموورات الأنة الحاميرة/ كاميت ا 13 

() سفر المزامير /1: 79. 

(:) إنجيل مت 0: 0. 

لأ ماخرةة مو اقمع ملعك نايسن للق ابن فارس :١‏ 57). 


65 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ذات هدف ومقصد واحدء وغاية واحدة ومقصد واححد ولذلك فإِنَّ هذا 
العامل في حال وجوده يكون قادراً عل تكوين مفهوم الأمّة(". وبا أنَّ الاعتقاد 
بوراثة الآأرض من قبل جماعة صالحة واحد بين الأديان السماوية الثلاثة ى) تبن 
ا ل ام 
تحقيق تلك الوراثة كما في قوله تعاى: (وَحَدَ الله الذِينَ آمَمُوا مِنْحُمْ وَعَِلُوا 
الصَاحات لَيَمْتَخْلِفَتَهُْ في الأرضٍ» 

وهذا ما يظهر جليّاً في نصوص العهد القديم منها: (وشعبك 
كلهم أبرار إِىْ الأبد يرثون الأرض)”"» وني العهد الجديد: (طوبى 
للمطرودين من أجل الب لأنَّ لهم ملكوت السماوات)". 

“*“'_ وحدة السلوك: 

إِنَّ وحدة الاعتقاد لدئ جماعةٍ ماتؤدّي إل وحدة هدفهم, 
و تحقيق هذا الهدف لا بد من توحيد سلوك أفراد تلك الجماعة ( لضان 
تحقيقه من جهة ولاكتمال تكوين الأمّة من جهة أخرئ؛ لأنَّ الحدف الذي 
يشكّل غاية نشاط وعمل أَمَّةٍ ما هو الذي يؤثّر وييلور هذا النشاط من 
خلال الفكر ضمن شروط ومواصفات تمليه عقيدة تلك الأقة)©, 
وعليه فإِنَ الجماعة التي يشترك أفرادها في العقيدة والسلوك الاجتماعي 
ا وا كي اد عدرل 

لآمّة يعكس طبيعة أفكارها ومعتقداتهاء فإن كانت عقيلتها سليمة 


.701/ مفاهيم القرآن/ جعفر السبحاني ؟:‎ )١( 

(١؟)‏ سفر أشعياء .7١:5٠9‏ 

(5) إنجيل مت 0: .٠١‏ 

(:) مجتمعنا في الفكر والتراث/ منذر الحكيم: “/ا1. 

(5) ظ/ المجتمع الإنساني في القرآن/ محمّد باقر الحكيم: 44. 


الئل القالك«الأنة الوارفة لامقيوتها ومشدمات صورورع ا وتوفاننا) 1000000 
تكون السّبُل التى تسلكها من أجل الوصول لغايتها سليمة» ولذلك فإن 
أهمّ شرط من شروط الأمّة الوارثة أن تكون أعمالهما صالحة» وهذا ما 
د يك لاحنا. 

عدم / :1 3 

وبناءً على ما تقدم: فإن المراد بمصطلح (الامَّة الوارثة) هوالجماعة 
التي يربط أفرادها الاعتقاد بوراثة الأرض وتسعئ لتحقيقها من خلال 
انُضاقها مذو ملاظ الررزاثة شر حينة بوتطيق ما سيلشه ذلك الاعتفتاد من 
57 ذإالك . 0 
تغيير علئ الأآرض من جهة أخرى. 


ع ع شخ 
١ 7‏ يرن 


التعة الكاتى 


مقدمات صيرورة الآمة الوارثة 


المقدّمة الأولى: الابتلاء: 

بعد معرفة العوامل المكوّنة للأم كننه ]لو ركه لأسدمتون دواسة 
المقدّمات التي تصيّر هذه الأمّة مؤمّلة لورائة الأرض بحيث مُكّنها من 
ا ا ا ا 
المترتّبة عليها. وأهمّ تلك المقدّمات التي تبني أفراد أيّ أَمّةَ هي الابتلاء 
نفك منون 7و1 .| ليود اقاامية بن ولا اللي 

أوّلا: مفهوم الابتلاء: 

أ_ في اللغة: 

اطق الس الباوى ونع رع لماز و كتول و التق 
م ومنه قوله تعالى: كل تفين ذائِقةٌ 
الْمَوْتِ وَتَبْلُوكُمْ بالمَّرٌ وَالَْبْر فِْئَةَ وَإَِيْنا تُمْجَعُونَ4 (الأنبياء: 0" ويّراد به 
الامتحان والاعتان ار مكااكر لها ؛ 9وَلتَبْلُوَنَحُمْ 
حٍ حَت َعْلَمَ اْمُجَاهِدِينَ مِنْحُمْ وَالصَّارِينَ وَتبْلوَا َخْبارَكُمْ) (محمّد: ال إلا 
أنَّ الفرق بين الابتلاء والاختبار: هو أن الأإعله لأ ركرة إلا سمي المكتاررة 


(؟) لسان العرب/ ابن منظور 5 :١‏ 7/. 
(") مغني اللبيب عن كتب الأعاريب/ ابن هشام الأنصاري :١‏ 777. 


الفصل الثالث: الأّمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) اس لو ور ا 
والمشاقٌ والاختبار يكون بذلك وبفعل المحبوبء كم أنَّ الابتلاء يقتضي 
استخراج ما عند المبتل من الطاعة والمعصية بتحميله المشقة”". ويرتبط مفهوم 
الابتلاء اللغوي بمعنيئ الفتنة وهما يحملان المعنئ نفسه وهو: الاختبار 
والامتحان”"» وجعلت الفتنة كالبلاء في أَنََّما يستعملان فيم| يدفع إليه الإنسان 
من شدَّة ورخاء» وهما في الشدَّة أظهر معنىّ وأكثر استعهالا”". ولكن الفرق 
يني هو أن الفعة اش الاخفيان واركه وأهيلة عوض النهى عزا النا لين 
صلاحه من فساده”) 

ويتحصّل مما تقدّم: أن الابتلاء هو الاختبار والامتحان. والغاية 
منه بيان الصالح من الفاسد والمطيع من العاصي وحصول العلم 
بملكات النفس وإمكانياتها. 

ب _ني الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم: 

قال الفخر الرازي: (إِنْ الابتلاء والامتحان والاختبار فعل يظهر بسببه 
أمر غير متعيّن عند العقلاء)””» فمن خلال استقراء الآيات القرآنية التي ذكرت 
الأملذم وفع نشوك شرف أنه : هو الاختبار بعمل تظهر به الصفات 
النفسانية الكامنة عند الل لقوله تعالى: (الَدِي خلدق الْمَوْتَ وَاحَيناة 


ينارق ارك الخل 8اة» (لزللك )رونو ف 1 ارقي لد حدق 


.٠١ الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري:‎ )١( 

(؟) مهذيب اللغة/ الأزهري 0: 17. 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: /7/1. 
(؟) الفروق اللغوية/ أبو هلال العسكري: 71/7. 

(0) مفاتيح الغيب/ الفخر الرازي /575:7. 

(1) تفسير الميزان/ الطباطبائي .71/:١‏ 


ل 101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


اق 07 8 ره تكس كم 0 
م وكآنَ عَرْشْهُ عل الماء لِيَبْلوَكُمْ أَبْحمْ أَحْسَنْ 


السّماواتِ وَالأَرْضَ في سَِةٍ 
عَمَلآ4 (هود: 0). 

ولذلك فإِنَّ سه الابتلاء هي عملية تربية ربّانية للبشرية ولتي 
تعتبر رمزاً للتكامل الإنساني» فمن خلال معايشة الإنسان للابتلاء يرسم 
بيده طريق عاقبته فإمًا النعيم الدائم وإِمًا العقاب الخالد'". 

أمّا الفتنة فهي مايقع به اختبار حال الشيء”"» ولذلك فهي 
النتيجة المنبثقة عن الابتلاء”” أو هي التي يكون من خلاها الابتلاء. 

؟ _في كتب العهدين القديم والجديد: 

جاء الابتلاء في كتب العهدين بمعنى الاختبار والامتحانء ويراد 
نامر ينة عتفيقة الأشلياء العميقة: الكابيعة وراء القكون القلبة اكه 
يختبر الإنسان ليكشف له بواطن قلبه”» وهذا ما جاء في سفر التثنية: 
(ويجرّبك ليعرف ما في قلبك أتحفظ وصاياه أم ل1). 

وهذا الاختبار لا يرتبط بالنظام الأخلاقي فحسب. ولكنّه يندرج 
ضمن سنن تاريخية دينية» فهو يتجدّد في كل مرحلة من مراحل تحقيق 
القصد الإلمي من وجود الإنسان عإئ الأرض. وقد تختلط المفردات التي 
تعبّر عن الاختبار مع الكلمات التي تعبّر عن الألم (اضطهاد, محنة» أو 
شدّة)» والتي تعب عن الصبر والمثابرة» ولمهذا الأسلريع ف العو اين 


0 
3 
3 


.1848:7١ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الميزان/ الطباطبائى 7: .51١‏ 

(9) الابتلاء سن إلهية عل بساط العبودية/ صلاح الدين الحسيني: 5. 

(5) معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختبار). 
(0) سفر التثنية 4: 7. 


الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ا 


صدى اسكاتولوجي”" قبل أن يكون سيكولوجيا””. ومصطلح 
اسكاتولوجي يشير إِلْ المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاضّة ب| 
سيحدث في آخر الزمان. وإلى العقائد الخاضّة بعودة الماشيّح, والمحن 
الحى اها اللشعبرر#بتصي كتزورهناء نا لمجم راع الاي جين قزى 
اشر وقوئ الحني والؤاصن النهناى ”© علا يفضي أن للانقلام افير علا 
النتيجة النهائية لمسيرة الإنسان من خلال ما يصدر عنه من سلوكيات 
حاكية عن صفات وملكات الإنسان النفسية. 
كان : أقسام الابتلاء: 
استناداً إلى قوله تعالى في القرآن الكريم: (وَآََبْلْوَنَكُْ بِفَيْءٍ 

مِنَالحَوْفٍ وَالمجُوعٍ وَتقْ ص مِنَ الْأمُوال وَالْأَنْمس وَالكَمَراتِ وَمَفَّرٍ 
الصَابرِينَ4 (البقرة: 6) وات ريه فاق كتنب العيندين معن 
نصوص تتحدّث عن الاختبار والامتحان للذين يرون بمجيء 
الملكوت كما جاء في الأناجيل: (سيس لم الأخ أخاه إلى الموت والأب 
ولده ويقوم الأولاد على والديهم ويقتلونهم.... وتكونون مبغضين من 
الجميع من أجل اسمي ولكن الذي يصب إِلْ المتتهئ فهذا يخلص)”*', 
يمكن تقسيم الابتلاء على قسمين: 
(»القكوالأخروق تار زلئة ق الاتتمليؤي كلس [البتكاتر لوي )اسن الكلدية البرقانيلة 

(اسكاتوس) نا (آخر) 5 (بعد). (موسوعة اليهود واللقودياة والصهيونية/ عبد 

الوهاب المسيري 5”: 507). 
)١(‏ ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختبار). 


(5) إنجيل متّْ 7١:٠١‏ و7 !؛ إنجيل مرقس 1: 17و17؛ إنجيل لوقا :7١‏ 16 -17. 


71 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
والأنفس”" 

الثاني: الابتلاء المعضويء وهومايكون في العقيلة والإيان 
والطاعة وما يترتب عليها'". 

ا ل 
إن كانت فالقدرة الدئمة لل اختبار ما يرشي ال 8 وينسجم مع 
أوامره ونواهيه. وهذه الفقلاوة تست لبي دل مهار لني وه 
خلال الثبات فيه ستصل إلى الانتصار النهائى”". 

ل ا 
للأرض كقوله سال وادذ ار 0 يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقٌ 
رض وتغاريقا الي بتكنا فيها كك كوا طني لبن 
إِسْرائيلٌ يما صَيْرُواة (الأعراف وصبعم كاذ علا ماقي من 
الأذئ «قالوا ينا هن تَبَبل ا عن و تن واكك اك فسن 
رَبحْمْ أن يُهِْكَعَدُوَكُمْ يش عَخْلَِكُْ في الَْرضٍ» (الأعراف: 
64» وهذا الأذئ ينه قوله تعالى: (إنَّ فِرْعَوْنَ تلا في الْأرضٍ 
اي ل ل ري د بح أَبنَاءَهُمْ وَمَسْتَحْبِي 
0 0 امه 0 3 

.85 - 57 ظ/ سن الابتلاء في القرآن الكريم/ رجب نصر موسئ الأنس:‎ )١( 


(7) ظ/ الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين/ عبد الله مير غني: 8١‏ و0١4.‏ 
زفرة ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الملوسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادة (الاختبار). 


الفصل الثالث: المّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 1 


الأرض في وقست مضى تعرّضت للابتلاء المادّي والمعنوي في آنٍ واحد. 
وبا أن وراثة الأرض سن إلمية”" إن ما جرى عا الأمم السابقة ة التي 
مقت ها الوراثة من المحن والابتلاءات يجري علا الأمّة التي تريد 
ففيق الروانةاق الس 

ثالثاً: أهمّية الابتلاء: 

تكمن أَهمّية الابتلاء في كونه: 

١‏ _ سن إلفية عانة في حياة الأممء (أَحَسِبَ الما أن يركوا أَنْ 
يَقُولُوا آمَنَاوَهُمْ لا يُفْكنُونَ4 (العتكبوت: 7)» ليعلموا مدئ طاعتهم 
وصبرهم وتحمّلهم فيها يعرض إليهم من البلايا والمحن'". 

١‏ . الغاية منههومميئة وإعداد الأمةلماهوآت”, أن الابتلاء 
كركف واعرت راح ريرح والصتر وو كلل أو 
مللء وهذا ما أشار له قوله تعالى: (ر فرعنو بك مكاي يلاه 
وَماضصَعَفُوا وَمَااسْتَكانُوا وَاللّهُ نب الصََابرِينَ4 (آل عمران: :)١57‏ 
فهو وسيلة من وسائل التربية الإلهية للبشرية. 

*ن إن الاستحان والاخببار الإهئ سب لتكاسل البشحرية وريه © 
والجزاء امترتّب على النجاح ف فيه تسنم مقام خلافة الله في الأرض' الوم سد 
الأمّة التي هدفها وراثة الأرض أَمّة قويّة مؤمّلة لقيادة مستقبل البشرية. 


19)ظ ا الفصن الأو لضي اليف الوعديوواثة الأرهن ننه إلحية: 

(0) شرح أصول الكافي/ المازندراني 5: .76٠‏ 

() روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني/ شهاب الدين الآلوسي ”7: "51. 
(:) تفسير الميزان/ الطباطبائي .574:١‏ 

(5) الكلمات الإبراهيمية العشرة في القرآن/ محمّد مهدي الآصفي: ١8٠١‏ 

(5) الحيرة في عصر الغيبة الكبرئ/ ياسين الموسوي: .5١‏ 


5 0000 527غ1«31 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

أمّا في كتب العهدين فقد تناول القدّيس يعقوب”" في رسالته موضوعاً 
الوعظ اليهودي والمسيحي وهو موضوع المحنة وأشار إلى أن الامتحان يكشف 
نوعية الإيمان (الربٌ يمتحن الصذّيق)”" لبيان مدى الثبات على الدين وتحمّل 
المشاقٌ من أجله”", وهذا الامتحان يخلق الصبر (إِنَّ امتحان إيوانكم يُنشئ 
صبراً)”*» من أجل الوصول إلى الكمال”* (وأمّا الصبر فليكن له عمل تامٌ لكي 
هو وراثة الأرض (الصدّيقون يرثون اللأرض ويسكنونها إِلىْ الأيد)". 

وخلاصة القول: أَنْ الابتلاء مقدّمة أساسية ومهمّة في تكوين 
الأمّة وصيرورتها وتأهيلها في مراحل تكاملها . إِلا أنْ الآيات القرآنية 
ونصوص العهدين تشير إلى نوع خاص من الابتلاء وه والاستضعاف» 
وهذاماينبغى للبحث الوقوف عنده بشكل مفصّل لمعرفة معنئ 
الاستضعاف وأنواعه وأيّ نوع هو الذي يتعرّض له أفراد الأمّة الوارثة 
بحيث يؤهّلهم ذلك لوراثة الأرض والتمكن فيها. 


)١(‏ هويعقوب بن حلفي أحد الاثني عشر تلميذاً ليسوع. وهو أحد الأعمدة الثلاثة 
لكنيسة الختان كما دعاه بولسء وعرف باسم يعقوب الصغير تمييزاً له عن يعقوب 
الكبير بن زبدي. وعُرف أيضاً باسم يعقوب البارٌ نظراً لقداسة سيرته وشدَّة نسكه. كما 
عرزت بابح عقرب أشقاك زرفي #التدازل أحدت هنا . (مذكرات في تاريخ الكنيسة 
المسيحية/ القمص ميخائيل جريس ميخائيل/ المكتبة القبطية الالكترونية). 

(0) سفر المزامير :١١‏ 0. 

() الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 75/. 

(5) رسالة يعقوب ."”:١‏ 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 75/. 

(5) رسالة يعقوب .5:١‏ 

(0) سفر المزامير /ا: 88. 


افطل قالك» الأنة الوارفة لانقيوتها ومقدمات صو ارخا ومنفانا) 2500-6 

رابعاً: مفهوم الاستضعاف: 

فى اللغة: 

الأستتبغا ف كلمنة اتجعقة عبن العف وهو خملا ف الف5 7 
وتيا كا اسعحلت ووبآن ( لفان داك عن مه كبل الفسيد 
ويج رّإِلْ الضعفء فاستضعف الشيء: أي عدّه ضعيفاً”. كذلك فإِن 
الاستضعاف وجدان الشيء ضعيفاً”". وطلب الضعف فيه بتهوين 
حاله بحيث تقعد صاحبه عن يمكن لغيره من القيام بالأمر””. وعليه فإِن 
الاستضعاف يراد به جعل الشيء يفقد قوّته من خلال تهوينه. 

ب _بي الاصطلاح: 

مشو انرون" لل عد ممما للاستضعاف منها: 

الأول: هو أن يقسوم جماعة بإضعاف ججماعة أخسر حتَّىْ يمكن 
العاف 1 عي 0 0 
ومصداقه قوله تعالى: (إِنَّ الذ وَنَاهُمُالمَلائِحَةُ طالبي أَنْْسِهمْ 
تالوافيم مف قانوا كنا مُسعضعَفَف الْأَرضٍ قالوا أل تسن أ رض 
الله واسِعَةً فَتْهاجِرُوا فيها َأُوليكَ مَأُواهُمْ جَهَنَمٌ وَسَاءَتْ مَصِيراً) 
(النساء: /ا8)» وقوله بعال (قالّالذِينَاسْتَكُبَرُوا لِلَذِينَ اسْتُضْعِفُوا 
أنحنُ صَدَدْناحُمْ عَن الْمُدى بَعْدَإِذْ جاءَحُمْ بَلْ كُنْثْم ُجْرِمِينَ © 
)١(‏ مجمع البحرين/ الطريحي 7: .7١‏ 
() تفسير مجمع البيان/ الطبرسي "7: ١59‏ . 
(5) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: .١85‏ 


5 ممم مس وله ل و ا ين 
وَقِالَالَتِيىَ اسْتُضْمِمُوا لَدِينَ اسْتَكُبَرُوا بَلْ مَكْرٌاللَيْلٍ وَالكهار إِذ 
كأمُرُوئنا أن حمر بالله وَكْجْعَلَ لَه أُداداً) (سباً: 0 

الشاني: هو الضعف المانع من التعرّف على الحقٌّ وتمييزه عن 
البأ عل ”لقو تسمل« إلا الْمِسْكدْيِفيق مسق الإجتحال والتيشتاء 
وَالُودانِ لا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةٌ وَلا يَهَْدُونَ سَبِيلاً6 (النساء: 944). 

الثالث: العيش في ظلٌ ظروف وقيود قاسية يفرضها المحيط عل جماعة 
عارفة بعقيدتها يعجز فيها أفرادها عن أداء واجباتهم التي كُلَُوا ها بصورة 
كاملة”"» ودليله قوله تعالى: (إإنَّ فِرْعَوْنَ عَلا في الْأَرضٍ وَجَعَلَ أَهْلَها شِيَّعاً 
يَسْتَضْعِفُ طائِفَةٌ مِنْهُهْ4ُ (القصص: 4 وهولاء هم من ينعم الله عليهم 
ادر ووراثة الأرض لقوله تعالى: ل(وَتْرِيدُ أَنْ َمْنّ عَلَ الَّذِينَ اسْتْضْعِفُوا في 
الْأَرضٍ وَتخْعَلَهُمْ يم ئِمَةَوَنجْعَلَهُمُ الْوارِثِينَ4 (القصص: 0 

ج __ الاستضعاف في كتب العهدين: 

في كتب العهدين يعرف الاستضعاف بالاضطهاد والطرد وهو 
شرط أساس في النمو والصلابة من أجل الوصول للملكوت”".: وهذا 
ما أشار له متّئ في إنجيله: (طوبئ للمطرودين من أجل الب لأنَّلحم 
ملكوت السماوات)» والطرد لا يكون من المساوين لأفراد تلك الأمّة 
المستضعفة في المقام والرتبة» بل من الكبراء والأعيان, والمطرودون هنا 
هم المضطهدون بسبب تقواهم فكل (الذين يعيشون بالتقوى 
)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي ٠51:7‏ 4. 
(9) اعدو النايق: 
(؟) ظ/ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختبار). 
(5) إنجيل منّ © : .٠١‏ 


الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) نا 


لحسرد دي الي ع ارا ركاف ترد 
على حياتهم ابواعر ميم وتشريدهم لقوله: (طوبئ لكم إذا 
عيرّوكم وطردوكم)””» (ومتئ طردوكم في هذه المدينة فاهربوا إلى 
الأخرى, رع ايان تارق اينات 

وما ذكر في أناجيل ورسائل العهد الجديد حول الاستضعاف 
الذي سيقع علم الأمّة ة التي سترث الأرض ويكون لما الملكوت له صورة 
مائلة في أسفار العهد القديم للاضطهاد الذي وقع على بني إسرائيل قبل 
وبعد إرسال موسي عل له م, وتجسّد هذا الاضطهاد بقتل الأولاد 
واستحياء النساء والتشريد (أمر فرعون جميع شعبه قائلاً كل ابن يُولد 
تطرحونه في النهر لكن كل بنت تستحيونها)» (وتنهّد بنوإسرائيل من 
العبودية وصرخوا فصعد صراخهم إلى الله من أجل العبودية)". 

خامييا: أنواع الاستضعاف: 

وهذه التعاريف في واقعها تعبّر عن أنواع الاستضعاف التي 
ذكرتها الآيات القرآنية الكريمة» والنوع الثالث هو مدار البحث 
وحور ا ا 
اإنطاده المويون "وق تركة عمال راد نْتَالْقَوْمَ انين كاثوا 


.١1 :7 رسالة بولس الثانية‎ )١( 

(؟) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: 79. 
() إنجيل مت 0: .١١‏ 

(5) إنجيل مت .77:٠١‏ 

(0) سفر الخروج .77:١‏ 

(0) ظ/ البحر المديد/ ابن عجيبة ”: .١11/‏ 


8 نه وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
مُمْتَضْْعَفُونَ مَفسارق الأرض وَمَعَازَيهَا) (الأعراف: )4 بع بين 
صيغتي الماضى والمستقبل للدلالة على استمرار الاستضعاف وتجدده 
ايكون نك سانا للذكة الواوقةة واعتيتارا ادوس افر اوطة ا إشنافة 
لذلك اقإن نويه قال »زتريه أن كت كل الرزدن المتط يفوا فالا رض 
وَمعاوْم ابد وََْسَلكم الموار ةن (القصخص :)يكت حكن أن 
الاتسميد انه خالا رومن ل مسح اسع والفد ول لشكدن 
التغيير» بل يرشد إلى جوهر التقوئ والإييان وقوّة العزيمة”". 


المقدّمة الثانية: الانتظار: 
/ إنَّالابتلاء_ سواء أكان بالاستضعاف أم بغيره _ الواقع عل 
الأمّة بحيث تؤمّل من خلاله لوراثة الأرض يستلزم الصبر والانتظار 
من أجل الوصول للاستعداد اللازم لتلك الوراثة وتحققهالهم. 
فالانتتظار يعتبر المرحلة الثانية بعد مرحلة الابتلاء» وهذا يحتم على 
البحث أن يقف عند معني الانتظار وكيفيته» وماهودورهفي إعداد 
أوّلاً: مفهوم الانتظار: 
أ _ في اللغة: 
الاتتظار من نظر و(النون والظاء والراء أصلٌ صحيح يرجع 
فروعه إلى معنئ واحد وهو تأمّل الشيء ومعاينته)”", والانتظار مفهوم 
عام يتضمّن معنى: 
)١(‏ التفسير الوسيط/ محمّد سيّد طنطاوي: 151/8 . 


() الإنسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعوللة/ فرح موسئ: 8١؟.‏ 


اتدل فاك الأنة الوارقة لامقيوتي ومشدمات صو وار ومينفاننا) 00000 

١‏ _ الصبر والرجاء والنوف؛ لأنَّ الرجاء هو انتظار ما فيه نعيم 
للنفسء والخنوف انتظار ما هو مكروه لها”". 

١‏ الترقب والتوقع”"”» يقال: نظرته وانتظرته؛ إذا ارتقببت 
001000 

”_ الإمهال والترئّص» ف (رَبَصٌ بالشيء رَبْضَأ وتَرَبّصَ به 
لل ا 

وكل هذه المعاني تشكّل حقيقة الانتظار لدئ الأمّة التي تُريد 
وراثة الأرض. لأمّا تصبر على البلاء رجاءً بوراثة الأرض وخوفاً من 
عدم تأهيلها وتمكنها من الوصول لما لتوقعها حصول تلك الوراثة في 
كل حين. 

ب _ني الاصطلاح: 

الافظان (هدو كقبة تسكائة يبعيت منهنا كيمو كا تعطدره» فكلا 
كان الانتظار أشدٌ كان التهيِّوٌ آكد”". وهذا التهيّؤ يكون عبارة عن 
استعداد إيمانى وسلوكى لاستقبال ماهو منتظر””"». والاستعداد للشىء 
هو (كيفية تحصل بتحقق بعض الأسباب والشرائط وارتفاع بعض 
الموانع» وقد يطلق الاستعداد عل الآهلية: وهي صفة جسمنية أو 
(؟) لسان العرب/ ابن منظور 0: 715. 
() تاج العروس/ الزبيدي /: /53701. 
(5) لسان العرب/ ابن منظور /!: 79. 
(5) لسان العرب/ ابن منظور .177:1١‏ 
(5) مكيال المكارم/ ميرزا محمّد تقي الأصفهاني 1175:7. 


0ن ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


بوظيفة معيّلة)20»: وبذلك يكون الانتظار ممارسة عباذية للواجباث 
التكليفية وتبيؤ نفسي وعقلٍ لآداء هله المسؤوليات”2. 

انا حقيقة الانتظار: 

هناك انسجام واضح بين حقيقة الانتظار التي تبيّنها الآيات 
القرآنية الكريمة» وتلك التي تصوّرها نصوص العهد القديم والجديدء 
وهذه الحقيقة هي: 

أ_ في القرآن الكريم 

ذكرت الآيات القرآنية الكريمة موضوع الانتظار وما يرادفه من 
المؤمنين بال والفتح بإعلاء كلمة الدين و تمكينه! ل منها قوله تعالى: 

* وَيَقُوُونَ مَّى هذًا المَنْحْ إن كنْثم صادقِين © قُلْ يَوْ ْم القَتْح 

لا يَنْفَعٌ اذكه حَفَرُوا إِيمانْهُمْ وَلا لاهُمْ يُنْلَرُونَ ©) قأغرض / عَنْهُمْ 

اله مرق ©) الجا ار )0 

(يَوْمَ أن ب بَعْضُ آياتٍ رَبَّكَ لا يلقع تفسا إيمائها لغ تكن غُذ 
ل ل 0 يمايها خَيْراً قُلٍ انْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ» 
(الأنعام: .)١64‏ 

* لروّيا و و اس يه 
عَذابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هْوَ كاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إني مَعَكُمْ رَقِيبّ) (هود: 97). 


.7١ :١ المعجم الفلسفي/ جميل صليبا‎ )١( 

.7١ سيكلوجية الانتظار/ يوسف مدن:‎ )١( 

(97) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 151/:17. 
(:) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 9: .١50‏ 


القضمل الفالك: الأمة الوارثة لامقهومها ومقدّمات صيرورغها وطنفانها) تس امود ل اا 

* (وَقُلْ لِلَذِينَ لا يُؤِْئُونَ اعْمَلُوا عل مَكائيِكُمْ إِنا عاملُونَ © 
وَانْتَظِرُوا إِنَا مُنْتَظِرُونَ ©4 (هود: ١7١‏ و؟١١).‏ 

الآيات الكريمة تُشير إِلْ اقتران العمل بالانتظارء ففي الآية الأول 
جمعت بين اكتساب الخير وبين الانتظاره وفي الثانية جمعت بين العمل 
والترقب. والمراد بالترقب هو الانتظار بدليل الآية الثالئة التي جمعت بين 
العمل والأقظاز"؟ ويح أن الاحظنار نوع كو واستععداف إذن اهمو عمتل 
مستمرٌ لأنَّ التهيّوْ والاستعداد هو نتيجة العمل وحصياته وهوما يسمَيه 
الرا اكيم بد حوارت كار ويا عقا رين انوا سنا 
وَصابرُوا وَرابظوا وَاتَقُوا الله له َعَلَحُم تفْلِحُونَ) (آل عمران: ,))5٠١‏ 
سلب الراظةق الشويد ع مد وناك كول عاط الداوف ها 
الشيء.؛ وفيه كناية عن التهيِّؤ الداتم”". أمّا معناها في القرآن الكريم 
يتضمّن معنئ الانتظار والمداومة على طاعة الله والاستعداد الدائم 
ضير الدين "نا يعن أن الدرابطة معدي واشسعا يسول كل ايشعاد 
وتأمٌب“. وهذا الاستعداد القائم على أساس الإيمان والمصابرة على 
العمل الصالح يؤممل الأمَة ل#الآن تكوة وار ده كرضي لقر لهاتعال :ار ويه 
الله الذي يِنَآمَنُوامِئْحُمْ وَعَيا 5 
كما اسْتَخْلَفٌ الَذِينَ مِنْ قَبْلهمْ) (النور: 05). 


."31/:١١ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )١( 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة/ ل فا 0 

() العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 7: 19. 

(5) ظ/ تفسير التبيان/ الشيخ الطومي ": 15. 

(4) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 7: 517. 


ف مما م و م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ب _ في كتب العهدين: 

جاء الانتظار في كتب العهدين القديم والجديد بمعنئ الرجاءء 
و(الكلام عن الرجاء يعني الكلام عن المكانة التي تكون في مستقبل 
عينة الأنت 0 نان (الر سوه الس العوعينا بيكطع الومو افير 
ليتطلّع بثبات وجلاء في المستقبل)””. ويلك (سهية الرجاءق الكناتت 
لد متف ليد ادل علا الأسسلعان و التق روتكد امهيا لي : 
والاتطكاروق لكات فين يبعا ء لغسدة انعو سينا (التظا يوم 
الخلاصء وانتظار ملكوت الله واتتظار يوم الربٌء وانتظار يسوع 
المسيح)”*» وما هم البحث هنا هو انتظار ملكوت الله. ومن النصوص 
التي حدَّت على انتظار الملكوت في الكتاب المقدّس وأهمّية ذلك الانتظار 
0 

* «الذي في الأرض الجيّدة هو الذين يسمعون الكلمة فيحفظونها 
في قلب جيد صالح ويشمرون بالصبر)”*» فعبّر عن الانتظار بالصبر وأنَّ 
نتيجته هو الإثار» و(الأرض الجيّدة) هي الأرض التي وعد الله المؤمنين 
من نسل إبراهيم عليه بؤرافهنا: مدت دن تدك الأزفن إل ردن 
جيّدة وواسعة إِلْ أرض تفيض لبناً وعسلاً)”» (لكي تطيلوا الأيَام على 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (الرجاء). 

(7) السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: 45. 

(؟) الكتاب المقدس/ مجمع الكنائس الشرقية: هامش صفحة 177. 

(4) معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (الرجاء)؛ 
قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (انتظار). 

(5) إنجيل لوقاة: .١6‏ 

(5) سفر الخروج 7: 8. 


الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) امسا انام ل ل اا 
الأرض التي أقسم الربٌ لآبائكم أن يعطيها لمم ولنسلهم, أرض تفيض 
لكا وعيناة 2 

© «الكتوو) اسجهوة الوعيدار ا لالككم الاتدال نون مقي يوز 
الوقت)”"» وفي النصّ أمر بالانتباه والتهيّؤ لمجيء ملكوت الله””. 

* (اسهروا إذن وتضرّعوا في كل حين لكي تُحسبوا أهلاً للنجاة)©. 

إِلَاأنَ هذا ستو الامظا سه ذا العهن نون اراك الرازتة 
مستعدّة في كل وقت لاستقبال ذلك الملكوت والقيام بمسؤولياته (مثل 
اناس يتظترون سكيد هو معوا بجع ,حك إذا جناء وشرع يفضوة له:. 
دوي لأرقناك العييه التنين رذ سما يتوه ااه داري 
وهؤلاء هم من باركهم العهد القديم (الربّ إله حقٌ طوبئ لجميع 
منتظريه)”» والجماعة التي تنتظر أمر الله ووعده تكون لما وراثة الأرض 
(الذين يتتظرون الربٌ هم يرثون الأرض”"» و(انتظر الربٌ واحفظ 
ظريقته فزقفاك تيت الأرس )تبورلان كتتية الافظها عاسب داقن 
والهدف المنتظر)*» فإنَّ كيفية انتظار الأة الراك انيدقق ناف الوراقة 


.4:١١ سفر التثنية‎ )١( 

.77:17 إنجيل مرقس‎ )١( 

(") الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متئ)/ وليم إدي: 5768. 
(5) إنجيل لوقا .77:7١‏ 

(5) إنجيل لوقا 57١51:1و/ا".‏ 

(5) سفر أشعياء 5 7: 18. 

(0) سفر المزامير /73: 9. 

(8) سفر المزامير /1: 775. 

(9) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 5: 16. 


75 1 1 17111« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
يتطلّب إياناً ويقيداً عالٍ بالله يك يُترجّم على الأرض من خلال العمل 
والجذ والاجتهاد للوصول إلمْ ذلك الحدف الموعود. 

ثالثاً: أثر الانتظار في بناء الأمَة الوارقة: 

الانتظار مفهوم حضاري يدخل في لوي التفكير وتكوين 
منهج الحياة والرؤية إلى المستقبل بشكل فاعل ومؤثْر يرسم الحاضر 
وملامح المستقبل”": لأنَّ اتتظار تحقّق الوعد بوراثة الأرض في المستقبل 
له تأثير على مستوئ الإيمان والذات الإنسانية والسلوك لكونه باعثاً على 
اللشكو ربا لوقف سق تلك الوزافة و ديد العلافقة معيسا"!: والاتيان 
يتحتعها مغل الأكة نسي وقق متهي الأهي التي ذه كبننة الوضول 
لؤراثة الأرفى عا بعتي الذات الإأسبانية بسالنة روحية ومغدوية متفائلة 
نونوق الستلوك اسيعغذاداللالتساق ترك نين تر الأرضن'" #زهندا 
الأثرؤاته ذه لبخت تدى متن تغط ر ملكوت اللهه لأنَ اتنظاز ملكنوت 
السماوات يدفع المؤمن إل حياة القداسة ورفض الفساد”©. 

وتحصّل مما تقدّم: أنَّ الانتظار هو عمل مستمرٌ مصاحب لحالة 
الصبر علئ الابتلاء» فهناك من ينجح في مواصلة هذا العمل» وهناك من 
يقف عند إنجاز معيّنء وهناك من يقسو قلبه ويتقهقر عمله لطول الأمد 
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(قطال عَلَيْهمُ الأَهَدُ فَقَسَت قُلُوبُهُمُ4 (الحديد: 1١‏ ). وهناتبداً 


.١؟ ظ/ الانتظار الموجّه/ محمّد مهدي الآصفي:‎ )١( 

(؟) وهذا مابيّنه البحث في أهمّية الاعتقاد بوراثة الأرض في الفصل الأوّل. 

(؟) المهدي المخلص/ نعيم قاسم: 77. 

(5) مقدّمةفي سفر رسالة بطرس الرسول الثانية/ أنطونيوس فهمي/ المكتبة القبطية 
الالكترونية (2[212.01:8]-]05187.5). 


التزل القالك» الأنه الوارفه لانقيوتها ومشدمات صورورف ا ومنفانا) 7جب000000 
و 

المرحلة الآخيرة في صيرورة الآمّة الوارثة وتكوينهاء وهي مرحلة التمييز 

والغربلة'". 


المقدّمة الثالثة: التمييز والغريلة: 

تك الأكات الث ابن الكريسة رهيوض كفي العيددية مرضي 
التمييز قانون إلهي يخضع له جميع البشر ليتمٌ على أساسه الشواب 
والعقاب في الدنيا والآخرة. 

مفهوم التمييز والغربلة: 

أ _ في اللغة: 

0 2 5 
و(مازّه يُمِيزْهُ مَبْرَاً: عَرَّلَّهُ وفَرَّرَه)”": و(يقال: مِرْتٌ الشي: من الشيء 
إذا َرَت بينهم|)". 

ما الغربلة فهي التنقية و(الْمَرَل: الْنتقَئْ كأنّه تُقَيَ بالغِرْيَال)*, 
أي (جعله في غِرْبالٍ ففرّق بين الجيّد والرديء)©. 

والمتحصّل أنَّ التمييز والغربلة في اللغة يعني الفرز والتفريق من 
خلال عزل الجيّد عن الرديء. 


)١(‏ عن الإمام الصادق عله آنه قال:«لا يكون فرجنا حتَّى تغربلوا ثم تغربلوا حنّىئ 
يذهب الكدر ويبقئ الصفوء. (الغيبة/ الشيخ الطومي: 7179). 

.7/9 :5 معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() القاموس المحيط/ الفيروزآابادي: 1/5". 

(:) لسان العرب/ ابن منظور ١7:0‏ 5. 

(0) النهاية في غريب الأثر/ ابن الأثير "ا: 504. 

(5) لسان العرب/ ابن منظور .594١:١1١‏ 


7 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ب __في الاصلاح: 

التمبيز هو (استخراج الصفوة التي استجابت لمسؤوليتها والقيام بواجبها 
الإلمي)”"» و(هذا يعني الاختيار والاجتباء)”" (لأمّة صبرت عل الابتلاء)”" 
ا ل را ب رن اله كر 
وإنقات و7 » لقوله تعالم: رما كانّ الله ِيَدَرَالْمُؤِْنِينَ عَلى ما أَنْكمْ عَلَيهِ عليه 
حَى يَبية الكَبِيكَ هِنَ الكليّب» (آل عمران وقول تال (لبِيد الله 
ليت مِنَ اليب وَعدْعل الي بَعْصَهُ عل بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جمِيعاً فَيَجْعَلَهُ في 
جَهَئَّم4 (الأنفال: 7"1). وسبب ب أختارلمؤمنين وإياتهم دون غيرهم هو قوك. 
0 1 ا تن وَأمّا ما يَْقَعُ لاس قِيَئْكُتُ في الْأرضٍ» 
(الرعد: /ا١).‏ 

معنئ التمييز في كتب العهدين: 

أمّا معنئ التمييز والغربلة في كتب العهدين فهو الفصل بين الخير 
والشرٌ واختيار الصالح وإبعاد الفاسد”''. ومن النصوص التي ذكر فيها 
التمييز والغربلة هي: 

# كا عتهر ان اخؤت ننم سه مكلحة موا شير إن أن 
الله سبحانه (قد انتخب الأتقياء واختارهم)”". 


.74 :18 تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(0) التبيان في تفسير غريب القرآن/ الجياني: .١٠5‏ 

(") التحرير والتنوير/ ابن عاشور 7: 7/57. 

(5) المجازات النبوية/ الشريف الرضى: هامش صفحة 15. 

(5) قاموس الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: /0. 

(5) سفر المزامير 5: 7. 

(0) السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: .١6‏ 


الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 000 


لابه لحرت ينا ويه لتر ان لحن بغريال لمر لور رساك 
اللجوءافيز دي لايهز يدري الأب العارفية لكت اله وشيرلام 
مصيرهم الطرد والحرمان من السعادة التي وعد الله بها المؤمنين)”". 

#* (يميز بعضهم من بعض كا يميز الراعي المخراف من 
الكنذاء)1" زمه كتارة إن أن الهس يحاته وده تبرق قاحواف الناسن 
فيميّز بين المخلصين والمرائين ويميّز أعمال كلّ من يدَّعي أنّه مؤمن 
وبذلك يمتاز الأخيار الذين يكون لهم ملكوت الله عن الأشرار الذين 
يطردوا منه). 


خلا عن القون: 

تيكل كاف عزضسه أن الأبعلاه وانتظار فق الوعد يؤراتة 
الأرض يستلزم العمل الذي عل أساسه يتمٌ التمييز والغربلة لأفراد 
البشر حتَّئْ يتم اختيار واصطفاء الأكنة الواركة اهدي تكح أبن فى 
الأرقي وفية« الاح دروي وخفائص كترن ا عنياوه بن قله تان 
قائم عليهاء وهذا ما ستبيّنه المباحث التالية. 


ع خخ شخ 
نز ايم ات 


.7/8 :7 سفر أشعياء‎ )١( 

(0) شرح الكتاب المقدَّس (العهد القديم/ تفسير سفر أشعياء)/ أنطونيوس فكري/ 
اداه لي 

(؟) إنجيل مت 70: 707. 

(:) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متئ)/ وليم إدي: 715 و777. 


المبحث الثالث 


00 

الأمة التي تجتاز الامتحان وتصبر عإن الابتلاء وتغربل حتَّىْ يبقئ 
منها الصفوة الناجون من الخغسران الذي سيواجهه جميع أفراد البشر 
وفي كل مقام إِلّا من استثناهم”" قوله تعالى: (وَالْعَضْرٍ © إنَّ انان 
في حفر 2 إلا الَذِينَ آمَمُوا وَعَينُوا الصَّاَاتٍ وَتََاصَوًا بِالخَقٌّ 
وَتَواصَوًا بالصَّبْرِ ©4 (العصر: ١‏ _ ”)» تحثّم عل الباحث أن يبحث في 
صفات تلك الأمّة التي بيّتها السورة الكريمة بحيث مكّنت هذه الجماعة 
من تخطي الاختبار بنجاح لتكون محل اختيار الله لوراثة أرضه.؛ والبحث 
في ماهية الشروط التي توافرت في أفرادها حنَّىئْ أَمّلتهم لتَسئّم هذا 
المقام الموعود» والغاية من هذا البحث هي معرفة مقوّمات شخصية تلك 
الأعداوالركاتو القن تقوم طلييناوهيذا مشي تجن همير دلاته مطال 
0 

المطلب الأوّل: الإيمان وار لوه فس اك 

المطلب الثاني: العمل الصالح. 

المطلب الثالث: تعاهد الحقٌ والصبر. 


الفطل القالك«الأنة الوارفة لامقيوتنها ومشدمات صورواركا ومينفانا) 0000 
المطلب الأوّل: الإيمان وأثره 5 يكام شخصية الأمّة: 
واحدة من أهم صفات الأمّة الوارثة ة هي الإييان لقوله تعالى: عَدَ الله 

دين آمنُوا مِنْكُمْ وَعَيلُوا | الصَّالحات لَيَمْتَْ 20000 ) 

الذِينَ مِنْ قَبْلِ وليْمَكَنَ لهم دِبتهُمْ الَذِي ازتضى لَهُمْ وَلَيِبَدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ 

َف أَمنا وني لاف رِكُون بي قينا) (الدور: 5 كذلك جاء في 
العهد القديم وتحديداً في سنو لزان أن (الستف رو يرقو الأرس وجكعونا 
إلى الأبد... فم الصذيق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق..» شريعة إِلهه في 
قلبه)”"» وللوقوف على حقيقة هذا الإيان لا بد من معرفة مفهومه. ومن كَمَّ 
معرفة تأثيره عل شخصية الأمّة 


أوَّلاً: مفهوم الإيمان: 

أ _ في اللغة: 

الإيمان في اللغة هو التصديق”"» لقوله تعالى: (وَماأَنْتَ بِمُؤْمنٍ لَعَاوَلَوْ 
كنا صادقين) (يوسف 0 شت لا رم المي 
مصادرء فالإيمان هو التصديق الذي معه أمن”". ومعنئ التصديق والوصول 
امن بس ارك ا » وتحقيق 


931-79 سفر المزامير /ا":‎ )١( 

(؟) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس :١‏ 177. 

() ظ/ العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 7: .7١7‏ 

(:) معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس 5: /161. 

(5) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 0: ١؟5.‏ 

(5) المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ - أحمد الزيّات وآخرون ؟: /ا1١٠.‏ 
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ولتم خضالال وإكشطة الجن اللحو قي أن اعدو مرعلنة 
تسبق حصول الاطمئنان, مما يعني أن اليقنين له مرتبة أعال من الإيمان أو 
هو إيتان بالمعنئ الأخصّء وهذامابهم البح نيراف ا 
الأمّة الوارثة من جهة» ودوره في تحقق تلك 35 من جهة حر 

ب _في الاصطلاح: 

1 في القرآن الكريم‎ _ ١ 

استناداً إلى فونه تعال:الإقالي الأغراث آمك قل لم تُؤوئنُوا 
وَلححِنْ قُولُوا أَسْلَئْنا وَلَمَاِ يَدْخُلٍ ايسان في فُلُوبِحُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا الل 
وسكوا ألا يَلِنْكُمْ م من أغسالك: هيناًإنٌ الله عور رسي 4 
(الحجرات: 4» ينضح أن قول اللسان وحده لا يكفي ليكون الإنسان 
مؤمناً ف(قالَتِ الأغرابُ آمَنا قُلْ لَمْ تُؤِنُوا)» وإنَّها لا بدَ أوّلاً من دخول 
ذلك الإيمان ني القلب إوَلَمَا يَدْخْلٍ لْأيِسانُفي قُلُويحُمن». وثر اكه 
بالطاعة وَإِنْ نُطِيعُوا الله وََسُولهُ لا يَِنْكُمْ م مِنْأَغْمالِثْ يتاك 
وعليه فَإِنَّ مفهوم الإيمان”" (هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان» 
وقيل: جراتحيد وي و جا عاتن وين تيدر عجن 
واعتقد فهو فاسق» ومن أخل بالشهادة فهو كافر”"؛ فهو اعتقاد وقول 
وعمل وعك هذا عرّفه الراغب في مفرداته بأنّه: (إذعان النفس للحقٌ 
على سبيل التصديق» وذلك باجتاع ثلاثة أشياء: تصديق القلبء وإقرار 
باللسانء وعمل بالجوارح؛ وعإن هذا قوله تعالى: (وَالَذِينَ آمَنُوا بالله 
)١(‏ هناك خمسة اتجاهات في ذكر معن الإيمان يمكن الر جوع لها ني كتاب (الإيمان أركانه 


وشُعبه/ خليل مخيف الربيعي: 01. 
0 التعريفات/ الجرجاني: .١7‏ 


القضئل القالك الأنة الوارثة لامقهومها ومقدّمات صيرورغا وطنقانها) امس لم ل ل ا 
والئلة ارفك فته الصَّدَّيقُونَ4 (الحديد: 19). ويُقال لكل واحدمن 
الاعتقاد والقول الصدق والعمل الصالح إيمان)”"» لقوله تعالى: #روّما 
كان اللَّهُ لِيْضِيعَ إيماَكُمْ) (البقرة: 57 .)١‏ 

فالإيان الذي تتعلّق به أيّ دعوة إلهية هو الالتزام بم يقتضيه 
الاعتقاد بمضامين تلك الدعوة”"» وع ل هذا لا يقصّد بالإيان مجرّد 
المعرفة النظرية التي تتعامل مع الأذهان, وتحسب في رصيد الثقافة» وإنَّما 
يُقصك الاين العمان عر أسناس الترفة: نيهي أنتتجول عتده الغرفة 
إلى قوّة دافعة لتحقيق مدلوها في عالم الواقع لتحقيق غاية وجود الإنسان 
في هذا الكون كما يرسمه الإيمان بالله سبحانه ورسله واليوم الآخر وما 
جاءت به رسله””» وتحقّق مدلول تلك المعرفة في عالم الواقع يستلزم 
الوصول بالعلم بهالمرحلة اليقين وهو اعتقاد الشيء بكيفية معيّنة 
بحيث لا يمكن تَحقّقه إِلّابها» وبعبارة رن هوالعلم بالأموركنا 
هي في واقعها'» منه قوله تعالى: لرَبّنا أَيْصَرْنا وَسَمِعْنا فَارْجِعْنا نَعْمَلُ 
صالخا إِنّا مُوقِنُونَ4 (السجدة: ؟١١).‏ 

عا تقد يمكخ القدرك: إن الوسبدايؤراكة الأرض لأيسمتى إلا إذا 
أبقفت الأكة ضرؤرة توافز ها عسل شرو ط تلنك الوراقة والني امنيا 


المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .7"١‏ 

.” :١6 ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

5) أسر الأمواة يشام اسار الانسانةااسحة)/ اتتعتي عله لماز مسترت 
والدراسات الصادرة عن عادة البحث العلمى ةل لجف اله بارس 
المجلّد /١17‏ رقم البحث ١ .171١‏ 

(:) ظ/ التعريفات/ الجرجاني: 80. 

(4) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي /!: 15. 


41 ذ[ز[ز[ز[ز [ز [ [ 1011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
الإيهان بالله سبحانه وتعالى والعمل على تحقيق تلك الوراثة في ضوء ذلك 
اليقث 

" _في كتب العهدين: 

إن الإيهان بالنسبة للكتاب المقدَّس هو مركز الحياة الدينية”"» فقد 
وردت كلمة (الإيوان) مراراً في العهد الجديد وهي تفيد أئّبا!": 

أ_ ديانة الممسيح وملكوت الله (الحقٌ أقول لكم: إنَّ من يسمع 
كلامي ويؤمن بالذي أرسلني فله حياة أبدية)””. و(أطلبوا أوٌلا ملكوت 
الله وبرّه وهذه كلّها تزاد لكم)”*. و(اقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا 
بالإنجيل)””. 

ب_ العمل الذي معه يمكن التمنّك بصحّة وصايا الإنجيل 
ويسوع المسيح وتأثيرهما فيمن يؤمنوا به. (الحقٌ أقول لكم: من يؤمن بي 
فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضاً)". 

ج_الثقة بالخلاص الذي وعد بهالسيد المسيحء وهذ المعنئ 
أكثر شيوعاً من غيره في إنجيل يوحنًا كقوله: (من آمن واعتمد خلص» 
ومن ل يؤمن يدن)”". 

وجميع هذه المعاني في حقيقتها واحدة لأنَّ الإيمان بمجيء ملكوت 


)١(‏ معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيمان). 
()المصدر السابق. 

(") إنجيل يوحنا 4: 5 7. 

(4) إنجيل مت ”: 77. 

.١9 :١ إنجيل مرقس‎ )5( 

(5) إنجيل يوحنًا .١7:١5‏ 

.١5 1:١5 إنجيل مرقس‎ )0( 


الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ا 
الله هو إيمان بتعاليم يسوع المسيح ووعده الذي قطعه لأتباعه. وبالتالي 
فإذنهن) الاين يوق إلا تجاةالؤننى وتخلاقية ل الدنيا والاحرة. 

5] كنع الأاحسل إن الأب عن سحل لذريةة الشيو قن كل 
ما يريده المؤمن من الله بك يكون له: (الحقٌّ أقول لكم: إِنَّ من قال لهذا 
الجبل: انتقل وانطرح في البحر ولا يشكٌ في قلبه بل يؤمن أنَّ ما يقوله 
يكون فمهما قال يكون له.., لذلك أقول لكم: كل ما تطلبونه حيم| 
تصلُون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم)””"» ومن جملة ما أوصئ به يسوع 
أتباعه أن يطلبوا الملكوت (أطلبوا أوٌلا ملكوت الله وبرّه)» والطلب هنا 
يحمل معنىئ السعي مع الاعتقاد”"» فهذا الطلب عندما يكون صادراً عن 
يقين فإنّه كائن ومتحقّق بحسب ما جاء في إنجيل مرقس. 

أمّا الإيمان في العهد القديم فقد ارتكز على معنيين غالبين هما: 
(أمان) الذي يوحي بالصلابة والاستقرار» و(بَطّح) الذي يوحي بالأمن 
والثقة”» وهذه ألفاظ عبرية تبيّن العلاقة المتبادلة بين الله كلْنَ والإنسان 
ومدى ارتباط الإنسان بخالقه*. ولم ترد كلمة (آمن) في العهد القديم 
إلا مرّات قليلة؛ منها ما جاءفي سفر الخروج: (فخاف الشعبُْ الربٌّ 
وآمنوا بالربٌ وبعبده موسئ)*”» كذلك ما جاء في سفر أخبار الأيام 
الشاني: (آمنوا بالربٌ إلهكم فتأمنواء آمنوا بأنبيائه فتفلحوا)". إِلّا أن 
)١(‏ إنجيل مرقس 71١:١١‏ و5 ؟؛ إنجيل مت 7١:7١‏ و77. 
(؟) ظ/ الفصل الأوّل/ المبحث الأوّل من البحث. 
(") معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيمان). 

(5) ظ/ المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيهان). 


(0) سفر الخروج ."١:15‏ 
(5) سفر أخبار الأيّام الثاني .7١ :7١‏ 


105 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
معن الإيمان يُفهم ضمناً في عبارات عديدة مثل قوله”": (أطلبوا الربّ 
مادام يوجدء اعدو وغتو :قريجن) :و زاننظير الوك وين )7 
ا الدئٌ) 29 و(طوبى لجميع لمكلين عليه)2. 

ثانياً: أثر الإيهان في بناء شخصية الأمّة: 

تعرف الشخصية”" بأنَّا: (مجموعة الأفكار والعواطف والمارسات)”, 
أن الإيهان هو معرفة وعمل _ والمعرفة تعني المفاهيم والأفكار والعمل 
يعني السلوك _ فَإنَ للإيوان تأثيراً عل جميع مكوّنات شخصية الفرد؛ للد 
أفكار الإنسان ويجعل سلوكه منسجً مع الضوابط الإهية ويبعده عن مطبّ 
الانحراف عنهاء وبالتالي للإيهان تأثير عن شخصية الأمّة لكونه (يزكّي البعد 
الجماعي فيحصل من تزكية هذا البعد رشد جماعي يشمل الروابط والعلاقات 
الاجتماعية بين الناس بحيث تصبح الجاعة المؤمنة متنظمة عل نحو يدعو إلى 
ترقية الأداء الجمعي ليحقق التعمير في الأرض والقيام بمهامٌ الاستخلاف 
فيها)””. وآثار الإييان في الأمة التي يراد منها بناء حضارة إلهية والتي وعد الله كبك 
بالوتيان مها هي: 


)١(‏ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (إيمان). 

(1) سفر أشعياء 5:06. 

(9) سفر المزامير /70: 5 ا و/ا”: لا و2377 7375 

(:) سفر المزامير 7: .١١‏ 

(5) سفر المزامير 7: .١7‏ 

(5) تعدّدت كلمات التربويين والاجتماعيين والنفسيين والسياسيين في تعريف الشخصية لايسع 
المقام لذكرها وللوقوف عليها مراجعة كتاب (سيكولوجية الشخصية/ أسعد الإمارة). 

(0) خصائص الشخصية الإسلاميّة/ عبد الله الغريفى: 9. 

(8) الإيران بالل وأئره في اللحياة/ عبد المجيد عمر النجار: 133 . 


الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) اس لعا ل تمن فنا 


أ_ في القرآن الكريم: 

قوله تعالى: يا يها الذِينَ آمَُوا من يرد مِنَْحُحمْ عَنْ دنه َسَوْفَ يَف 
الله قوم يبّهُْ وَيبُوه ِل عَلَ الْمُؤْمِيَ أَعِرَةٍ علَ الكافِرِينَ يجَاِدُونَ في 
سَبِيلٍ الله ولا يَحافُونَ لَوْمَةً لائِيِ4 (المائدة: 5 يبيّن أنّ (التعبير بالقوم 
واداتنا كع صر ارافة وسيم الو عي اد لخدم الموعود إيتاؤهم 
سناع عسوي )"بسك يورثهم الإيهان جملة ا منها: 

١‏ الكل تاوت يوق أنه وأر عدف اتوشن هرك هن 
وَيْبُونَةُ4» فالحبّ مطلق غير مقيّد بوصف,. فحبّهم لله لازمه إيثارهم له 
غلا كل شدي ء سواه عا تملّق به تفسل الإتشان» فقولاء لا يوالتون أحداً 
نه أعسواة اسيك انف ةق]ن الهو اشع قن نيوا لقيو الجا شايز لاح لز 
الاسم اين سه 

الك وار مقايية اميك الا المؤمنة لقوله تعالى: أذ 
*_ العزَّة والترفع عل كل ما من شأنه أن يمخدش ذلك الإيمان. أو 
(الاعتناء بها عند الكافرين من العزَّة الكاذبة التي لا يعبأ بأمرها الدين)”". 

: _ الشجاعة والقوّة والصلابة في نصرة دين الله لقوله تعالى: 
كايا و حو قر افون وم 1 
بالذكر لكون الحاجة تمس إليه في المقام لبيان أنَّ الله يتتصر لدينه به ©. 


لخد 


2 


لَْعَل 


.7١9 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 
.5717 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )1( 
.771 :5 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )9( 
المصدر السابق.‎ ) 5( 


1/5 6 11 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

و(المتتبّع للآيات الشارحة لآثار هذه الأوصاف وفضائل تتعمّبها يججد أنَّ 
غبدهاتدين إل أن أصحابيا هم الواوكون الذين ترون الأرن)!: 

ب _ في كتب العهدين: 

كد تصضوض الفوديو أن الأنا فورض الوكين كارا عد ميا 

١‏ _ الفلاح (احفظوا كلمات هذا العهد واعملوا بها لكي تفلحوا 
في كل ما تفعلون”"» و(الحقٌ أقول لكم: من يؤمن بي فله حياة أبدية)””. 

7 اين (اننظن الرة بواضكر لنه)" رو (التدى يهحين إن المعهصن 
نهدا خلس )”. 

؟ _ التوكّل عل الله (يفرح جميع المتكلين عليك إلى الأبد)*". 

4 البر (أقول لكتم: إتكو إن لم ينزد يركو عل الكبة والفرسدين 
ل #تخلؤا ملكرك الستاوات)7 والنت للايتداف ]لا بالايان. 

وكل هذه الآثار جعلتهم يكونون أهلاً لوراثة الأرض ودخول 
ملكوت الله. 

ثالنا: الؤهدون يزثون الأرضى: 

الاعتقاد بربوبية الله وِيْكَ والإقرار بها والعمل في دائرة أوامرها 
ونواهيها يُْلّف بمجموعه مفهوم العبادة التي هي هدف من أهداف 


.777 :0 تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(1) سفر التثنية 79: 9. 

(") إنجيل يوحنًا 5: /ا4. 

(5) سفر المزامير ١5:71‏ و/ا"ا: لا و/1: 5 ”7. 

(5) إنجيل متّ :٠١‏ 77» و5 417:7 إنجيل مرقس 17:17 . 
(5) سفر المزامير 8: .١١‏ 

0) إنجيل مت 0: .7١‏ 


الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) اس اا ل ا 
وراكة لا روفاد دن فقنية هنا اشدف لكي ارك إن امه 
مؤمنة يجمع أفرادها الاعتقاد بتلك الوراثة. وهؤلاء المؤمنون هم: 
أ_ في القرآن الكريم: 7 
١‏ _ الصالحون. لقوله تعالى: (وَلَقَدْ كتَبْنا في الرَّبُورِ مِنْ بَعْدٍ الذَّكْر أنَّ 
الأَرْضَ يَرِئُها عِبادِيَ الصَّاجُْونَ4 (الأنبياء: 5 »2٠١‏ وإضافة مفردة (العباد) إلى 
(الله) تُوضّح حقيقة إياهم وتوحيدهم”". وبملاحظة كلمة (الصا حين) التي 
تقول النين اكوا وعيلوا الفبابدات لفرت تمان : الوا ديق امكو وعيلنوا 
الضَاحات عُدْخِلَتَهُمْ في الصَّاْحِينَ4 (العنكبوت: 4)» سيتبادر إلىْ الذهن كن 
المؤمّلات من ناحية التقوى والعلم عدر جل يورو اامتلي الاج اموي 
ل لح الجافجله الرماات ا اطيع مرر ر0 11 رنيو 
_ المستضعفونء لقوله 0 #وَنْرِيِدٌ 3ُأَذفق عل البق 
ا الْأَْرضٍ وَتجْعَلَّهَمْ أي 3 ئَِّةٌ وَنجْعَلَّهَمُ الْوَارِئِينَ) (القصص: 
5)» وهذه الآية تكشف عن أن مسار الحضارة الإنسانية في المستقبل 
ليس منحصراً با مسلمين من حيث هم كذلك؛ وإنَّما هو لكل مستضعف 
في الأرض مؤمن. لأن تعبير الاستضعاف هنا يرشد إل حقيقة الإيمان 
والتقوئ*» فكونهم مستضعفين فقط لا يدل على الورائة بل إن الإيمان 
لازم من جهة ووجود المؤمّلات لازم من جهة أخرئ؛ وعند عدم إحياء 
هديو لضن قلزه يضل أرلدك المتفيمقوة إل ؤرالة الأر 5 


)١(‏ ظ/ الفصل الأول من البحث (أهداف وراثة الأرض). 

(؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .195:١٠١‏ 

(7) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .107:1٠١‏ 

(5) الإنسان والحضارة في القرآن الكريم بين العالمية والعوللة/ فرح موسئ: .5١8‏ 
(4) ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .107:1٠١‏ 


114 31*00« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ب __ في كتب العهدين: 

١‏ _الأبرار: لما جاءني العهد القديم: (وشعبك كلهم أبرار إلى 
الأبد يرثون الأرض)”"» وهذا (البرّ يرفع شأن الأمّة)”": حتّى يُوصلها 
لوراثة الأرض والدخول في الملكوت» كم بيّنه العهد الجديد: (طوبىئ 
للمطرودين من أجل البرّ لأنَ لهم ملكوت السماوات)””» والبرٌ هنا 
المقصود به بر الله وهو يتضمّن الديانة القلبية والقداسة والتسليم التامٌ 
لأزاةة ل كني أن هدة«التطووناق د دهن لز كنات الوقن المقفدى 

؟ _ الودعاء: (أمّا الودعاء فيرثون الأرض ويتلذّذون في كثرة 
السلامة)”؛ والودعاء هم الذين لا يطلبون الرتاسة والتسلط على 
الأرضء وإنما يعملون من أجل التمهيد لمجيء المسيح من خلال فعل 
اخيرات" فالوداعة بحسب إنجيل مثّى لا تتّسم بالخنوع والاستسلام 
فريسة للبلاء» بل يتكلون على الله مع ثقتهم بأنّه ود سيُعطيهم كلّ ماهو 
صالح.ء ولذلك فإن الوداعة يسمّة من سات المؤمنين*» وهؤلاء 
)١(‏ سفر أشعياء .7١:5٠9‏ 

(؟) سفر الأمثال ."5:١5‏ 

(5) إنجيل مت 0: .٠١‏ 

(:) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي: 8". 

(4) ظ/ التفسير الحديث للكتاب المقدّس (إنجيل متّئْ)/ بقلم ر.ت. فرانس/ ترجمه إلى 
العربية أديبة شكري/ راجعه نكلس نسيم: .١١١‏ 

(5) سفر المزامير لا: .1١١‏ 


(0) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متئ)/ وليم إدي: 7”. 
(8) ظ/ التفسير الحديث للكتاب المقدّس (إنجيل متّئ)/ بقلم ر. ت. فرانس: .١١7‏ 


الفصل الثالث: الأمّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) م الم 11 


استحقّوا وراثة الأرض لأنَّ الله وك أخضعهم لبرنامج التربية الإلهية» كما 
ين ذلك العهد القديم بقوله: (يدرّب الودعاء في الحقٌء ويعلّم الودعاء 
طرقه)'". وهذه التربية كانت من خلال ابتلائهم بأنواع البلاء حتَّىئ 
هنهم العهد الجديد في إنجيل متّىْ بقوله: (طوبئ للودعاء لأنَّم يرثون 
الأرض)”". 

*_ الصديقون: (الصذيقون يرث ون الأرض و يس كنونا إلى 
الأبد)””» لكون الصدّيق (يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحقٌ)”'» لوجود 
(شريعة إلهه في قلبه)””. 

3 :شيل الخاففيق (الآنسياةاخائف: الت نعم طريقا فنا ره انين 
في الخير تبيت ونسله يرث الأرض)”"» والخوف هنا يراد به خشية الله واثّقائه 
(سرٌ الربٌ لخائفيه وعهده لتعليمهم)””» وهؤلاء عبّر عنهم العهد الجديد 
بالمساكين (طوباكم أيّها المساكين لأنَّ لكم ملكوت الله)©. 

المباركين: (المباركين منه يرثون الأرضء والملعونين منه 
يقطعون"”". وهؤلاء الباركين والصديقين والأبرار والودعاء 


.4 سفر الزامير 6؟:‎ )١( 

(0) إنجيل متئ 0: 0. 

(9) سفر المزامير /1: 79. 
(5) سفر المزامير /: 30. 
(4) سفر المزامير /ا: 73031. 
(5) سفر المزامير 750: ١17‏ و17١.‏ 
(0) سفر المزامير 0 7: .١5‏ 
(8) إنجيل لوقا؟: .٠١‏ 


(9) سفر المزامير /ا: 717. 


لل ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
والمستضعفين جمعهم سفر المزامير بعبارة واحدة وهي: ( الكَمَّلَّة)؛ (فهم 
شا مد اش 8 
يكون)". 


المطلب الثاني: د م 

الها ملاح لدان بانارما سل مسقي سن 
وعلمء وهذا ماتمٌ بيانه في مطلب سابق. 

والركيزة الثانية الت تقوم لبها شخصية الأشة المؤمقة من الفسل 
الصالح. ؛ لكونه مادّة عمارة الأرض في الدنيا ومقياس النجاة ة في الآخرة لقوله 
تعالى: فر َهَْ ّي َل السّماواتِ وَالأَرْص في سم يام وكآن عَرْشهُ على الماء 
نلوك أَيُحْمْ ال عند 0 /)»وقوله تسا : الذي خلق الْمَوْتَ 


- 
ا 


وكيا كا بده كُمْ أَحْسَنْ عَمَّلاً4 (الملك: ؟). 

وللغخل الضالح منهؤم ب يشمل كل فعل خير» ولكن هذا المفهوم (1 
يبقّ عل شموله وإِنَّ) تعرّض للتغيير وتضييق المعني وتشويه المحتوى حتّىئ 
حصرته الاستعمالات الجارية في الوعظ والتأليف والإرشاد في دوائر محدودة 
من العبادات والصدقات والآأخلاق الفردية الأأخرئ) 7 لذلك لا بد من إعادة 
النظر في معنئ (العمل الصالح) في ضوء ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة 
ونصوص العهدين القديم والجديد. 
)١(‏ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: 18. 


(7) سفر المزامير /ا7: /1. 
(") مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح/ ماجد عرسان: .4١‏ 


الفطئل القالك«الأنة الوارفة لاتقيوتها ومشدمات صو ورا ومنفاننا) ا 

أوّلا: مفهوم العمل الصالح: 

فى اللغة: 

العمل في اللغة هو كل فعل يُفعَّل”" بقصد. ويُستعمل في الأعمال 
المنابلة والميكة ”و العم هدو( إكيدات أسير مولا كان اد 
بالجارحة أو القلبء لكن الأسبق للفهم اختصاصه بالجارحة» وخضّه 
البعض ب لا يكون قولاء ونوقش بأن تخصيص الفعل به أو)7. 

وهنا لا بد من الوقوف عند عبارة: (كل فعل يفعّل بقصد)ء 
فالقصد هنا له مدخلية مهمّة في تحديد نوع العمل فيا إذا كان حسثاً أو 
فلحا فماطا أ انيد وهومايعبّر عنه ب«(النية). وهى (مقصد 
لشيء والعزم عليه)”»» ويراد بها ما يضمره الإنسان داخل نفسه. وهي 
تعكس خلفيته النفسية والاجتماعية والدينية*» وعليه فإنْ العمل هو كل 
فعل مقصود يراد به تغيبر أو إحداث أمر معبّن. 

ما معنئ (الصالح) فهو من الفعل الثلاثي (صاح) الدال على 
خلاف الفساد”"» ولا يقال للشيء: صاح إلا إذا تغيّر إل إستقامة 
الحال» لان الصلاح ما يتمكن به من الخير أو يتخلص به من اليا 

١ 7‏ : 5 2 عل م 
ومن هنا يكون معنى العمل الصالح في اللغة هو كل فعل يقصّد 


.١50 :5 معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .771١‏ 
(9) تاج العروس/ الزبيدي :١‏ /01". 

(4) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5755:0. 

(5) مقوّمات الشخصية الإسلاميّة/ محسن الباقري: 79. 
(1) معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس ”: 7777 . 

(0) الفروق اللغوية/ أبي هلال العسكري: 777. 


041 315777000000« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

ب _ ني الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم: 

ورد لفظ العمل في القرآن الكريم في (تسعة وحمسين وثلاثمائة 
موضعاًء وفي جميع هذه المواضع يُلِحَق به إِمّا صفة الصلاح أو السوء)”". 
كينا قولف تدان 17 توا فوا معاططا و اكور نا 4 (الرينة 1 
وقوللة تال كوم جد كل تين سا غيل ةميخ خَن خضسرا ونا 
يلت هن سْوو كود لون بثتها وَقيئة أخدا نعيدا» (العهران: :0 

والبحث هنا يختصٌ بالعمل الصالح وهو (العمل المراعىئ من 
الخللء وأصله الإخلاص في النيّةء وبلوغ الوسع في المحاولة بحسب 
علم العامل وأحكامه)”". إلا أن عبارة (بحسب علم العامل وأحكامه) 
تُقيّد العامل الصالح وتحدّده بها لديه من إمكانيات علمية وعملية؛ في 
حين أن العمل الصالح (مطلق الأفعال التي يريد الإنسان بها سعادة 
الحياة» لا خصوص الأعال العبادية)'" وهو (مصطلح له من سعة 
المفهوم ما يضم بين طيّاته جميع الأعمال الإيجابية والمفيدة والبثاءة على 
كافة أصعدة الحياةة العلمية والثقافية والإاقتصادية والسياسية 
والعسكرية)*©». كا أنَّ عبارة (بلوغ الوسع في المحاولة) تلتقي مع مفهوم 
الكدح الإنساني في الوصول إِلمْ الهدف النهائي منه وهو بلوغ الكمال من 
خلال العيادة”؛ ولذلك يمد العمل الصالح الشرط الثاني من 


.4١ مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح/ ماجد عرسان:‎ )١( 

(2 التوقيف على مهّات التعاريف/ محمّد عبد الرؤوف المناوي: /0717. 

(") تفسير الميزان/ الطباطبائى 45:7. 

(5) تفسير الأمثل/ كارن العرارع 0113 

(5) ظ/ الفصل الأوّل من البحث/ المبحث الثالث (وراثة الأرض كدح إنساني). 


الفصل الثالث: الأمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ا 1 
لصوو حي باكترا ززاو لاذه ارارقة اجرلا اران لولح 
تعالى: (وَعَدَ اللهُ الّذِينَ آمَمُوا مِنْكْ كة 0 11 
في الأرضٍ» (النور: 6 )خصوفيا وآن الأينات القراية الكريية غالب 
ما يرد فيها العمل الصالح مقروناً بالإيهان لكونه الباعث على العمل 
رسكيه هداية العامل أقرلة انق :إن الذمق امنوا وعيايوا المكانات 
يَهُدِيهِمْ يهم م بإيمانهم) (يونس: 9). 

وعليه فإنَّ العمل الصالح (هو الترجمة العملية والتطبيق الأكمل 
للعلاقات التي تُحدّدها الدين بين الإنسان والخالق والكون والحياة 
والإنسان والآخرة)”"» فهو حاصل جمع الإيان والنيّة والعمل. 

" _في كتب العهدين: 

العمل الصالح في قاموس الكتاب المقدّس المقصود منه ما يعود الإنسان 
به لرضى الله ونعمته ويصير وارث ال حياة والمجد الأبديين'"» كما جاء في سفر 
التثنية: (واعمل الصالح والحسن في عيني الربٌ لكي يكون لك خير)”” ويُعَدٌ 
العمل الصالح برهاناً على الإيهان وقياساً له» لأنّه لا يصدر إِلّا عن الإنسان 
الصالح, وهذا ما بيّنته الأناجيل بقوها: (الإنسان الصالح من الكنز الصالح في 
القلب يخرج الصالحات)©. ىا أنَّ العمل الصالح ورد في العهد القديم بمعنئ 
(صنع أو فعل الخير)””"» منها ما ورد في سفر المزامير: 


.4١ مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح/ ماجد عرسان:‎ )١( 

(؟) ظ/ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (صالح). 
() سفر التثنية 5: 1/8. 

(5) ظ/ قاموس الكتاب المقدّس/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (عمل). 
(0) إنجيل مت ؟١:‏ 5 "؛ إنجيل لوقا ”: 50. 

(5) ظ/ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش:155. 


1 2711 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


* (لم نصنع بك إِلَّا خيراً)””". 
* (لا أقدر أن أتجاوز قول الربٌ لأعمل خيراً أو شرا من نفسي 


الذي كلم الرتث إياه أل 


# (اكتكل عإ الربٌء وافعل الخير:؛ اسكن الأرض»ء وارع 


الأمانة)2 , 


# (خحَدَ عن الشِرّ وافعل الخير واسكن إِلىْ الأبد)2. 
# (حذ عن الشرٌ واصنع الخيرء أطلب السلامة واسسع 


وراءها)". 


العهدين» منها: 


2 (كلن ما صنع الملك كان حسناً في أعين جميع الشبي) 0 

2 (قد عملت ن عتاا بلا 27 

2 (عمل كل شىء 000 

وهذه المعاني تتفق عل أن للعمل الصالح معنىّ واسعاً يشمل 


:1 عه 


جميع أفعال الخير الصادرة عن الإيان بالله سبحانه وتعالى. 


.594:75 سفر التكوين‎ )١( 

(؟) سفر العدد 11:75. 

(*) سفر المزامير /ا": 7. 

(5) سفر المزامير /71: 701. 

(5) سفر المزامير 85 7: .١5‏ 

(1) سفر صموئيل الثاني 1:77 775. 

(0) إنجيل متَىْ 77: ١٠؛‏ إنجيل مرقس .51:١5‏ 
() إنجيل مرقس 7: /737. 


الفصل الثالث: الأّمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) اس لوا و ل ١30‏ 

ثانياً: آثار العمل الصالح عل الأَة: 

من آثار العمل الصالح وراثة الأرض التي وَُعِدَ بها المؤمنون. لأنّه 
ثمرة الإيمان بالله كبك وطاعة أوامره ونواهيه» فالنتصوص التي ذكرت 
وراثة الأرض قرنت بين الإيمان والعمل الصالح تصريحاً أو تلويجاً 
(فلا أثر للعمل الصالح بغير إيمان)”"» حنَّىئ جعلته شرطاً من شروط 
الأمّة التي ترث الأرض. منها: 

أ_ في القرآن الكريم: 

* قال تعال: (الَدِيِقَ إِنْ مَكْنَاهُْ في الْأرض أقامُوا الصَلاة وَآكَوًا 
الركاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوفِ وَتَهَوا عَنِ الْمُذْكرِ) (الحجٌ: .)4١‏ 

#كال فسان الأرقة الله الزينق انكوااينك: وفَيلُوا الضادات 
وتقخلنهة فى الأرض كنا |تتفنفلف لنيز ون قزلها وَلتَمَكخ لهذ ويك 
الي اْقضى لَهُمْ وَلَْدَلَُم مِنْ بَعْدِ حَوْفِهمْ أمنَ4 (التور: 0). 

# قال تعالى: (وَالدِينَآمَمُوا وَعَيلُوا الصَايَِاتِ لَفَدُجِلَتَهُمْ في 
الضَاِخِينَ4 (العتكبوت: 8): والصالحون يرثون الأرض لقوله تعالى: 
(وَلقد كتننا ف الرتورسن بد ال كم ر أن الأرض برلا عبنادق 
الصَاُونَ4 (الأنبياء: .)٠١©‏ 

فالآيات الكريمة تبيّن أن العمل الصالح يودي لوراثة الأرض 
والسبب يرجع إل إنهاء أشكال الفساد في الأرض من خلال الأعمال 
الصالحة القائمة ع إن أساس الإيمان. وأهمٌ هذه الأعمال هي الأمر 


6. 


بالمعروف والنهي عن المنكر لقوله تعالى: (وَامَحُنْ مِنْحُمْ أمَّهَ يَدْعُونَ 


.١ا/7‎ :١5 تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )١( 


45) ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
إلى الَْيْرٍ وَيَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَن المُدْكر وَأُوايِكَ هم 
الْمُفْلِحُونَ4 (آل عمران: 5 .)٠١‏ 
2 

«(فإذا اجتمع إيمان القلب ونشاط العمل في أمّة فهي الوارثة 
للأرض)”"» والني ستحيئ بهم كافة مجالات الحياة السياسية 
والأجداعينة :و الاقتصسادبة وعتد' الفوتكزرة عرداة عطي" لقر انه فسان 
لآمَنْ غَيلَ صاحاً مِن ذكر أَؤأئق وَهُوَّمُؤْوِنُ فَلَنْخيِينَهُ حَيا طَيّبَةٌ) 
(النحل: /91). 

ب __ في كتب العهدين: 

ذكدرت كنتت العهندين ف اكتسر من سفن واتجيل وراقة الأرض 
ودخول الملكوت إلا أئّا ذكرت لها شروطا من أهمّها بعد الإيمان هو 
العمل الصالح وفعل الخيرات» كى) هو مبين: 

١‏ _في العهد القديم: 

جاء فى سفر التثنية مانصّه: (إذا حفظتم جميع هذه الوصايا اله 
1 0 5 67 7 3 
شعويا أكبر وأعظم متكم)”"؛ والنضٌ يبين ال زور سقط شريجة الل الع 
جاء بها موسي عليه لبني | سرائيل من خلال العمل بدليل قوله: 
(وتسلكوا في جميع طرقه)؛ وجعلها شرط لأن يستخلفوا الأمم الأخرئ 
ويرثوا أرضهم. وقوله: (أمامكم فتر فون عو كدرو اكه مك )دان 


.7 5960 أيسر التفاسير/ أسعد حومد:‎ )١( 
.5 41:7 (؟) تيسير التفسير/ إبراهيم القطّان‎ 
و"71.‎ 77:1١ سفر التثنية‎ )"( 


الفصل الثالث: المّة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) 117 


على عموم الأرض والشعوب التي لا تعمل بشريعة الله ولذلك ججاء 
في نص آخر تحذير لبني إسرائيل بأن لا يسلكوا سلوك الأمم المجاورة 
لهم كي لا يُطردوا من الأرض: (فتحفظ ون جميع فرائضي وجميع 
أحكامي وتعملوه. ا لكي لا تقذفكم الأرض التي أناآتٍ بكم إليها 
لتسكنوا فيها..» ولا تسلكون في رسوم الشعوب الذين أنا طاردهم من 
أمامكم لأَنََّم قد فعلوا كل هذه فكرهتهم)”"» ولكنَّهم (ساروا وراء 
الباظل :واوا ناطاذ واو رفرالات لدي جرف لندين سرهم الدرت أن 
لايعملوا مثلهم”"» ف (خانوا إله آبائهم وزنوا وراء آههة شعوب 
الأرض الذين طردهم الربٌ من أمامهم)”". ولذلك يستنكر العهد 
القديم عن من يفسد في الأرض قوله إنّه يرث الأرض: (يا ابن آدم إنَّ 
اللساكوق هده الكترب ف أرضى إسرافيال كلوق تاكلين: إن إزاهعين 
كاف شن نهو زرك الأرين وقمسة كسيزؤة نهنا معطت الأرضل 
ميراثاً..» لذلك قل لهم هكذا قال السيّد الربٌّ: تأكلون بالدم وترفعون 
أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم أفترثون الأرض..» وقفتم على 
سيفكم فعلتم السرجس وكل منكم نجّس امرأة صاحبه أفترثون 
الأرض). 

فالنصٌ يُصرّح بأنَّالأمم التي تفسد في الأرض بالقتل ونشر 
الفاحشة لن تكو ن لما وراثة الأرض وإن كان أفرادها كثرة. وإنم)ا 


)١(‏ سفر اللاويين 377:7١‏ و77. 
(؟) سفر الملوك الثاني .١80 :١1/‏ 
)تر اعبار ايه الاوك م ”. 
(5) سفر حزقيال ”7: 5 7 -735. 


١048‏ 1[ ز ز [ [ 1 1 37011« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
المؤمنون بالله» العاملون للخيراتء الناشرون للفضيلة في ربوع الأرض 
هم من يرئوها”"2 ويُعَدٌ هذا النصٌ واحداً من أهمٌ النصوص التي تبطل 
ادّعاء اليهود بأئََّم هم الوارثون للأرض على ماهم عليه من الفساد 
والانحراف بذريعة كونهم شعب الله المختار كما سيجيء عرضه في 
خصائص الأمّة الوارثة. 

" _في العهد الجديد: 

فصّل إنجيل متَىْ شروط دخول ملكوت الله" _ وهو التعبير 
الآخر لوراثة الأرض من قبل الودعاء والمستضعفين في العهد الجديد_ 
وجعل زيادة البرّ شرطاً لدخول ذلك الملكوت بقوله: (إن لم يزد برّكم 
على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات)”"» وزيادة البرٌ 
تكون بالإيهان والعمل (وأمَا من عمل وعلم فهذا يُدعى عظياً في 
ملكوت السماوات)*©: لذلك فإنَّ الملكوت يتحمّق بالعمل ولايكفي 
القول وحده في تحقيقه (ليس كل من يقول: ياربٌ ياربٌ يدخل 
ملكوت السماوات»؛ بل الذي يفعّل إرادة الربٌ الذي في السساوات)*, 
تالأحة إلى 'لااتعيل الفلفع وكير وفق وار الله وتوامية لتن يكو فنا 


و 
ع 


ذلك الملكوت (إِنَّ ملكوت الله يُنزع منكم ويُعطئ لأمّة تعمل أثماره)". 


.47 - "9 ظ القرآن والعهدان/ حاتم إسماعيل:‎ )١( 

.؟14١ ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي:‎ )١( 
.7١ :0 إنجيل مت‎ )5( 

() إنجيل مت 0: .١9‏ 

(5) إنجيل مت /ا: .7١‏ 

(5) إنجيل مت :7١‏ 537 . 


القضثل القالك» الأنة الوارقة لامقيوءها ومشدمات صي رورغ وفزنفانها) 0000 
ويمنعون المؤمنين من دخول ذلك الملكوت: (ويل لكم أبّها الكتبة 
والفريسيون المراؤون لأنّكم تغلقون ملكوت السماوات قدّام الناس فلا 
تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون)"". 

ينصح من كلّ النصوص أعلاه أن العمل وإن كان ركيزة ومقوّماً 
دار حي ات ل ل 
وعلوم؛ وعليه فإِنَ هذا المركب (الإيمان والعمل الصالح) لا ينفك 
طرفاه أحدهما عن الآخر خاصّةً عند الحديث عن وراثة الأرض» لكونه 
الركيزة الأساس التي تقوم عليها بقيّة صفات الآمّة الوارثة» ولكي 
تحافظ هذه الركيزة علْ ضلابتها فلا بد من ديمومة ذلنك الثنائى لضان 
استمراريته وعدم تقهقره حتَّىْ لا تفقد الأمّة أهمٌّ شروط وراثة الأرض 
تكون من خلال التواصي بالصبر والتواصي بالحقٌ كما سيتضح في 
المطلب الآتي. 


المطلب الثالث: تعاهد الحقّ والصبر: 

واحدة مره من أهمٌّ وسائل إدامة الإيمان والعمل الصالح اهن اسن 
والصبر وهو مفهوم قرآني بِيّتته سورة العصر فيمن استثنتهم مسن 
الل ا 0 


و 1 


71" :77 إنجيل مت‎ )١( 
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أوَلاً: مفهوم التعاهد: 

أ_ في اللغة: 

التعاهد ني اللغة أصله الاحتفاظ بالشيء وإحداث العهد به”" 
والمراد من (إحداث العهد بالشيء) هو التواصي به بمعنئ وصله. 
يقال: وصيث الشيء: وصلته؛ فالإيصاء هو وصل شيء بشيء”". 

وبذلك ينضح أنَّ التعاهد هو إدامة الوصول لأمر ما بأمر آخر. 

ب _ني الاصطلاح: 

١‏ _في القرآن الكريم 

بعل القواضي ىاالقراد الكريع هي |يطياء القوم بعضهم بعضاً بأمر”". 

منه قوله تعالن: لكُمَّ كان مِنَ الَذِينَ آمَعُواوَتَواصَوًا بالصّبْروَتَواصَوا بالْمَيْعقَةِ) 
(البل114):وقوله تغالل ؛ تر وتواضوًا بخن وَتَواضًَا بالصَّبْرِةً (العصر: ”7). 
والإيصاء يعني التقدّم إلى الآخر با يعمل به مقترناً بوعظ وتوجيه”*» كقوله 
تعال: لوَوَصَى يها براه م بَنِبِ وَيَعْقُوبُ يا بي إِنَّ الله اضطنى لَكُمٌ الدّينَ 
فالا تَمودن الاوانف شر مُونَ4 (البقرة: 7 .)١‏ 

0 أفراد الم بعضهم انعضي تاط و والسبووها ليها 
مضافاً إلى انصافهم بالإيان والعمل الصالح يعني تعاهدهم بحفظ ما 
يديم بقاء أَمّتهم في الطريق المستقيم”” الذي يُوْدَي إلى وراثة الأرض. 


.١51/:5 معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(؟) معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس .١١51:5‏ 

(©) تفسير الميزان/ الطباطبائي .7١7 :١1/‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 49 0. 

(5) ظ/ مفاتيح الغيب/ الرازي ”7: 9١١؟‏ تفسير أضواء البيان/ الشقنيطي 4: 40. 


القطدل فاك« الأنة الوارفة لامقيوتها ومشدمات صوروار عا ومنفانا) 00000 
(احفظوا وصايا الربٌ إلمحكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم 7 
ار جميع افيا التي أننا أوصيكم ا اوم" (احفظوا 
الأيام ولا توا آهة أخرئ. ا ار 

كان : عوامل بقاء الأمة: 

هناك مة مقومات لبقاء الأكّة ة يقبا الآبنات القرائينة الكريبة 

العامل الأوّل تراط 1 والصير: 

بمعنئ (الدعوة العامة لان أفواة ل ا مه 
الباطلء ويضعوه نصب أعينهم. ولا ينحرفون عنهفي مسيرتهم 
الحياتية)””» فقوله كيْكَ: روَتَواصَوًا بالق وَتَواصَوًا بالصَّبْرِة (العصر: 
“07 فيه دلالة عل الدوام والثبات على الحقٌّ والصبر”» وكذلك فيه حتٌ 
للأمّة عليههما لتصل بهبه إلى التكامل”" الاجتماعي والسيامي والديني 
والاقتصاديء (فليس دين الحقٌ إلا انّباع الحقٌّ اعتقاداً وعملاء والتواصي 


.115 ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّئ)/ وليم إدي:‎ )١( 
.١ا/:5 (؟) سفر التثنية‎ 

(7”) سفر التثنية ل/ا” : .١‏ 

(5) سفر الملوك الثاني /11: /اا و7/8. 

(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي :7١‏ 5415. 

() التحرير والتنوير/ ابن عاشور 7: 117/8. 

(0) أضواء البيان/ محمّد الشقنيطي 9: 1465. 
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بالحق أوسع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لشموله الاعتقاديات 
ومطلق الترغيب والحث على العمل الصالح)”". 

ونذلك يعد عمل تعاوب] غلا إحساق الحق» والقي يغبي إقانة 
نظام قانوني عادل» وهو ليس بالعمل للهيّن لكثرة مايعترضه من 
معوقات» واحدلك احتاج إلى توحيد الطاقات وتجميع الجهود بشكل 
يكفل وحدة الأمّة وتماسكها ودوام بقائها'". 

وبالترامن بالطب سنعطي الأكثةمواضدلة المي مخز طرق 
الاستقامة وتتخطّئ كل العقيات والابتلاءات التي تواجهها وتصبح أَمّة 
رسالية تقود بقيّة الأمم إلى الخدير والفلاح لقوله تعالى: (وَجَعَلا مِنْهُمْ 
أبِةٌ يَهْدُونَ بِأَمْرنا لَمّا صَبَرُوا وكانُوا يآياتنا يُوقِنُونَ) (السجدة: 4 ؟): 
كذلك رلته سان لوازي أن قز فل ادبن اتتم عراف الأرعل 


- 


وَكعَلهمْ ايك وَنَجْعَلَهُمْ الْوارِئِينَ4 (القصص: 5). وهذه المنزلة لا تناهها 
الالامة] لوطت ةالعاملالعت روهت حقها لدو نان التمسير 
رخني لعانة قي إغذادة لأذة كوس عن دن معان الخردر )1 

وهذا المقوّم أشار له العهد القديم في سفر التثنية بقوله: (فأمرنا 
الربٌ أن نعمل جميع هذه الفرائض ونتّقي الربٌّ إلهنا ليكون لنا خير كلّ 
الأيام ويستبقينا ى| في هذا اليوم..» وأنه يكون لنا بر إذا حفظنا جميع هذه 


الوصايا لنعملها أمام الربٌ إِلهنا ىا أوصانا)”". 


.01/ :7١ تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 

(1) المجتمع الإنساني في القرآن الكريم/ محمّد التومي: .4٠‏ 
(") التحرير والتنوير/ ابن عاشور لا: .٠١ ١‏ 

(؟) سفر التثنية 5: 5 ” و70. 


افطل القالك» الأنة الوارفة لانقيوتيا رهما ص زرا ومنفاننا) سس ل 1 

وأهئية التواصي بها يديم بقاء الأمّة تكمن في طبيعة الأمّة الرسالية 
الى متف نرواكة الأرس فاكلا أكه تغورية الاك ان رف مزع 
بافتبارهما خط] اها يتلق ب التاعسدة الفكرية لقا هنل أساسها 
الإنسان فرداً وجماعةً» وهذه العملية الطويلة التي تند مع الزمن؛ وتزداد 
امتداداتها مع تزايد التحديات ومظاهر الانحراف | إذأن هناك عوامل 
جا ف را ا عار قم نوا نوها ريا للاضيك الاتتدر ا نكال العم دانت 
التي تعيق حركة التغيير» »فلا بدٌ من وجود خط ت,ددّ واضح المعالم يكمل 
مشوار الممسيرة» ويتعاصل ممع الظروف والمتخضيّرات وفق ما تتطأبه ممن 
ا قُليها قيم ومبادئ ذلك الخط المعبّرة عن إيمانما بالله كد 
وصلاحهاء والتي تعاهدها من سبقه وسيوصي بها من بعده لاستمرار 
المشروع التغييري للأمّة المؤمنة حيّ تحقّق أهدافها الإلهية. 

العامل الثاني: الاعتبار بتجارب السابقين: 

الاعتبار في اللغة يعني النظر في شسيء وجعل ما يعنيك عبر له. 
ومنه قوله تعالل: (قَاعمَيرُوا يا أولي الصا يُصار» (الحشر: ")؛ (كأنّه قال: 


واس دم 


أنظروا إل من فعل ما فعل فعُوقِبَ به عُوقِب به» فتجتبوا مذل صنيعهم 
املد ينو تويكو مدل دا نز لبا رلتاك)40: 
والاعتبار (هو التدبّر الذي يتوصّل به من معرفة الشاهد إلى ما 
ليس بشاهد» وتكون بمعنئ الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم وتكون 
نتيجته الاتّعاظ)”". 


)١(‏ قيمة الزمن/ حسين الشامى: /الا. 
() التوقيف عل مهيّات التعاريف/ المناوي: 899 -0:01. 
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ولَكنة (المتكدرق اخوال الآمه الام والشروة السالنة رفيدي: 
أخذهم وإهلاكهم بسبب العصيان والاعتبار بحالهم)"'" منأهم. عوامل 
رجوع الأمّة إل رشدها وتفادي أسباب هلاك من سبقهاء ' لأنَّ الله كبك 
اديت احددم رساود وكل مجن نويه لي الك اجون 
مبايته كنهايتهم'" 

والع ف مكدرو ساف اراح الشعيةيد الك و ره 
والقرون مفردها القَرّن يمح العزم الوساعيونة رسو د انها 
قوله تعالى: لقال قما بال الْقُرُونِ الأول) (طه: 0١‏ ). ومن الأمور التي 
ُشير لها الآيات القرآنية عند ذكرها للأمم السابقة أت تتكس ع تنلا 
يعتبر | جرئ نا ولا يعم من أخخطاتهاء كقوله تعالى: 

»«أمَلَعْ يَهِلهُمْ كَمْ كنا مَبْلَهُمْ ِنَ الْقُرُونِ يَنْمُونَ في 
مَساكِنِهمْ إِنّ في ذلك لآياتٍ لأُولي القهى) (طه: 7)). 1 

* اوقد آتيْنا مُوسَى الكتابٍ مِنْ بَحْدِ ما أَهْلَكْنَا الْفُرُونَ | الأول 
بصائرٌلِلنّاييس وَهُدىَ وَرَحْمَةَلعَلَهُمْيَكَدَكُرُونَ) (القصص: 47). 

»ول يمَرَوَاكَ:ْ أفلكُنا قَبْلَهُمْ مِنَالْقُرُونٍ أَنَهُمْ لذلا 
يَرْجَعُونَ4 (يس: ا"). 

الآبات الكريمة عبان فك متار وه القعروة الأو 
غايته: 

١‏ _ تبصرة للناس ليُميّزون بين الحقٌ والباطلء» فالبصيرة: عين 
)١(‏ شرح أصول الكافي/ المازندراني 7: “ا/. 


(0) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 9: .7196٠١‏ 
() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: /51. 


الفصل الثالث: الأّمة الوارثة (مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها) ا 
الفلنين النذى وصبحعويا المن ريت ]ا الركعد والستعادة" ود كيرا 
هم كي لايسلكوا سُبِلهِم والمقصود إنّا هو حصول العبرة بأحوال 
لدي 

١‏ _ دلائل لذوي العقولء وبيان لمسبّبات المهلاك وإنماض لهم إلى 
العمل الصالح"". 


أسباب هلاك الأمم الماضية: 
ين لله يك أسباب هلاك الأمم الماضية بقوله تعال: 
ا ات ري نيم د لحر رجا ته 
هه بالتينات وها كانوا ليُؤفنوا نديد كر القع لجر > 
000 
* (أَلَمْ يَرَوَا كن أَمْلَكُنا من فَبْلِمْ ين قَرْنٍ مَكَتَامُمْفي 
الْأَرضٍ مالم ُنحن لَخْمْ انهاه عَلَيْهِمْ يذراراً وَجَعَلْنَا 
الأمار ترق ين توي كاملكناق: يتذاويية وأنقا داوق يفوي كن 
آخَرِينَ) (الأنعام: 5). 
* (وَكُمْ أَهْلَكُنا مِنْ قَرْيَِ بَطِرَتْ مَعِيقَتها4 (القصص: 08). 
وهذه الأسباب هي: 
_ الظلم؛ لقوله تعالى: #لَمّا طَلَمُوا4» والظلم عنوان واسع 
ومعناه عند أهل اللغة وضع الشيء في غير موضعه المختصٌ به إِمّا 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم/ أبو السعود 0: 5 71. 


(1) تفسير الوسيط/ محمّد طنطاوي: .55٠١‏ 
(") البحر المديد/ ابن عجيبة 5: .١857‏ 
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بنقصان أو بزيادة أو عدول” فهو المنع من الحقٌّ كله" والأمّة التي لا 
تقواضئ بالق تون عرضة للهلاك ولذلك اسغنت سورة العصر 
المتواصين بالحق والصبر من الخاسرين 

؟ _ من أسباب هلاك الأمم عدم الإيمان بالله كيك لقوله تعالى: 
وما كانُوا لِيُؤْمِنُوا4» وعدم الإيمان من أعظم أنواع الظلم لقوله تعالى: 
(وَإِذْ قال لَقُمانُ لبه وَمُوَيَعِظُهُ يا بُيَ لا تُفرك بالله إنَّ المَرْكَ 
لَظُلْمٌ عَظِيمُ4 (لقمان: 17). 

6 اقحتراف اللذنوت لقولمة ال (تَأَمْلَكْناهْ بِذُنُويهمَ4: 
و(الإهلاك الإفناء» وهو عقاب للأَمّة دالّ عل غضب الله عليها أن 
فناء الأمم لا يكون إلا با تجرّه إلى نفسها من سوء فعلها”". 

5 _ من أسباب هلاك الأمم وفنائها بطر المعيشة؛ ويُقصّدبه 
الطغيان بالنعمة”' في زمان عيشها الرخمي الواسع فأفسدوها وكفروها 
فلم يشكروها ولم يحسنوا رعايتهاء وقل احتالهم لحقٌ النعمة فيهاء فطغوا 
في التقلّب عند مصاحبتها وتكبّروا بها فكانت سبب هلاكهه”. 

وهذه الأسباب أشارت لما كتب العهدين في أكثر من نصّء منها: 

* (متسئ دخلت الأرض التي يُعطيك الربٌ لهك لا تتعلّم أن 
لوك وعين للك لا )0 


.771/ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني:‎ ١ 
.11/7 :5 أضواء البيان في تفسير القرآن/ الشنقيطي‎ )7( 
."515 :5 (؟) التحرير والتنوير/ ابن عاشور‎ 

(4) التسهيل لعلوم التنزيل/ ابن جزي 1:7 777. 

(5) نظم الدرر/ البقاعي .١949:5‏ 

(5) سفر التثنية 1:14. 


افطل قالك» الأنه الوارفة لامقيوتي ومشدمات صوروار عا ومفانا) اس ل ل 
* (فإن انصرف قلبك ولم تسمع بل غويت وسجدت لآهة 
أخرى وعبدتها فإني أنبئكم اليوم أنكم لا محالة تبلكون)”". 

# (الأشرار هيلكون وأعداء الربٌ كبهاء المراعي فنوا 
كالدخان)”". 

* (فأجاب يسوع وقال هم: أنظتّون أنَّ هؤلاء الجليليين كانوا 
خطاة أكثر من كل الجليليين لأَئّّم كابدوا مثل هذا..» كلا أقول لكم بل 
إن قربتوا فجتسيدى فذلك ملكوة»: أو أرلتك التاية عفر الدين 
سقط عليهم البرج في سلوام وقتلهم أتظنّون أنّ هؤلاء كانوا مذنبين أكثر 
موجيع الماس الساكين ق أورتسليهب كلذ اقول لكتو يل اذم ربوا 
فجميعكم كذلك تهلكون)'”". 

وهذا النصّ الأخير يُبِيّن أنَّ سبب هلاك الذين سبقوا أتباع المسيح 
عو الامج اسه وك أذ كور اذك ل تحالاماكم دونيم 
(فقد حول المسيح أفكارهم عن ذنوب غيرهم إل ذنوب أنفسهم, وفي 
هذا إنباء لكل خطاة الأرض غير التائبين بالحلاك الآتي عليهم والذي 
كان قتل الجليليين رمزاً إليه)©. 

وما تقدَم يتُضح: أنَّ الأقةإذا آمنت وعملت الصالحات 
وتراصعك مالكل ولح نه بالصووراصهه لتنا راف حيرات سن 
خلال اعتبارها بتجارب من سبقها ستكون أَمّة ذات بقيّة. 

)١(‏ سفر التثنية :8"٠‏ /ا١‏ و18. 
(؟) سفر المزامير /ا: 78. 


(9) إنجيل لوقا 7:١7‏ -0. 
(5) الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل لوقا)/ وليم إدي: .٠١7‏ 
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أمة ذات بقية: 

إهلاك الأمم من وله سبحانه وتعاى إن كان لعدم جود المصلحين فيهاء 
وهو قوله تعالى: لوَّما كان زَ: بْكَ لِيُمِْكَ القُرى بِظُلْي وَأَهْلُها مُضْلِحُونَ؛ 
خرد 2141 حلا بجر الك لاد لحي لكن المهمّ أن الناس 
يشعرون بالظلم والفساد وهم في طريق الإصلاح. وبهذا الشعور والإحساس 
والتحرّك بخطوات في طريق الإصلاح يمهلهم الله ويقرٌ مهم قانون الخلق حقٌ 
الحياة» ولكن هذا الإحساس متى ما انعدم وأصبح المجتمع صامتاء وأخذ 
الفساد والظلم في الانتشار بكل مكان فإِنْ قانون الخلق والوجود لا يُعطيهم هذا 
الحق ويكون مصيرهم الحلاك)”" ومن يكو عمارة اصاوع ددهم من أخارت 
هم الآية الكريمة في قوله تعالى: ِ(مَلَوْلا كان مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِحُمْ أُولُوا 
بَقِيّة ينْمَْنَعَنِ المسادٍ في الأرضٍ إلا قبلا مِمنْ أَنْجَيْسا مِنْهُمْوَانَبَعَ الَذِينَ 
طلَّمُوا ما أَنْرِهُوا فِيهِ وكانُوا حُحْرِمِينَ) (هود: 5 مما يعني أنَّ (أولوا البقيّة) 
هم (أثر في بقاء المجتمع حسّاس للخاية» حتَىْ يمكن القول: إِنَّ المجتمع من دون 
(أيل: بقيّة) يُسلّب حقٌ الحياة)”". والبحث هنا سيكون ف مغرف امعد (أرل 
دناه وباعي نهاتيم والغاية من وجودهم كما سيأتي: 

١.يمفتى‏ أو ينه 

كلمة (أولوا) تعدي الأضبحات وكلمة (ب: بقيّة) من (بقي) وهو 
الدوام”", ومنه البقاء و(يعني ثبات الشيء عن حاله الأولى» وهو يضاهٌ 
الفناء)2. وبتك ا شبهاى تطرس لدوم نه اليعفت مدن لفحي 


.48 :!/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )١( 

(؟) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي /45:1. 

(7) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس .715:١‏ 

(5) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 77. 


افطل قالك» الأنة الوارفة لانقيوتي ومشدمات صو رركا ومرنفاننا) ا 
قي حي رمو اذيك كون نول ررق بقلنة) فب لذ ورين 
وتهييز وطاعة”". وهؤلاء (هم خيار القوم وأفاضلها لترقبهم الله في 
أعراهم)”". 

معنى البقيّة في كتب العهدين: 

إنَّ موضوع البقيّة موضوع قديم جد ففي العهد القديم بدأ (بوعد الله 
لإبراهيم عَلتِه بأن يجعل نسله كالكواكب لا يمكن إحصاؤهم, وهذه البقيّة همي 
التي أنقذها الله من الدينونة أثناء العبور» وبحسب قول عاموس فإن الشدائد 
نا والقدا نه لطا مسد انإ ايد تو عار وفك 

تتزك الخطأة ملكوةة بين لا قن الخعلن النورة وى (البقنه) الت مهد عا 

الرتٌ وحده بالإيان فتنجو من العقاب)*, وهذه البقيّة في العهد الجديد 
(استجتمع حول المسيح المنتظر ليكون قائداً هم؛ وبذلك فإِنَّ كلمة بقيّة بقيِةقد 
اواك معالبسا دنا للدالالة عل ةقر زوائت الك وه افلبلة في 
الجماعة التى ستستفيد من الخلاص في آخر الأزمنة)””"» كذلك يُسمّيها العهد 
الجديد ل الأمينة). 

ب دتوارة كر التي و كني المولين: : 

* (فقدأرسلني الله تذامكم نيجمل لكم بقيّةفي الأرض 
وليستبقي لكم نجاة عظيمة)”". 


.650:١ الصحاح/ الجوهري‎ )١( 

.70/8:0 تفسير مجمع البيان/ الطبرسي‎ )١( 

(*) مفاتيح الغيب/ الرازي 8: 5/5. 

(4) المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية/ مادّة (بقيّة). 

(4) معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية/ مادّة (بقيّة). 
0( المصدر السابق. 

(0) سفر التكوين 50: ل. 
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# (يهان مجد مواب بكل الجمهور العظيم وتكون البقيّة قليلة 
صغيرة لا كبيرة)”". 

# (فتصك لأجلنا إلى الربٌ إهىهك لأجل كل هذه البقيّة لأنّا قد 
بقينا قليلين من كثيرين كما ترانا عيناك)”". 

وسواعة السحوض وجا هناها يكين اعون إن التتة هي الا 
الصا حة التي اختارها الله لتبقئ» وبا أنَّ البقاء والدوام معنىّ من معاني 

ٍ 

الوراثة'” فالأمّة الباقية هي الآمّة الوارثة. 

ج_منهام أولي بقية: 

الآية القرآنية الكريمة تُبيّن مهام هذه الجماعة» وهي: (يَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمَسادٍ في الْأَرضِ) (هود: 5 ,)١‏ ونميهم عن الفساد يعني أنََّم ينهون 
عن المنكر ويأمرون بالمعروف والصلاح, وبعملهم هذا يتجسّّد معنئ 
العمل الصالح. والنتيجة تكون أنََّم (يصلاحون الأرض ويحفظون 
متهم من الاستغصال)©» وبذلك يحرزون جميع عوامل وصفات البقاء 
الف فتحلهم أحة وزازثة [الارضن. 

وهذه العوامل وتلك الصفات قيّزهم بخصائص سيأت التفصيل 
فيها في الفصل التالي. 


ع خخ شخ 
ايم ات 


.١5:١5 سفر أشعياء‎ )١( 

(؟) سفر أرميا 7:557. 

() ظ/ الفصل الأول من البحث/ المبحث الأوّل. 

(5) تفسير الميزان في تفسير القرآن/ الطباطبائي ."١:١١‏ 


1 ٠. 
بها لوادثة‎ 


و 
المبحث الأوّل: أَمّةَ مصطفاة: 
المطلب الأوّل: مفهوم الاصطفاء. 
25 و 
المطلب الثاني: أدلة اصطفائية المّة الوارثة. 
و 
الممبحث الثاني: آم حركية: 
المطلب الأوّل: مفهوم الحركية. 
و 
المطلب الثاني: صور حركية الآمّة الوارثة. 
و 
المطلب الثالث: سهات حركية الأمّة الوارثة. 
و 
المبحث الثالث: أمّةَ هادية: 
و 
المطلب الأول: مفهوم الأمّة ال حادية. 
2 و و 
المطلب الثانى: الآدلة عل كون الآمّة الوارثة أَمّة هادية. 
المطلب الثالث: عالمية المحداية. 


ع 

الام سا ا امود وداه 
والتمكين ني الأرض» فقد اختصّّت بخصائص بيّنتها الآيات القرآنية 
ش ١‏ 5 ع 
ولصخرص عوك 2 العوريع راكاد رمي رن تار فا يكن الا دم 
الأخرئ. وهنا لا بد من التفريق بين الصفات وبين الخصائص: فالصفة 
هي كاله الع كر غلبها الي من حليته ونعته”"» أمَّا الخصيصة 
فهي الصفة التي مُيّز الشيء وتُحدّده وجمعها خصائص” 0 


3 


الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقّ والصبر كلها صفات تنصف تتصف 
بجا الأكة الؤاركة موجه لالعبانها افيس جز حيو اتن اسه 
بخصائص تحتّمها تلك الصفات. 


وهذه الخصائص ستبحث في هذا الفصل. 


ع ع شخ 
دي ايم ات 


.441:7 المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 
.4451:١ المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 


المبحث الأوّل 
أمّة مصطفاة 
أل الخصائص التي يمكن انتزاعها من الآيات القرآنية الكريمة 
وتوص العيدلاين للاكة الزارفة حى غضيفية الامتطناء لوكله الأحةة 
وقبل بيان ذلك لا بدَّ من معرفة معني الاصطفاء لغةٌ واصطلاحاً. 


المطلب الأوّل: مفهوم الاصطفاء: 

أ_ في اللغة: 

الاصطفاء: الاختيار»ء ويصطفيه لنفسه أي يختاره”"» والاصطفاء 
افتعال من الصفوة. قال الراغب: (الاصطفاء تناول صفو الشيء كم أنَّ 
الاختيار تناول خيره والاجتباء تناول جبايته)”"» ويكون على وجهين 
أحدهما أنّهِ اصطفاه لنفسه أي جعله خالصاً له ومختصٌ به. والثاني: أنَّه 
اصطفاه عل غيره أي اختصّه بالتفضيل على غيره”". 

والامدةاتوتت تعن سن الاعنيا رودو الوق أن اتسين ار 
الشيء من بين الأشياء بها أنّه خيرهاء والاصطفاء أخذه من بينها بم أَنَّه 
صفوتها وخالصها"". 


.54 :7 العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ )١( 

(0) المفردات في غريب القرآن/ الراغب الاصفهاني: 795. 
(*) ظ/ معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 7: 791. 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي :١11/‏ 77. 


القضبل الرايعة تخضائضن الأمة الوارئة از[ [ 1[ 0 
وبهذافإنَ مفهوم الاصطفاء يرتبط ارتباطاً مباشراً بمفهوم 
الاختيار» وهذا ما يهم البحث. 

ب _ في القرآن الكريم: 

قال تعاكى: لقُلٍ الحَمديِلَّهِ مَسَلامٌ على عِبادِه الزينَ اضطفى» 
«النمل: 04)» وقال تعالى: (وَإِنَّهَمْ عِنْدَنا لَِنَ الْمُضْطَفَيْنَ الأخيار» 
(محورةف 80 )بعندهالآنات الكرويت ة وفرهه] بن أن زتعن 
الاصطفاء هواستخلاص صفوة القوم للماللما محر الفضيلة)”", 
وانتقائها”" لتمييزها عن غيرها إذا اختلطا"”. 

والاصطفاء في القرآن الكريم كان لصنفين: 

الأوّل: الأنبياء والرسل والأوصياء. 

والثاني: للعباد الصالحين وخيرة الآبو 
الكريم هي: 

* معنئئ الاجتباء كقوله تعالى: #هُوَاجْتاكُمْ وَماجَعَلَ 
عَلَيكُمْ في التين مِنْ حَرَج4 (الحج: 078): وقوله تعالى: وَلكِنّ الله 
يحْتَى مِنْ رُسْلِهِ مَنْ يشاء6 (آل عمران: 17/9). 

* معنئ الاعاز كقول» تحال : وقد اخْتَرْنَاهُمْ َل عِلت عََ 
الْعَالّمِينَ4 (الدخان: ؟"). 


.05٠ :5 تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )١( 
.١17/5 :١ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ )"( 
.5/5 بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز/ الفيروزآبادي:‎ )5( 
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* معن التفضيلء كقوله تعالى: يا بن إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ 
الَّي أَنْعَنْتُ عَلَيْكُمْ وَأ مَضَلْمحُمْ عَلَ الْعالَِينَ) (البقرة: 417). 

وماتقدّم ينضح أنَّ الاصطفاء في القرآن الكريم هو الاختيار 
والاجتباء والتفضيل المشروط بالإيهان والعمل الصالح”". 

ولأ بده الأقتارة إن أن تهنالة وميك مي الامطفاء: 

الأوّل: اصطفاء تكويني» وهو ما يخصٌ الأنبياء والرسل 
والأوصياء. 

الثاني: اصطفاء تشريعي قائم على أساس الشرط والجزاءء وهو 
ما يعتمده البحث. 

ج_ معنئ الاصطفاء في كتب العهدين: 

جاء الاسصطناء فى سين العهسديق معني الاخيار والاتتهتاب»: 
ومن مصطلحاته المعثرة عن الاختيار الكلمة العنرية (باحار) ومشتقاتها 
والقى تحني (إن الله فل اعغاره)", ]جاه شقن الغية: (ادرت إفك 
قد اختاره من جميع أسباطك لكي يقف ليخدم باسم الربّ هو وبنوه كل 
الأكا» وبيس ديد لياو و عياف اخرى مق اننا ران 
والتي تعني (اخترتنا أنتَت)ه و(عم سيجولاه) أو (عم نيحلاه) أي 
(تتعي الأزرث)" وق اعد لخدي عدا الاضيطفاء ينعت الاختيبار 
وعد عتمت تعن ندا لدان عدا ادرب نحن لد تساي له 


.7/817١ التفسير الوسيط/ محمّد سيّد طنطاوي:‎ )١( 

(؟) معجم اللاهوت الكتابي/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختيار). 
(”) سفر التثنية :١‏ 6. 

(5) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية/ عبد الومّاب المسيري /ا: 177. 


و 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة ا اا ا 


بالفضل”". فقد ذكر إنجيل مرقس هذا المعنئ بقوله: (ولو ل يقصّر 
الربٌ تلك الأيّام لى يخلص جسد ولكن لآجل المختارين الذين اختارهم 
قصّر الأيام)"". وفي إنجيل يوحنا: (مادام لكم النور آمنوا بالنور 
لتصيروا أبناء النور)””. 


ألظلت الذني أدلة تفاع الام الوارقة: 
_ في القرآن الكريم: 
اننال لازارمة أنانشق كل الدب التفسوتر اي الأرضن 
كِ الي راسي ه). 

#ازفال سان ول رفس اله لدي آمَنُوا مِنْحُمْ وَعَيِلُوا الصَالَاتِ 
شقن الأرض كبا اشتفاف اأنمن من قللها يشاك ل 
دِيتهُمُ الي ارتضى لَهُمْ وَليْنَدَتهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أمْدا يَْبْدُوئني لا 
مفركرن ف كيدا» (النور:0م): 

بن عباتن الآيكين الكتريسين يمكقن الاتستدلال قن اضنتطفائية 
الأمة الوارقة متى لال ولالنة الحسل المسبوي له غل اللاصطياء تارة» 
ومن خلال دلالة الاستخلاف على ذلك تارة أ عرق كرا هو آع: 

أوّلاً: دلالة الجعل عل الاصطفاء: 

للجعل عدَّة معاني عدّها الفيروزآبادي بثلاثة عشر معنىٌ في 
القرآن الكريم”*» وواحد من تلك المعاني هو: (صيرورة ما يكون به 


)١(‏ المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية العربية الالكترونية/ مادّة (اختيار). 
(5) إنجيل متّئ 5 7: 7؟؛ إنجيل مرقس .7١ :١7‏ 

(") إنجيل يوحنًا ."51:1١‏ 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطاتف الكتاب العزيز/ الفيروز آبادي .5١09:١‏ 


18 1 301711« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
العسس”م عل صفة لم يكن عليها)””" . والضمير في خَجْعَلَّهَمْ4 في قوله 
تعالى: ل متهم أَيِمَةَ ل هَ وَتجْعَلَّهُمْ الْوارِئِينَ4 (القصص: 6)» المنسوب لله 
دان علا أنه سبحانه التداره اله جنار روماه والوراثة 00 وهذا 
ار وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَةٌ تالكاو رشفركيا 
ف اكرات وَإقامَ الصَّلاة وَإيتاءً الرّكاة وكانُوا أماعابدِينَ» 
(الأنبياء لو ب" وتلا ولي يدا يِمّةٌّيَهْدُونَ يأمْرِنالنَا 
صَبَرُوا وكانوا بآياتنا يُوقِنٌُونَ4 (السجدة: 55)» كم أن اختصاص 
ا لد كا نعل 
ثانيا: لال الاستخلاف عل الاصطنا ء: 
في قوله تعالى: (وَعَدَ الله الَدِينَآمَنُوا مِنْكُمْ وَعَيِلُوا الصَالاتِ 
نين الأرس كنا لش تلق ادق بن ف خلو ف (الق ور 
6 جاءت عبارة لالْيَسْتَخْلِفَنَّهُهْ4 متضِمّنة معني الاصطفاء 
لاختصاص تلك الأمّة بذلك الاستخلاف بقرينة قوله تعالى: (كُمَا 
اسْتَخْلَفٌ الذينَ مِنْ قَبْلِهمُ4: (والمراد باستخلافهم في الأرض كما 
استخلف الذين من قبلهم عقد مجتمع مؤمن صالح منهم يرئون الأرض 
كا ورقها الذيع حو قيلهم يتخ الأسم اللافكين أول الكو والشجركة هذا 
الاستخلاف قائم بمجتمعهم الصالح من دون أن يختصٌّ به أشخاص 
منهم كما كان كذلك في الذين من قبلهم, وأمّا إرادة الخلافة الإلهية 


- 


. 111:5 تفسير مجمع البيان/ الطبرمسي‎ )١( 
ظ/ متشابه القرآن/ ابن شه رآشوب !: /الا.‎ )؟١(‎ 
.١715 :7 (؟) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ 


2 11111 ا 

بمعنى الولاية على المجتمع كما كان لداود وسليهان ويوسف وهي 
اللسلطة الإللحة فين مدان بغار عدن أبيان لكام بلفظ: (الَّذِينَ 
مِنْ قَبْلِهِمُ4» وقد وقعت هذه اللفظة أو ما بمعناها في أكثر من سين 
موضعاً من كلامه تعالى ولم يقصد ولا في واحدٍ منها الأنبياء الماضون مع 
كثرة ورود ذكرهم في القرآن)”". 

وبذلك فإنَّ الآية الكريمة تتكلّم عن أَمّةَ مستخلفة في الأرض ووارثة لما 
(إلَّا أنَّ استخلافهم من قِبّله تعالى بإيرائهم الأرض واصطفائهم بالاستخلاف لم 
يكن اصطفاء جزافاً مطلقا من غير شرط ولا قيد» بل ليمتحنهم .هذا المللك 
ويبتليهم بهذا التسليط والاستخلاف لينظر كيف يعملون)"". 

الثا: دلالة السبق عل الاصطفاء: 

قال هال ا( أراعك لسارغوق ل القاراف اوه لا سائرة» 
(الومقون: »١‏ وهذا (السبق هو مناط الاصطفاء)'”, لف لدعيال: 
«(و لكي رتوة القن نونك اولك المتريم نَ © (الواقعة: 1٠١‏ و١١1)»‏ 
(ولفظ #المق تو 4 مأخوذ من القربة بمعنئ الحظوة وهو أبلغ من 
القريب لدلالة صيغته على الا والاجتباء)2. 

وراماك رد د (يُؤْمِمُونَ بالله وَالْمَوْمِ لخر وَيَأَمُرُونَ 
بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهوْنَ عَنِ الْمُدَكَرٍ وَمسَارِعُونَ في الخْحَيْراتِ وَأُوايَِكَ من 
الصَاخِِينَ4 (المؤمنون: .)١١5‏ 


.//:١0 تفسير الميزان / الطباطبائى‎ )١( 
. :8 (؟) تفسير الميزان/ الطباطبائى‎ 
تفسير البحر المديد/ ضعي ب‎ )"( 
4:68: (1)التفسير الوسيظ/ سيد طنطاوي‎ 


لق 100111 0 

وب أن الصال حون يرثون الأرض لقوله تعالى: فيد ككتجا ىق 
الزَيُورِمِنْ بَحْدٍ الدّكْرٍأَنَ الأ ص يَرِنُها 0010 
4 فتن الأة كه الواركة هي تنه مصسطفاة» ومنناظ استطفائنه سو 
السبق في حيازة شروط وراثة الأرض والمسارعة في إحراز الكمالات 
الغلمية وكويدل لخب اللأجران إن واقع عمل تادر عل يتاءملانية تلييق 
العام شتى ميادين الحياة من جهة؛ وضامن اتيهاف لحرو مد 
جهة أخرئ. 

ب _في كتب العهدين: 

عقيدة اصطفاء أَمّة ميراث الأرض أو أَمّة ملكوت الله من أوضح العقائد 
التي ذكرتها نصوص أسفار وأناجيل العهدين» وهذه النصوص هي: 

أوّلاً: نصوص العهد القديم: 

الى (إد اسع لصحرق وحنظة عيددي تكولدون لخامه من 
بين جميع الشعوب فإِنَّ لي كل الأرض. » وأنتم تكونونلي مملكة كهنة 
000 

١1_الاتسست‏ الله ولاتلسن رئب سا في شعبك.» وتكونوق لي 
لكات تسيو اكع العسيرين إن فغال القند ولافي ل فى 
مائلاً وراء الكثيرين للتحريف)2. 

“'_ (وتكونونلي قدّيسين لأني قدّوسء أناالربٌ وقدميّزتكم 
من الشعوب لتكونوالي)””. 
)١(‏ سفر الخروج 19: 5 و5. 


(؟) سفر الخروج 1-17/8:77" و1737 7. 
(") سفر اللاويين .75:7١‏ 


القضبل الرايع تخضائضن الأمة الوارئة 1 [1 1[ 0000 

: _ (وأسير بينكم وأكون لكم إلهاً وأنتم تكونون لي شعباً .. أنا 
الربّ إلمهكم الذي أخرجكم من أرض مصر من كونكم لهم عبيداً 
وقطع قيود نيركم وسيّركم قياماً..؛ لكن إن لم تسمعوالي ولم تعملوا كل 
هذه الوصايا..» وإن رفضتم فرائضي وكرهت أنفسكم أحكامي ف| 
عملتم كلّ وصاياي بل نكثتم ميشاقي..» فإني أعمل هذه بكم أُسلّط 
عليكم يغبا ول رمن سي العينين وتتلف النفس..» وأجعل وجهي 
ضذكم فتنهزمون أمام أعدائكم ويتسلّط عليكم مبغضوكم وتبربون 
وليس من يطردكم)"". 

8 "اتسكوة الأرس لشي لطعت انك اها وتكر درن ل 
شعباً وأنا أكون لكم إِهاً)”". 

3 الأطوق تاذعةانفي ارت نهنا السدي النذى تجار يراتا 
ل 

وهده التضوهن وغارها تعين الأمرية حنا: 

الأوّل: إِنَّ الله سبحانه وتعالىئ خصّ جماعة معيّنة (وهم للك 
المقدّسة) باصطفائهم لوراثة الأرض التي وعد الله أن يُعطيها لنسل 
إبراهيم الخليل عَلئَاه ". 

الثاني: إِنْ هذا الاصطفاء وذلك الميراث مشروط بعدّة شروط 
بيّتتها النصوص. ففي النصّ الأول اشترط حفظ العهد: (إن سمعتم 


.١7-17 1:77 سفر اللاويين‎ )١( 

(١؟)‏ سفر حزقيال 75: 7/8. 

(؟) سفر المزامير *: 17. 

(:) ظ/ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (شرح سفر الخروج)/ وليم مارش: 86. 


قف 3000« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


لصوتي وحفظتم عهدي». وني النصّ الثاني اشترط عدم اتباع الشرٌ: (لا 
تتَبِع الكثيرين إلى فعل الشرٌ)؛ وفي الرابع اشترط الالتزام بأوامر الله 
ونواهيه التي جاءت بها شريعة موسئ”: (إن لم تسمعوالي ول تعملوا 
كل هذه الوصايا... وإن رفضتم فرائضي). 

وبهذا فإِنْ اختيار الأمّة الوارثة في العهد القديم اختيار مشروط 
يتحفّق بتحقّق شروطه ويستمرٌ بالحفاظ عليها. 

ثانياً: نصوص العهد الجديد: 

_١‏ (طوبئ لصانعي السلام لأنََّم أبناء الله يدعون)”"» وصانعي 
السلام هم الودعاءء والودعاء يرثون الأرض (طوبئى للودعاء لأنََم 
يرثوق الأرض)37, 

١‏ _ (وحينئذٍ تظهر علامة ابن الإنسان في السماء» وحينئيٍ تنوح 
جميع قبائل الأرض ويبصرون ابن الإنسان آتياً عل سحاب السمء بقوّة 
ومجد كثير... فيرسل ملائكته ببوق عظيم الصوت فيجمعون مختاريه من 
الأربع الرياح من أقصاء السماوات إلى اقصائها)”“» وهؤلاء المختارون 
هم أبناء الملكوت* (تعالوا يا مباركي الله رثوا الملكوت اكد لكم منذ 
او ل 

عو اللطبوطو وري البو فد را امسطناقة اك كارن 


.7370 - "١ ظ/ الإيهان والعمل في الفكر الإسلامي/ مسعود عبد الله:‎ )١( 

(0) إنجيل متّئ 0: 4. 

(9) إنجيل مت 0: 0. 

(5) إنجيل مثَّ 5 7: 7١‏ و١‏ "؛ إنجيل مرقس 77:17 و717. 

(5) ظ/ الكنز الجليل في تفسير الإنجيل (إنجيل متّى)/ وليم إدي: 575٠‏ -550. 
(5) إنجيل مت 706: 75. 


و 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة ا ل م ا 0 


55 0 5 7 
والوراثة وكونما أمّة محتارة. وهذا الوضوح يحتم على البحث الوقوف 
عند حقيقة (شعب الله المختار) وموقف الآديان السماوية منها. 


أنخلتي اتكادف ع تهلرة الشحي لحتنا 

بن لابو لتاقن واطنرها» ليوحت ع لظي لعي لشعار 
والتني أصبحت مرتكزاً من مرتكزات الإيان اليهودي المؤثّر عل 
سلوكهم مع أنفسهم ومع الآخرين”"» والنظرية تقوم على أساس ا 
الامنظفاء والاختباز امرقتطة إزتباطاً مسافر | بالا رفن اللوعودة وين أن 
الممومخ مت !"لضان كان الأرن تلكيده وتدريرات اذى لع عن 
التسلّط عليها ومطلق التصرّف في كل شيء فيها". 

فالنظرية ذات وجهين يحمل الأوّل الصحّة لاعتماده عن نصوص 
دينية في القرآن والتوراة. ويحمل الثاني التحريف والتزوير وغض النظر 
عن تلك النصوص في محاولة حصرها ببني إسرائيل دون غيرهم كما 
سعت لذلك برتوكولات صهيون””. وهذه الإشكالية تحتّم على البالحث 
الوقوف عند أدلّتها في القرآن الكريم وكتب العهدين القديم والجديد. 

أوَلاً: في القرآن الكريم: 7 

صرّحت الآبات القرآنية الكريمة بأنْ الله 5ِبْكَ فضّل بني إسرائيل في حقبة 
من الؤيمن عنما انو ملترموق بأ داقر ألله وتواظية» متهأ قزل تعالا: 

يجي إشراييل ا كزوازتي ال أعقت ليت و 
َضَلْئَكمْ عَلَ الْعالِّينَ4 (البقرة: /40). 
()ظا الراقو و العيرد لعاسات انيد جو ل 


1١ ظ/ إسرائيل فتنة الأجيال/ إبراهيم خليل أحمد:‎ )١( 
./7 ظ/ البروتوكولات واليهودية والصهيونية/ عبد الوهّاب المسيري:‎ )*( 


تق 101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
* لوَلَقَدْ تيْنَا'َنِ مواقي قد العيات الليعين ين رةه 
كانَ عالياً مِنَ الْمُسْرِفِينَ © وَلَقَدٍ اخْتَرْناهُمْ عَلى عِلْمٍ عَلَ الْعَالَيِينَ ©4 
(الدخان: 3”١‏ _ 775). 
» 9وَلَقَ د آكَينابَني إِسْرائِيِل الكتاب وَالحُحْم وَالنْبُوةَ 


لكشا 


وَرَرَفنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وََصَّلْناهُمْ عَلَ الْعالَمِينَ4 (الجاثية: 17). 

ومعنئ التفضيل المذكور ف الآيات الكريمة فى ضوع التفامرهن: 

1 إن صمل سن عر اسل فقاومل اها رمنا: نهم» لكونهم أكبر 
درجة وأرفع منقبة من سواهم في وقتهه”" 

م اا او ل يومالا 
تَْرِي نفس عَنْ نفس هَيْئاًوَلا يُفْبَلْ مِنْهاسَفاعَةٌ وَلايْفْكَدُ مِنها 
ا ل 
الموضوع: فهو ليس تفضيلاً أبدياً وإنَّا شرطيا”". 

2 (يابَني إِسْرائِيلَ اذْكُرُوا ذ ِعْمَتَ التي أَنْعَمْتُ ُ 
عَلَيْكُوْ4 يُشير إل وجود جحود من قِبّل بني إسرائيل بِالئِعَم الإلهية 
والجحود يعني نسياهم للفضل الإلمي؛ وهذا النسيان تُخرج اليهود من 
م » لنقضهم العهد والمواثيق”*» لقوله تعالى: 
ا ين افق عمرحيياً 

للهإِيْ ممح لَيْنْاَة قَمْكُمُ الصَّلاةً وَآكِيْكُمْ الرّكاة وَآمَنْكُمْ رشبي 


.151:7 5؛ مفاتيح الغيب/ الرازي‎ 57 :١ تفسير التبيان/ الشيخ الطومبي‎ )١( 
.1951:١ ظ/ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )0( 

(") المفهوم القرآني والتوراي عن موسى وفرعون/ زاهية الدجاني: ١51"‏ . 
(5) تفسير الوسيط/ سيّد طنطاوي: 5 785. 


و 
الفصل الرابع: خصائص الآمّة الوارثة ا 5 


وَعَرَرْثْمُوهُمْ وَأَفْرَضْكُمُ الله لَه كر فما عمس عقون متك عَنْحُمْ سَيْئَاتِكُمْ 
ِلص جنَاتٍ تخري بن نيه الألهازفتة ا 
ا السَيِيلٍ © قيما تَقْضِهمْ مِيعاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ 
وَجَعَلْا قُلُويَهُمْ قايِيّةٌ يحَرمُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَُوا حَطَا مما 
0 

وهذا القدن يكفى ليان أن الاسنطنافة لأى أعدمق ولاسيجانه 
يكون قائ) غلْ أساس العبودية لله وطاغته بالامتغال لأوامره ويفقداتها 
ينعدم ذلك التفضيل. 

ثانياً: في العهد القديم: 

ذكر العهد القديم ني أكثر من نص أن التتفضيل لليهود أو لأيّ أمّة 
إنَّا هو مبني على مدئ التزام تلك الأنة بنافوس النتريعة ووضيانا أله غ03 
ومن تلك النصوص ما جاء في سفر الخروج: (إن سمعتم لصوتي وحفظتم 
عهدي تكونون لي خاصّة)”"» ولكنّهم نقضوا هذا العهد ونكثوه. وهذا ما صرّح 
به سفر التثنية: (وقال الربّ لموسئ: ها أنت ترقد مع آبائك فيقوم هذا الشعب 
ويفجر وراء آلة الأجنبيين في الأرض التي هو داخل إليها فيا بينهم ويتركني 
وينكث عهدي الذي قطعته معه)””» (أدخلهم الأرض التي أقسمت لآبائهم 
الفائضة لبناً وعسلاً فيأكلون ويشبعون ويسمنون ثم يلتفتون إل آلهة أخرئ 
ويعبدونها ويزدرون بي وينكثون عهدي)”". 


.88 ظ/ السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (شرح سفر اللاويين)/ وليم مارش:‎ )١( 
.5:19 سفر الخروج‎ )١( 
.1١5 :١ سفر التثنية‎ )( 
.7١ :91١ (؟) سفر التثنية‎ 


طفق 000 غ1« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

وبذافإنَ أسفار العهد القديم ذاتها تين أن لا أفضاية لليهود 
بعدما نكثوا عهد الله» وتنسف ادّعاءهم بأََّم شعب مختار بعدما أشاعوا 
الفساد ني الأرض من خلال سفك الدماء ونشر الفواحش, وتخرجهم 
من دائرة وراثة الأرضء (قال السيّد الربٌ: تأكلون بالدم وترفعون 
أعينكم إلىْ أصنامكم وتسفكون الدم أفترثون الأرض..» وقفتم على 
سيفكم فعلتم الرجس وكل منتكم نجّس امرأة صاحبه أفترثون 
الأرض)”". 


موقف النصارى من نظرية الشعب المختار: 

بعدما تبيّن موقف القرآن الكريم والعهد القديم من مسألة 
الشعب المختار صار من الأمّية بمكان توضيح موقف النصارى منها 
لاكتمال الصورة من جميع زواياها لمن يبحث عنها. 

آمن النصارئ بعقيدة (الشعب المختار) ولكنَّهم (حملوها علا 
أنفسهم لا على اليهود. وزعموا الله سبحانه ترك اليهود واختارهم 
ليكوتواشغيا له)0 و هنذا المغدر ذكراحموعة من كيان علا ءاللاعوت 
في كتاب (التدبير الإهي في تأسيس الكنيسة) ما نضّه: (اختار الله أوّلاً في 
الديم شعباً من بين شعوب الأرضء ومن هذا الشعب الواحد انّسع 
ليعمٌ كل الأمم ليكون للربٌ شعب واحد مستعدٌ لدخول الملكوت هو 
شعب الله الجديد. فإِنْ الرمز الذي هو شعب إسرائيل القديم يكون قد 
أفرغ من مضمونه» إذ قد تكون الشعب الحقيقي الذي يطلبه الله 
)١(‏ سفر حزقيال ”7:7: 70 و70. 
(1) الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين/ عماد علي: .01٠١‏ 


القضبل الرايع تخضافضن الأمة الوارئة 0 
وكذلاك تانوش العهد القذيع قد أدرع شن قاين ينل إنه اقل امسر هو 
ناموس الإنجيل)"". 

ولكن عند البعنت ف الأناجيل ل يرفص واحدع ل أن التصارق 
حديذا عو القتسي#العضارة جل يسوع سدرهم بقولة (إتكم إن ابره 
برّكم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت السماوات”"» فلو 

عِ 02 ِ 

كانوا هم الآمّة المختارة لبشرهم بذلك بدل أن يشترط عليهم زيادة البرٌ 
نتضلوا إلا لكوك 


ع ع غ2 
ايم ات 


)١(‏ ظ/ التدبير الإل هي في تأسيس الكنيسة/ مجموعة من علاء اللاهوت: 78 - ا4. 
(0) إنجيل مت 0: .7١‏ 


المبحث الثاني 


و 
يقاس نجاح الأمم بمدىئ فاعليتها في الحياة وكيفية عمارتها 
للأرض من خلال ما تترجمه بأعمالهما ونشاطهاء وبعبارة أخرئ: إِنْ نجاح 
الأ ةيعتمد عن مدى استيعابها لتطوّرات الحياة وتغبّراتهاء وهذا 
الأنتفيعات بتعرظى علبهنا تكالا سو النقباط السعم والعمز الدؤوة 


و 
وهذا ما يصطلح عليه بحركية الأمّة. 


المطلب الأوّل: مفهوم الحركية: 

الحركة في اللغة هي ضدّ السكون”"» ويقال: (غلامٌ حَرِك أي 
خفيفٌ ذكييٌ)”": ويقول الراغب الأصفهاني أنَّها (لا تكون إِلّا للجسم 
وهو انتقال الجمسم من مكان إلى آخر وربّما قيل: تحرّك كذا إذا استحال 
وإذا زاد في أجزائه أو نقص)”". 

وكون الحركة ضدّ السكون فهي تشمل كل فعل يكون فيه انتقال 
وتحوّل حقيقي أو مجحازي. 

أمّا المعنئ الاصطلاحي للحركية فهو: (انتقال من حال إلى حالٍ 


(؟) الصحاح في اللغة/ الجوهري .١7 15:١‏ 
() المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: .١١9‏ 


الفطبل الرايع؛ اخضائفن الأمه الوارئة 001 0 
لبوق افق رشك ولاح اللركي جين الأمة لسن توص 
قواها لتغيير واقعها وما حولماء وبذلك فإِنْ معنئ الحركية يرادف معنئ 
القيام والنهوض)"". 

والنهوض في اللغة من (ت م تق نسو ام عد طناراه فون 
عُلُوه وض من مكانه: قام» وماله ناهضَةٌ أي قومٌ ينهضون في أمره 
ويقومون به)"". 

ولاك يرعت ربح لأف افركة نكا لا تسوه 
المستحضرة لمبادئها وقيمها في مضتهاء بدف الإصلاح والتطوير. 


المطلب الثاني: صور حركية الأمّة الوارثة: 

أ_ في القرآن الكريم: 

هه ذ كبر ستاتف الأنكة)لواركة وير (والندين انكن» لمكن 
المدانة بت الو ر امسط حي ا كن ار مهايا 
عركد ا :وذلتك أن كذ تت توما هد وت العيل اللتم بير 
الواقع نحو الأفضل فالإيان يؤدّي إلى العمل والعمل يوْدَّي إل التغيير 
والتطوير والإبداع, وفي حال وجود معارض تلك الجماعة 
عندها سيكون رد فعلها أن تزيد من عملها بأسلوب آخحر ويعزيمة أكبر 
وهكذ| لسعم هله الدورة التغيرية حدر تحفق أعد اي 

وله لمكنة عو حر نا شنها ركه الأ الوارلة امنيا" 


.44 حركة التجديد والاستنهاض/ عبد الله أحمد:‎ )١( 
ظ/ الفصل الثاني من البحث (وراثة الأرض كدح إنساني).‎ )*( 


ضرق 6 01 1 10111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


الصورة الأولا: حركيتها في إقامتها الصلاة: 

قالتعال: لَالَّثِينَإِنْ مَكْنَاهُمْ في الْأرضٍ أقامُوا الصَلاة4 
(الحخ: .)5١‏ 

معنئ الإقامة هو (إدامة الفعل والحفاظ عليه؛ وقد يراد يهاما 
تستقيم بها الأفعال)”": وقوله جل وعلا: #أقامُوا الصَّلاة4 أي أداموها 
وحافظوا عليها وجعلوها قائمة عل كل عمل و مقوّمة له”". و( تخصيص 
إقامة الضلاة بالذكر من بين سائر أجزاء الدين لشرفها وكونها ركتناً من 
الدين تُحمَظ بها ذكر الله والخضوع إِلىْ مقامه الذي هو بمنزلة الروح الحيّة 
في هيكل الشرائع الدينية)'”". 

ولا يراد من إقامة الصلاة الجانب العبادي فقط بقدر ما يراد منها 
0 ومدئ ال كه لساب 
0 وماينتج عنها من المنكرني 0 امتداداته الأخلاقية والثقافية 
والاجتاعية والاقتصادية والسياسية. 

وسعي الأمّة الوارثة بأن تكون أعمال الأفراد مستقيمة من خلال 
قيمومة الصلاة عليهاء يعني أنََّم يحيون الصلة بين الإنسان وخالقه من 
خلال بت مباشر للتعاليم الإلمية التي جاءت بها الرّسُل وعكسها على 
)١(‏ المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني: 5 47. 
(6) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي :١١‏ 187. 
(9) تفسير الميزان/ الطباطبائي /: ١157‏ . 
(5) العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 7: 15. 


الفصل الرابع: خصائص الأمة الوارثة 0 
الواقع العملي» وهذا ما يُشير له قوله تعالى: (يا ينها الَّذِينَآمَمُوا 
امحتجييوا ( درا بر جه كا ميك ا لاحن 4 
إحياء الصلة بالله يعني معرفته» ومعرفته نودي إلى مراقبة رضاه في كل 
حركة وسكنة؛ وبذلك فإِنَ (الصلاة تحوّلت من حركات جسدية إلى 
عمل حركي واضح العام" في مفاضل تمع الأمة مّة المؤمنة. 

الصورة الثانية: حركيتها في إيتاء الزكاة: 

قال تغتالى: (الَدِينَ إِنْ مَكُنَاهُمْ في الأرض أفتاموا الكبلذة واوا 
الرّكاة4 (الحج: .)5١‏ 

الرقادة انلقن هن اوس ارقو ا ود ع واه 
وطهارة)”"» والإيتاء هو (مجيء الشيء وإصحابه وطاعته)””". 

وفْسّرت الزكاة بنحوين: 

الأول عام أي إعطاء كل مايورث الناء والتطهير والطاعة. 
والثاني بأا اللحق الملل التق بت أن يدفعه المسلم عند 52 3 ترط 
وني كل الأحوال فإِنَ معنئ الإيناء يكفي للدلالة على حركية الأمّة 
دن ميادين العطاء المادي والمعنوي. 

الصورة الثالثة: حركيتها في أمرها بالمعروف: 

(المعروف) في اللغة هو (ما تسكن له النفس وتطمئنٌ)”*؛ وقال 


)١(‏ العبادة بين الفاعلية والركود (محاضرة)/ عبد الله الغريفي/ الموقع الالكتروني 
(211.01:8تتنتطع 1555.2 . 

.117 :" معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 

(9) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس .594:١‏ 

(؟) ظ/ تفسير مجمع البيان/ الطبرمبي 7: 711. 

(4) معجم مقاييس اللغة/ ابن فارس 5: .58١‏ 


شف 0 غ1« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
صاحب المعجم الوسيط: (العُرْفٌ: المعروف» وهو خلاف التكرء و 
ماتعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم)"") والمعنى الثاني لا 
يُعطي معن دقيق للمعروف لأنَّه قد يتعارف الناس على أمر باطل أو 
تخالف للشرع في معاملاتهم؛ ومجرّد تعارفهم عليه لا يجعل منه معروفاً 
بالمعنئ الشرعيء ولذلك فالمعنى الأول أدق. 

أمّا معناه في الاستعمال القرآني فهو: (كلّ ما حسن في العقل أو في 
الشرع فعله. ولم يكن منكراً ولا قبيحاً عند العقلاء)”", والآمرون 
بالمعروف هم: (الذين يأمرون ب أمر الله به من الواجبات والمندوبات» 
وينهون عا : فى شعي وزع فم اين القحا "لوول يكن اهم محزاك 
المة 00 لقوله قعتال: ( لزي إن مَكْتَاهُمَ في الأرضٍ أقامُوا المَّلاءٌ 

كَوًا الرّكة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفٍ وَتَهَوَا عَنِ الْمُنْكرِ وَلِلّ عاقِبَةٌ الور 
»١ 0‏ والآية فيها (إرشاد إلى تنازع البقاء والدفاع عن الحق. وا 
فى يقناء الأمقل وحفظ الآفضد )0 سدق القن (تعرونت)) 
والناطان اسك لآن الى مرف ضيكة رف ]د لاعس واف امقرفدة 
عر العشة وركر لاطا مخف بكر مينظه) 1" ويدلك كوو الأكة 
الآمرة بالمعروف ناجية من الخنسران الذي بيّتّه سورة العصر لتواصيها 
بالحق من خلال الدفاع عنه» وهذا يستدعي حركة وتواصل مع جميع 
ميادين الحياة المسهمة في نمو العمران الدنيوي والأخروي. 


.10١:7 المعجم الوسيط/ إبراهيم مصطفئ - أحمد الزيّات وآخرون‎ )١( 
.0/ :0 تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )( 

(39) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: .١١‏ 

(5) تفسير الميزان/ الطباطبائي 7: 10/7 . 

(0) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: 057. 


و 
الفصل الرابع: خصائص الآمّة الوارثة امسو ل م ا م م 0 


ويمكن تمثيل حركية الآمر بالمعروف بالسائر الحكيم في طريق 
تملوء بالعقبات والمطبّات التي تُعرقل السير» فهو يزيلها كي يسير 
بسهولة وفي ذات الوقت يُمهّد الطريق للآتٍ بعده أو السائر خلفه. 

الصورة الرابعة: حركيتها في مسارعتها للخيرات: 

قال تعالى: ليُؤْئُونَ بِاللَه وَالَيَوْمِ الآجرٍ اموه بِالْمَعْرُوقٍ 
وَيَنْمَوْنَ عن الْمُدْكر وَمُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَأُوليِكَ مِنَ الصَامِِينَ) 
(آل عمران: .))١15‏ 

إن تعبير (يسارعون في الخيرات) له (مفهوم واسع إل درجة أنّهِ يشمل 
التقدّم في جميع الأمور ذات لمنحئ الإيجابي من أمور الحياة)' اعا ين أن الأمة 
الوار 8 للشيت فقا أن نافع وان لالطو ماين ار طن ان 
ليُسارِعُونَ4؛ لأنَّ (السرعة هي التقدّم فيا يجوز أن يتقدّم فيه وهي محمودة: 
وضذها الإبطاء وهو متاقوم)” ؛ وكذلك هي أَمَة ابداع وابتكار» وهو ما يعبر 
عنه لفظ (سابِقُونَ4 في قوله تعالى: (أُوليِكَ مُسارِعُونَ في الْحَيْراتِ وَمُْمْ لا 
سابقُونَ4 (المؤمنون: ))5١‏ لأنَ معنئ (السبق) هو (سبق الناس إليه؛ أي المبادرة 
ليه أوَلة1”؛ ولذلك وصف الله وك هذه الأ تقانن لأ قائِمَة4 بقوله تعالى: 


لو مِنْ أَهْلٍ الكتاب أَمَةٌ قاقد ِمَةٌ يَُْونَ آياتٍ الله آناءً اللَّيْلٍ وَهُمْ 


قب 8 


يَسْجُدُونَ © يُؤْمِنُونَ بالله وَاليَومِ الآخِرِ وَيَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ 
الْمنْكُرِ وَمْسارِعُونَ في اخيرات رأوا كين القاكى 144ل رعمران ١١3:‏ 
و4١3)‏ فالآية وإن كانت تتكلّم عن أهل الكتاب لكنّها لا تنحصر فيهم؛ فكلّ 
)١(‏ تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .40:١5‏ 


(") تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي ؟: 555. 
() العين/ الخليل بن أحمد الفراهيدي 5: /5. 


0 ا والح و اح لاض م اراد راي 
7 انّصف بالصفات المذكورة في الآية ينطبق عليهم وفيف لأف الفانية 0 
ا جه القائمة هق الأنة الى سيد ل لإنجاز مهافينا سن ضناة وركاة 
ومعروف ومسارعة باأخرات وسبق ها للنهوض بواقعها'". هذه مجمل الصور 
التي تجسّدت فيها حركية الأمّة الوارثة وميدانيتها في العمل من خلال المنظور 
القرآني. 

ب _في كتب العهدين 

النصوص الواردة في كتب العهدين القديم والجديد حول الأمّة التي ترث 
الأرضٍ ويكون ها الملكوت لم تُصرّح بشكل مباشر بواهية الأعمال التي تقوم بها 
تلك الأمة وإ أثارت لها بإشارات؛ ولكن بإمكان توضيحها بمساعدة 
نصوص أخرئ لاستيجلاء ضور حركية الأمّة. 

الصورة الأُو: تسد الحركية في الطلب: 

مطبع الاح يد لفسال والبيك العبسييز أزالت و اناقة 
للوصول لوراثة الأرض والحفاظ عليها لتسليمها إلى الخلف من 
بعدهم)” , وهذا ما بيه النصوص الآتية: 

* (احفظوا واطلبوا جميع وصايا الربّ إلهكم لكي ترثوا الأرض 
الجيّدة وتورّثوها لأولادكم بعدكم إِىْ الأبد)”". 


)١(‏ القاعدة القرآنية تقول: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. (ظ/ البرهان في 
علوم القرآن/ الزركشي :١‏ 7؟"0). 

(؟) ظ/ فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم/ علي محمّد محمّد الصلابي: /ا/41. 

(*) ظ/ الفصل الأوّل من البحث (مفهوم التنافس). 

(:)ظ/ السسن القري ل شين انيار العينه امدقم لتر تيا ابن الات 0 
وليم مارش: 78. 

(6) سف أخبار الثيام الأول 117 


و 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة ا ا ا ا ل 


# * (أطلبوا تجدواء اقرعوا يفتح لكم)”". 

* (أطلبوا ولا ملكوت الله وبرّه)"". 

وَفِْيّن مشيقاً أن دول الللكوت ووزاقة الأرض لأايكوة لمن 
خلال العمنة وهذاما ينث عليه العهة القنديم والحدية لأمتيى"" فيه 
ينتشر الخير وتنتهي الشرور. 

الصورة الثانية: تجسّد الحركية باليرٌ: 

البررّ كلمة جامعة لكل أعمال الخير» ولذلك نبّه يسوع أتباعه بقوله: (إن لم 
يزد برّكم على الكتبة والفريسيين لن تدخلوا ملكوت الساوات)”'» ويريد أن 
يقول لهم: إن لم يزد عملكم الإصلاحي والتغييري لن تدخلوا الملكوت. وهذا 
ما يُؤكّده النصّ التالي: (وفيها أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين إِنَّه قد اقترب ملكوت 
الببزا راكاد اشهوا مر عدر يووا ورضاه اسوا ماهوا تباط 
ححّاناً أخذتم مجَاناً اعطوا)0. 

فالنصٌ يُظهر حركية هذه الجماعة في (اشفائهم للمرضئ بالإضافة إل 
إعلان البثنارة: عا يوكد أن ملكوت الله يظيسر العمل ان أن اين سنن 
بكامله مبني على ثنائية القول والعمل في نشاط المؤمنين بالله)”". 


.4:١١ إنجيل لوقا‎ )١( 

(5) إنجيل مت : ؟؛ إنجيل لوقا 1١:17‏ 7. 

(7) أرسل يعقوب رسال إلى المشتّتين في روما تحثهم على العمل بإخلاص وعدم الاتكال 
والكسلء فكانت الرسالة عملية أكثر من كونها لاهوتية أو عقائدية. (الإيهان بدون 
أعمال ميّت/ ريتشارد توماس: ”7). 

(5) إنجيل مت 0: .7١‏ 

(5) إنجيل مت :٠١‏ لاو8. 

(5) الكتاب المقدّس/ مجمع الكنائس الشرقية: 48. 


ضف 1000 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
المطلي الكالاقه مات شرك لآم لواوكة: 

لكي تنجح هذه الحركة التغيرية والتطوّيرية في أداء مهامها لا بد 
أن تتوفّر فيها سمات معيّدة تضمن لما استمراريتها ووصولها لأهدافهاء 
وهذه السمات هي: 

أوّلاً: ذات طابع ربّاني: 

بمعنئ أنّا حركية قائمة على أساس تحكيم شرع الله في كل شأن 
من شؤون العمل الحركي”". وهذا ما رمزت إليه إقامة الصلاة في 
المنظور القرآني» وحفظ وصايا الربٌ في منظور كتب العهدين. 

ثانا: ذات طابع مسؤول: 

دما يون العجل التفمترئ قانا عتل أسياش الاسهحابة 
للتكليف الإلهي في عملية الاستخلاف في الأرضء فإنَّه يحثّم عل الأمّة 
الشرية كن اوحور لع اموق قير ادها الاحسحامن 
بضرورة القيام بواجبها إزاء هذا ل 006 
وازع الشعور بالمسؤولية تقهقر عملها وتراجع أداؤها حتَّىئْ تضمحل 
لق 

ثالثاً: ذات طابع تغيبري: 

العمل الرمسال يستيدف الأشحان أساهدا ويشي لتعييره وق 
طروخضة الفكزيبة الني تستهدف تقنؤيم سلوك الأنسان وانتشالة ميق 


2 
كه هو 


الواقع الفاسد إلى واقع اللهمدئ والإيان”". فالأمّة التغيبرية لا تكون 


أ 


.٠١ المنهج الحركي في القرآن الكريم/ عبد اللطيف الراضي:‎ )١( 
.4٠0- 7١ ظ/ المنهج الحركي في القرآن الكريم/ عبد اللطيف الراضي:‎ )١( 


و 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة ال ا الجا ا اا ا و ا ل 


كذلك إِلَّا عندما تُغَير وتُوثر في محيطهاء وإن ل ب كتتق ذاث الخبر يهنا 
مراجعة القاعدة الفكرية التي تنطلق منها من جهة., والوسائل التي 
حون و دمن عي حرو كوه أذ فاعدي انكرت رياني 
فالخلل يكمن في أدواتها التي اعتمدتها في التطبيق. 

رابعاً: ذات طابع واقعي: 

ويقصد بها انسجام وملائمة العمل ا حركي مع مجمل الفطرة 
52 ه80 

2ه لخي إدا كاذ همايا وض كهيا لا رسفي نم تطيرة 

االس ‏ م اا 
مسيرته إلا أن في النهاية سينتهي وكأنه لم يكن. 

وكا عددن يكو الأ مّة باصطفاء رباني عندها تكون حركتها في 
خط الله د وهي بذلك تلبّي طبيعة الإنسان المادّية والروحية لأنَّا 
تتعامل معه وفق واقعه وتجعله يتحرّك بدوافع خالية من الجمود 
والركود. 


م كرا ار 

اللي ل ا ا ال 
وجود واستمرار تلك السهات”"» وهذه القاعدة الفكرية يمكن الوصول 
إلى معرفة طبيعتها من خلال سمات حركية المّة الوارثة كما يأتي: 


)١(‏ المصدر السابق. 
(1) الحركية والفكر (مقال)/ فتح الله كولن/ لسرا العدد /١١5‏ لسنة (5008م). 


ليف 6[ [ز[ز ز 1 17011 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
١_با‏ أنَّ سمة الحركية ذات طابع واقعي فهذا يعني أنَّا منطلقة من 
قاعدة فكرية لها طبيعة فطرية منسجمة مع النفس الإنسانية ومتفاعلة معها. 
5د أذ سه الفركية واشطايم قزري فهنةاءدالغيل أذ قاعدتا 
الفكرية ذات طبيعة عملية قادرة على أن تبعث روح العمل في الإنسان وتحرّكه 
من أجل تلبية متطلباته المادّية والمعنوية والعيش بشكل أفضل. 
*_ طبيعة شمولية بإمكانه استيعاب جميع أبعاد حركة الإنسان 
على جميع الاصعدة. | 
وهذه الصفات والخصائص لفكر الآمّة الوارثة لا يمكن أن 
يوفرهاأيّ انهاه فكري إِلّا الدين الإمي الذي يقتضي التوحيد 
و(التسليم والطاعة المطلقة لله وي" لقوله تعالى: (إِنَّ النِينَ عِنْدَ الله 
الأشلام» (آل عمران: »)١19‏ والإسلام في الآية الكريمة: (هو التسليم 
للحقٌ الذي هو حق الاعتقاد وحقٌ العمل» را عرق هو التسليم 
للبيان الصادر عن مقام الربوبية في المحارف والأحكام, وهو وإن 
اختلف كنا وكيفاً في شرائع أنبيائه ورُسّله غير أنَّه في الحقيقة ليس إِلّا أمراً 
اننا وإنّما اختلاف الشرائع بالكمال والنقص دون التضاد والتنافي» 
والتفاضل بينها بالدرجات» ويجمع الجميع أَنََّا تسليم وإطاعة لله 
سبحانه فيي) يريده من عباده على لسان رَسّله)”". ف (التوحيد يجعل 
الدين متطابقاً مع الفطرة الإنسانية ويُعطيه القدرة على العطاء في كل 
زمان ومكان)””. 
)١(‏ تفسير الميزان/ الطباطبائي :١‏ 117/5. 


(0) تفسير الميزان/ الطباطبائى 7: /51. 
(") عالمية الإسلام/ أنور الجندي: 71. 


القضبل الرايع: تخضائضن الأمة الوارئة ل 

وهذا مايفّر معنهئى دوام التأكيد على توحيد الله وِبْكَ وحفظ 
ناموسه وشرائعه ووصاياه في كتب العهدين والتي ل يلتزم بها أتباعهاء 
كا ديرد يه ره نت وطق السو شيعي له لان يفف لاس 
حيوانات مسخرة لخدمة اليهود”"» والنصارئ بسبب فهمهم المحرّف 
للإنجيل (وقعوا في فخ الرهبانية التي لم تكن من أصول دينهم تا جعلت 
أتباعها ينفرون من الكنيسة وفصلوا نشاطهم وسعيهم عن الدين)”". 

فصارت منطلقاتهم الفكرية عاجزة عن إمذناد الجناح الثاني 
لحضارتهم المادّية بالإمداد الروحي لما وبذلك فقدت السمة الواقعية 
بالنسبة إلى النصارى والسمة الشمولية بالنسبة إلى اليهود. 


ع ع شخ 
نز ايم ات 


(1) ظ/ الفصل الثالث من البحث (مفهوم الأَمَة في العهد القديم). 
(1) الرهبانية المسيحية وموقف الإسلام منها/ أحمد علي عجيبة: .١١‏ 


المبحث الثالث 
أمة هادية 
الخصيصة الحركية للأمّة بالشكل الذي مر يفرض ع الأمّة 
المصطفاة للتغيير أن تتحمل مسؤولية هذا الاصطفاء وتقوم بمهامه من 
خلال هدايتها لمن حولما من الأمم الأخرىء وهذامابيّته الآيات 
الكريمة كما سيآتي عبر المطالب الآتية: 


المطلب الأوّل: مفهوم الأمّة البادية: 

الحداية في اللغة تعني الم للإرشاد. وقوطهم : هديتة ة الطريقٌ 
هدايةٌ أ لقديلة لأرشدهء وكل متقدّم لذلك هاد)"'. وهي تحمل معنئ 
الدلالة والتبيين”» لذلك تعرّف بأنئّا (الدلالة بلطف عل ما يوصل إلى 
امطلوب) ". 

والأمة ل إل الحقٌ وتعمل عل نشره)”*, 
ل كا يَهْدُونَ بِالحقٌ وَبِهِ يَْدِلُونَ) 
(الأعراف: ا لوقل قزم مرق أ يشو بالق 
َيِه يَعْدِلُونَ4 (الأعراف: 159). 


.47 :5 معجم مقايبس اللغة/ ابن فارس‎ )١( 
(؟) الصحاح في اللغة/ الجوهري لا ؟.‎ 
.87 التعريفات/ الجرجاني:‎ 2( 

(:) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي 708:6. 


و 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة ااال 0 


وبا أنَ الحادي يجب أن يتقدّم المهدي. عندها و كه 
الحادية هي : آله التي تتقدَّم الم الأخخرئ «لترشدها إل الطريق الذي 
يوصلها للكمال وتحقيق السعادة في الدنيا والآخرة)”". 

أقوال في هوية الأمّة ا حادية: 

هناك ثلاثة أقوال في تحديد هوية الأمّة الحادية وهي: 

القول الأوّل: نا أمّة ة من اليهود'" بدليل قوله تعالى: لوَمِنْ قَوْعِ 
لي انا كر رامل ار يترا يَعْوِلُونَ) (الأعراف: .)١169‏ 

القول الثاني: نا أقة من النصارئ والتتي نعتها القرآن الكبريم 
بالأمة القائمة”" بدليل قوله تعالى: 9لَيسُواسَّواءً مِنْ أَهْلٍ الككاب ا 
ةينون آباتٍ اللو آناء كَل وَكُمْ مَنْجْدُونَ © يُومِنُون بالله 
وَاليِوْم الآخِرٍ وَيَأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْتَ عَنٍ الْمُدْكّ رِ وَمْسارِعُونَ في 
ارات وَأُوليِكَ مِنَ الصّاطِِنَ 28 (آل عمران ا 

القتول لفاكت أنَا أمَّة محمّد «ه اوردق الأترمئن أن يسول 
الله لم قرأ: من حلقفا آم يدون تلكو وهو يقار أرق )(الأعتراف: 
ا ا ل 

ولجنا لكان ججغ هكذه الأفوال في اجخال رايع يمكين 
استخلاصه من أقوال المفسّرين : وهو أن الأمّة (هي الجماعة الي توم 
ليث بان تقعسوه وتطلب )"7 وعسة وال اضلة فعب خموصة معن اد 


./1/ البحر المديد/ ابن عجيبة ؟:‎ )١( 

.)7 :0 قول ابن عبّاس والسدي. (تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي‎ )١( 
.591١ :7 تفسير ابن كثير‎ )7( 

(:) تفسير مجمع البيان/ الطبرسي 5: 770. 

(5) تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي 5: ”. 


نح ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
همهو (الإسلام بمعنئ التسليم والإطاعة لله سبحانه في] يريده من 
عباده عن لسان رسله)”", خضوصاً وأنّ الآبات الكريمة العلاث يست 
الود انام 0 كت و إل 
ل 5 ون حلفا أن يشخرٌ) علا اخعلاق ضاي وقومايم وه حلي 
اعلمية وأمافاء هم أنّة واحدة لاغير: ولذلك فَن القرآن قال عنهم: 
(أدَة ديه ذوة» و1 بعصيو دام )1 


المطلب الثاني: الأدلة على كون الأمّة الوارثة أمّة هادية: 
من القرآن الكريم: 

ع رو تبيّن أن الأمّة الوارئة هي أَمَة هادية» ولكن 
مجموع الآيات التي ذكرت موضوع الوراثة تظهر هادوية هذه الأحف 
منها: 

وتران اين لا واي 1ن كل الذبية تلط حهفوا ف الارضى 
وَتْعَلَهُمْ أَيِمَةَ وَتْعَلَّهمُ الْوارنِينَ4 (القصص: 0)؛ هذه الآية بست أن 
اماك مه فك الأئة ة المستضعفة بأن جعلهم أئمّة وجعلهم وارثينء 
ومعنئ (الأثة ثمّة)هنا(قادة ورؤساءفي الخير يقتتدى. بهم"” وفي آية 
أخرئ بيت مهمّة هؤلاء القادة بقوله وك: لوجعلا مِنْهَ أيه يَفْدُونَ 
يالا صَبَرُوا وكاثوا بآياتِنا يُوقِنُونَ4 (السجدة: 5 7).» والدليل على 


.71/ : تفسير الميزان/ الطباطبائي‎ )١( 
.708:6 تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي‎ )0( 
.717/5 :/ تفسير مجمع البيان/ الطبرمى‎ )©( 


الفصل الرابع: خصائص الأَمة الوارئة 8ب0000 0 000 اا000 
أنه الكناك فرعام رامع وليس ! إمامة اشخاص أنَّا تتحدّث 
عن بني إسرائيل لقوله تعاك: (وََوْرٌ ار الَذِيِنَ كاثوا مُسْمَضْعَفُونَ 
تجار الأر يتتاركها اللي خاركسا ينار تنك كشك رشك تسق 
عل بي ربل اضر وَدَمّرْنا ما كانَ يَضْنَعٌ فِرَعَوْنُ وَقَوْمّهُوَما 
كانُوا يَعْرشُونَ4 (الأعراف: /ا171). 

3 قو كنوع الله جين امنوا مِنْحُمْ وَعَيلُوا الضَاَاتٍ 
َيَسْتَخلِمتهُْ في الأرضٍ كما اسْتَخْلَف الَذِينَ مِن قَبْلِهمْ وَليَسَكّتنَ لهَمْ 
دِيتَهُمْ الذي ازتضى لَهُمْ وَليبَدَلتَهُمْ مِنْ بَعْدٍ حَوْفِهمْ أضهاً يَْبْدُ ف يَعْبُدُوتَني لا 
مُفْرِكُونَ بي هَيْناًوَمَنْ حَفَرَبَعْدَ ذلِكَ تَأُوليِكَ هُمُ الْفَايِقُونَ» 
(النور: 606). 

فقوله تعالى (لَيمَكَنَ لم دد ون ادال قد كر عدا لان 
فك انديى لأكوت: رظي را ني عبرلل انهو لبدو الار شاف 
وثباته” "» والدعوة والإرشاد هي الهداية ومن يقوم بها فهو المحاديء. 
وبذلك تكون الآمّة الموعودة بوراثة الأرض من قبل الله كلك أمّة هادية 
لدينه ومظهرة له. 

ب _ من كتب العهدين: 

١‏ _ في العهد القديم: 

ذكر سفر الأمثال مانصّه: (الصذيق هدي صاحبه أمّا طريق 
الأفزاز فتفسلية)”":والمسدّق يرت الأرضن نص نتف المتزامير: 
)١(‏ تفسير التبيان/ الشيخ الطوسي /1: /41417. 


(0) ظ/ تفسير الميزان/ الطباطبائي ماناملا. 
(") سفر الأمثال .7551:1١١‏ 


34 ا ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
(الصديقون يرثون الأرض ويسكنوما إلى الأبد... فم الصذيق يلهج 
بالحكمة ولسانه ينطق بالحق..؛ شريعة إلمه في قلبه لا تتقلقل 
خطواته)”"» وقوله: (فم الصدّيق يلهج بالحكمة) فيه دلالة عن أنَّه يعظ 
من حوله بالحقٌ والشريعة» و(يلهج): (ني الأصل العبراني يفيد معنئ 
التفكير بشكل كلام؛ ويرى أنَّ كلّ كلام بغير الحقٌّ لاايرضي الله تعالى 
ولامن شأنه أن يقوله)”". 

" _في العهد الجديد: 

عبرت مفردة (كرازة) عن معنئ ال هداية وهي (تشكّل مفهوم الوعظ. 
ويمكن القول: إِنَّ الكرازة بملكوت الله هي ملخّص لكرازة يسوع وإن توسّعوا 
فيهاء وأعادوا قراءتها وتفسيرها عل ضوء الحدث الأساسي ألا وهو خلاص 
البشر يأتي بالكرازة)”"» ومنه ما ذكره إنجيل متَىئ: (من ذلك الزمان ابتدأ يسوع 
كو رفويو القن اقرب التكرف ادن اواك ااتف يجتو او عناروا 
يكرزون أن يتوبوا)2. 

ومنه يمكن الإستدلال عإئ أنَّ المّة الداخلة للملكوت هي أَمّة 
هادية لجميع الأمم الأخرئ من خلال وعظها ودعوتها لدخول ذلك 
الملكوت (الذي يصب إلى المتتهئ فهذا يخلص... ويكرز ببشارة الملكوت 
هذهل كل المسكولة اشهادة لمي اذه . 


.3031- 154 سفر المزامير ل/ا":‎ )١( 

(؟) السئن القويم في تفسير أسفار العهد القديم (تفسير سفر المزامير)/ وليم مارش: /1. 
(9) المحيط الجامع/ الموسوعة المسيحية الالكترونية العربية/ مادّة (كرازة). 

(5) إنجيل متّئ 5: .١١/‏ 

(0) إنجيل مرقس 5: .١7‏ 

(1) إنجيل مت 5 7: ١7‏ و54١.‏ 


و 
الفصل الرابع: خصائص الأمّة الوارثة 0 ا 


ا ا ا 


المطلب الثالث: عالمية البداية: 

الآيات القرآئية الكريمة ونصوص العهدين تُشير إل أنَّ الأقة 
الوارثة سترث مشارق الأرض ومغاربها”". وأمَّا قدوة ومصدر هداية 
كه الامو ونا فى الى أنه عائية العادروالدور التعييري ولا 
تقتصر حركيتها على بقعة معيّنة أو عن عرق أو جنس معيّن. 

أوّلاً: مفهوم العالمية: 

العالمية لفظ مشتقٌ من العالم (ويُطلّق على الأرض التي تُشْكّل 
وحدة متكاملة» فهي تشمل كل ما يمتدٌ وينّسع متخطياً العوائق 
والحواجز وكل ما هو مصطنع حتّى يشمل العالم كلّه دون تفرقة أو تمييز. 

وقد تُطلّق العالمية بمعنئ البشرية موحية بمشاركة الناس جميعاً 
في أمر ما تجمعهم الوحدة الإنسانية التي يقصّد بها من ناحية اللجنس 
الشتترئ عجرّدا غ انترائاتنة نوف أو احرف آق سسطام ل 
العالمية لأنّهِ يبحتتضن شعوب العام أجمع في الوقت الحاضر وأولئك الذين 
نونف السب" 

ولَآنّ الأككة الواوقة تعسسه فق شركيعه عل نكر كه بالشهولية 
والواقعية» وعلل وسائل تنفيذية تحكمها القوانين الإلمية» فهي قادرة على 
انين فييلت الأمم وتقيدا ها ا المطزية القيوي امدق :يوسا ديك الام 


)١(‏ ظ/ الفصل الثاني من البحث (حدود الأرض). 
(؟) ظ/ مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر/ جاسم محمّد زكريا: 94 - .٠٠١‏ 


3 ا م ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ِل السعادة الدنيوية والأخروية» و(المنظومة المعرفية الدينية عإن مستوئ 
الديانات كافة تقريباً تستبطن هذا لدااسياكه المحادية. 

8 : الأدلّة علا عالمية الأمة مه الوارثة 

من القرآن الكريم: 7 

ل الله الذينَ آمَمُوا مِنْحُمْ 
م الصايَاتِ : ل ل امفيك 
فلم لكان لهم دِِكهُم الذي اتضى لَفِمْ وَليتَدَلتهُمْ مِن بَمْدٍ 
دري اننا لسارو لكا رقنا رجفو بج الاق 
قأواياك مهم الفا قُونَ) (الور: 4ه )» كذلك في قوله تعالى: (إِنَّ 
الأَمْضَ ل له يُوتها مَنْ يَشَاءً مِنْ عِباده وَالّعاقِيَةُ لَِمْتَقِينَ) (الأعراف: 
»؛» مطلقة و(إطلاقها يشسمل كافة الجناء العالم)'”, زالاكنة الحادية إذا 
ورف كاننة انهاه العام فبجلتة هذاتها وأتلفكه رستالعهاء ا 0 
تجتال رسكتا لل وتيا دي | فس لهَمْ4: بمعنئ اك 
الحداية هي حاصل جمع وراثة الأرض مع تمكين الدين. 

ب __ من كتب العهدين: 

١‏ _ العهد القديم: 

ذكر سفر الأمثال أن الصدّيقين دون أصحابهم: (الصدّيق هدي 
صاحبه)”*» لأنّىم يلهجون بالحكمة والصدق (فم الصدّيق يلهج 


)١(‏ العولمة وعالمية الدين/ الشيخ حيدر حب الله/ جلّة المنهاج/ العو 6ل مب 
(0) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .504:٠١‏ 

("3) تفسير الأمثل/ مكارم الشيرازي .١5/:1١‏ 

(5) سفر الأمثال .551:١١‏ 


القضبل الرايع تخضائضن الأمة الوارئة ل 0 
بالحكمة ولسانه ينطق بالحقٌ..» شريعة إلىمه في قلبه لا تتقلقل 
خطواته”", وبم أنَّىسم يرثون الأرض (الصديقون يرثون الأرض 
وسجكنرنا] الأتين" ديد يقسي أن داهم سكرة اسه 
وفعتن مفجموة النض الوارة ف فر المزاسنة رلك يعرف ف الأرضن 
ينك ول كل الأ غلاضاف) 7 

؟"_العهد الجديد: 

في عالمية هذه الهداية قال السيّد المسيح لتلاميذه بعد أن ذكر الفتن 
والابتلاءات التي سيتعرّض للا أبناء الملكوت قبل قيامه مشيراً إلى عالمية الهداية 
بواللكرك "درت وسقي أن كدرو زلابالإتول ل عب اله 
والإنجيل كا مرِّ مسبقاً هو البشارة بملكوت الله بدليل ما جاء في نفس الإنجيل: 
(جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله..» ويقول: قد كمل الزمان 
واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل)”". 

هذه النصوص تنيت أن الأمّة الوارثة أَمّة شمولية تبشيرية هادية بشرائع 
الله وأحكامه وأوامره ونواهيه» منسجمة مع طبيعة الأمم الإنسانية متمكنة من 
التعامل معها والتأثير فيها بشكل قائم عل أساس الفطرة والدين. 

ماغرض البيوة شن ذاشرة الوراقة لاض ”رتطل اعناتهيي يهان 
الوعنويو اها عام بينم ولايكوة إلتلن لكي 


ل له 
(؟) سفر المزامير /19: 76. 

(7) سفر المزامير /51: 7. 

() المخلّص بين الإسلام والمسيحية/ باسم الحاشمي: 8 .٠١‏ 
0 
(1) إنجيل مرقس :١‏ 5١و5١.‏ 


1 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
_١‏ أصحاب ديانة غير تبشيرية مغلقة على اليهود فقطء وهذه 
الانغلاقية تجعلهم يتعاملون مع باقي الأمم عاك أئّسم حيوانات إنسانية 
مسخرة لخدمتهم'". وهذا خلاف الانصاف الفطري والعقلي من جهة. 
ونصوص التوراة التي تُطالبهم بعدم الإساءة إلى الغرباء'" من جهة 
أخرئ (لا تظلم أجيراً مسكيناً وفقيراً من إخوتتك أو من الغرباء الذين 
ف أرطكلة) علب أن الهجوة والعون ا سيعوسيع الروضة وانفدة يسفن 
التوراة لديهم: (للوطني في بني إسرائيل وللغريب النازل بينهم تكون 
شريعة واحدة للعامل بسهو... وآمَّا النفس التي تعمل بيد رفيعة من 
الوطنيين أو من الحرياء فين كردري بالرت شطع تلنك القن سن بين 
000000 لا تفرّق بين اليهودي وغيره. 
_ التوراة التي يؤمنون بهاتوعاتهم بالإبادةفي حال عدم 
الي ا وي 0 5 
(وأنتم قد أخذكم الربٌ وأخرجكم من كور الحديد من مصر لكي 
تكونوا له شعب ميراث كما في هذا اليوم...؛ احترزوا من أن تنسواعهد 
الربٌ إلهكم الذي قطعه معكم وتصنعوا لآنفسكم قثالا منحوتا.... إذا 
ولدتم أولاداً وأولاد أولاد وأطلتم الزمان في الأرض وفسدتم وصنعتم 
تمشالاً منحوتاً صورة شيءٍ ما وفعلتم الشرٌ في عيني الربّ لمكم 
لأغاظته. > امنود ملك اليو التجاهرالأرض الكم عيدو اسرييا 


.59 ظ/ المواثيق والعهود في ممارسات اليهود/ جبر الحلول:‎ )١( 
الغرباء هم غير اليهود (ظ/ الفصل الثالث من البحث).‎ )0( 
.١5 :7 5 سفر التثنية‎ )7( 

.5١ :١60 سفر العدد‎ ):5( 


الفصل الرابع: خصائص الأمة الوارثة 10 
و 
عمسن الأرض التي أنعم عسابرون الأردن إلبهبا لتمتلكوها لا تطيلون الاينام 
علبيا يل لول غالة. ويبدّدكم الربٌ في الشعوب فتبقون عدداً 
قليلا بين الأمم التي يسوقكم الربٌ إليها)”". 
ولذزاك قاذ مانا و عهاتك الأنة الو ار له اوجن ورا ننه حم نون لا 
يتطبى عل البمود ينض المهة التديمء هذا مادعاهم للقول بأن (العهد القديم 
ليس الكتاب المقدّس الوحيد لدم بهم وأن هناك مصادر أخرئ يلتزمون بهاء 
وهي لا تقل أغميةً عنهء وهي تلجوة تويز رك اوفرعي صهيون)”". 
ويتحصّل مما تقدَّم: أنَّ الأبّة الوارثة أَمّة ربّائية حركية عالمية المداية وها 
فكر ينسجم مع الفطرة الإنسانية ملبّياً لكل متطلباتها لا يلغي جانباً عن أساس 
آخرء وكل هذه الخصائص اختّصت بها لما لديها من صفات ومؤمّلات اكتسبتها 
دؤظيادل متمود ها وكانها الداي لنتسيها خلال مراحل الصورورة والتكوين 
ولك كاد لو لدا نين ين سناو لق أمر فلاف الرارقة هن 
مجمل تأثيرهم لا يمكن أن يكون واحداًء وهذه الاختلافات ناتجة عن 
اختلاف الاستعدادات» ولذلك فإنَّ مراتب أفراد الأمّة الوارثة تتفاوت 
من حيث الاستعداد ودرجة الكمالء وأكثر هؤلاء الأفراد تكاملاً عقلياً 
وأسلمهم فطرةً وأقومهم سلوكا وأكثرهم تأييدا من قِبّل الله كِب هو من 
0 و 
اسن ةا الواوثة مينسا و الكزال) 7 


ع خخ شع 
نز ايم ات 


)١(‏ سفر التثنية 5: "77 و/717. 
(؟) موسوعة مقارنة الأديان/ أحمد شلبى: .117٠١‏ 
(9) ظ/ نظام الحكم في الإسلام/ علي مقلّد: 1175. 


الخائمة 


من خلال بحث موضوع وراثة الأرض وكية ادوع بد اك 
مصطفاة بيّن القرآن الكريم ونصوص كتب العهدين مواصفاتها وكيفية 
صيرورتها يمكن فيما يأتي إدراج أهمٌ التدائج التي توصّل إليها البحثء 
وهي: 

١‏ _ هناك تقارب واضح بين القرآن الكريم والكتاب المقدَّس في 
تفاصيل موضوع وراثة الأرضء إلا أنّه جاء في القرآن الكريم بشكل 
أكثر تفصيلاً مان الكتاب المقدّسء وهذا يعني أن موضوع وراثة 
الأرض من الموضوعات المشتركة بين القرآن الكريم وكتب الأديان 
الاو 

كرد المسقلاق لق حون الاب ادس ق طعبلة نيو 
الطبعة الأخرئ يرجع إِلْ عدم الدقّة في ترجمتها من أصوها ما أدَى إل 
اختلاف في تفسير تلك النصوصء وفي بعض الأحيان يَودَي إلى 
التعارض في بينها. 

لأ إن سكن اوراقنة الأرطى تين العفو اسطو تاسي 
(استخلاف مع تمكين) بحيث إذا فقد هذا الثنائي أحد طرفيه لن يتحقّق 
تعد الوراكة إمسافة إل آن التو وبال بدت أن كد الرواقة ليس 
استخلاف إمارة وخلافة حكم وإنّا إبقاء اتحتروء الأنة الوارك: 
وإظهاره علن بقيّة الأمم. 

5 _ ضرورة التفريق بين الوراثة بمعناها الفقهي عن الوراثة 


6 11 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
بمعناها الكلامي والمسا سيف ار تكقون تسب | وسسيتثة والقانيقة 
تكون باستحقاق وأهلية واختيار» وعليه فَإِنَّ وراثة الأرض حقٌ عام 
يحصل عليه من يوفي بشروطه. 

8 إن الأأقنة الو ارقن الا قو فق فيرآانها تلازفن ]ا للك أنه 
أخرى أو تراجعها وإنَّما يتوفّف على مدئ قابليتها واستعدادها لتحمّل 
أعباء الوراثة وما لديها من إمكانات علمية وعملية للقيام بمهامها. 

5 للاعتقاد بورائة الأرض أثر بالغ في ديمومة التنافس 
والتسابق في عمران الأرض والذي يودي إل التقدّم والتطوّر الحضاري. 

10 إن الارااك القرافية الكرتعية وتوص الكقانية اليد ين وكيد 
عل الترابط الوثيق بين الإيمان والعمل وتأثيره في عمارة الأرضء وأيٌّ 
عمل خارج نطاق الإيمان سيكون مصيره الزوال» فالعمران وفق 
منظورها إن لم يكن قائماً عل أساس الإيهان فلا قيمة له في قانون البقاء. 

/ إن الغية من إرسال الرُسُل بالشرائع الإلمية هي بناء 
الإنسان وتكامله أوّلاً وبالذات» وتوفير حياة تليق به ثانياً وبالعرض 

4 الوعد الإلمي ني القرآن الكريم وكتب العهدين بورائة 
الأرض هو من الحتم الذي لا بداء فيه لكونه من قضاء الله الذي لا يُرَدُ 
إضافة لما يتضمّنه من سننية إلهية تمتاز بالجريان والشمول وحتمية 
التحقق في حال تحقق شروطها. 

كان رذ كنات الأجة الوا كوا ادوس عون رمه 

5 و 
لاي ع اج ا ا ا د 
يداحا بوراقه ا رمو واي ام ممه او الدينية 

1 إن ا ممفقاف: [اجلهالوارفة قن اننا أنه سفه لجان 


الاقينة واف الأسكات الطيقي ةنده اتقاذ وو امعتفيعانه ورا ماده 
الاتتظار ووص ولا إلى التمييز والغربلة» وكل هذه المراحل صهرت 
نفوسهم وأعادت تشكيلها وفق المواصفات الإلهية للإنسان المؤمن. 

1 رن الأقة لو اولض وإن تان كاحب عن ايفين الادان 
الغو 0ك كنا اماع وغبي خز نادي المساة سن باب 
واقتصاد واجتاع بتلك العبودية من خلال قيمومتها للإيعان على جميع 
فعغاليات الإنسانية في عالم الدنيا والتتي ستكون سبب نجاتها وفوزها في 
عالم الآخرة. 

0 7 

إن طبيعة الفكر الذي تنطلق منه الأمّة الوارثة في إقامة 
مشروعها الحضاري على الأرض لمم بالواقعية والمسؤولية والشمول 
هي التي تكفل لذلك المشروع التحقق والنجاح والاستمرار وتمنحه 
ميزة البقاء. 

1 اتاككة ]لور اقنة علؤقاث إنبنائة غالنة زم رفك لأسي 
انان وكيا و كن كيدها العا عايينا 0 ا 
المعرفي وبالتالي حصول السعادة التي تنشدها الإنسانية عموماً. 


ع خخ شع 
نا ايم ات 


مصادر التأليف والتحقيق 


آولاً: المضاذنوالمراجة: 

١‏ _ القرآن الكريم. 

؟ _ الابتلاء سُنْةَ إلهية عل بساط العبودية: صلاح الدين الحسيني/ مركز 
الأبحاث العقائدية/ سلسلة الرحلة إل الثقلين/ الرقم 44. 

“ _ الابتلاء وأثره في حياة المؤمنين: عبد الله مير غني/ دار الاعتصام/ 
المملكة العربية السعودية. 

؛ _ الأبعاد المعرفية لمفهوم الاستخلاف: صبري محمّد خليل وآخرون/ 
مركز التنوير المعرفي/ الطبعة الأُوى/ 5١٠1م.‏ 

/ 5 _ الإتقان في علوم القرآن: جلال الدين السيوطي/ دار الفكر/ الطبعة 

الأوى/ 5هم/ 1945م/ بيروت/ لبنان. 

5 _ الإرادة الإلهية التكوينية والتشريعية: جعفر السبحاني/ مؤسّسة 
الصادق/ الطبعة الأول/ 5475١ه/‏ قم. 

_ إرشاد العقل السليم ِل مزايا الكتاب الكريم: أبو السعود/ دار 
الكتب العلمية/ الطبعة الأولى/ 89م بيروت. 

6 الاستنارة بم| جاء في البشارة: يعقوب يوسف/ دار ابن حزم/ الطبعة 
ال ١ه/‏ ١٠5م/‏ لبنان/ بيروت. 

9 _ إسرائيل فتنة الأجيال (العصور القديمة): إبراهيم خليل أحمد/ 
مكتبة الوعي العربي/ 979١م.‏ 


4 0 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

٠‏ _ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة: إبكار السقّاف/ مكتبة مدبولي/ 
الطبعة الثانية/ /99١م/‏ القاهرة. 

١‏ _الإسلام واليهودية دراسة مقارنة من خلال سفر اللاويين: عماد علي 
عبد السميع/ تقريظ: عبد الخالق إبراهيم/ منشورات دار الكتب العلمية/ 
الطبعة الأولم/ 5 ١٠٠م/‏ لبنان/ بيروت. 

_الأسماء الثلاثة (الإله والربٌ والعبادة): جعفر السبحاني/ مؤسّسة 
الصادق/ الطبعة الأو/ 5117 ١ه/‏ قم. 

1 أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن: محمّد الأمين الشنقيطي/ 
خحقيق متب الوك واللواسات2ار الفكر الطباعة والمكت 213 اهنم 
6ام/ بيروت. 

4 _ أضواء عل دولة الإمام المهدي: ياسين الموسوي/ إعداد وتحقيق: 
مركز الدراسات التخصّصية في الإمام المهدي/ الطبعة الثالثة/ 4177 ١ه.‏ 

5 

_ أطلس الأديان: سامى عبد الله/ مكتبة العبيكان/ الطبعة الأولى/ 

اهم الرياض. 1 
/ 5 _الأقسام القرآنية: جعفر السبحاني/ مؤسّسة الصادق/ الطبعة 
الأولق/ 511١ه/‏ قم. 

الإمام المهدي المنتظر: عدنان البمّاء/ الغدير/ الطبعة الأولى/ 
8م بيروت. 

_الإمام المهدي أمل الشعوب: حسن موسئ الصفار/ مؤسّسة 
الأعلمي/ الطبعة الأو/ 149١ه/‏ 17/4م/ بيروت/ لبنان. 

184 _الإمامة الإلمهية: محمّد السند/ دار الاجتهاد/ الطبعة الثانية/ 


م0 قم. 


مصادر التأليف والتحقيق 1 [ذ[ذ[1ذ[ 1[ 1[  [‏ [ |[ 000 

“+ الأقة والدولة: مد فوظ/ المركر الاق العرى/ الدارالبيضاء/ 
الطبعة الأو/ 4 ٠م‏ المغرب. 

١‏ _الأمّة والعوامل المكوّنة لها: محمّد المبارك/ دار الفكر/ دمشق. 

_الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: ناصر مكارم الشيرازي/ مؤسّسة 
البعثة/ الطبعة الأولىم/ ممم بيروت. 

3 _ الأمر بين أمرين دراسة في مسألة الجير والاختيار: مركز الرسالة/ 
مطبعة مه ر/ الطبعة الأولى/ 7١ه/‏ إيران/ قم. 

4_ الانتظار الموجّه: حمّد مهدي الآصفي/ دار الفكر/ 511١ه/‏ قم. 

5 _الإنسان دراسة في النوع والحضارة: محمّد رياض/ دار النهضة 
العربية/ الطبعة الثانية/ 1915١م/‏ بيروت. 

75 _ الإنسان ني القرآن الكريم: مرتضى مطهّري/ رابطة أهل البيت 
الإسلاميّة العالمية/ الطبعة الثالثة/ 8١١٠م.‏ 

_ الإنسان والحضارة ني القرآن الكريم بين العالمية والعولة: فرح 
وبق حاو هافق 1 الطبعة الأول / 0:18 .يروت 

الإيمان أركانه وشعبه: خليل مخيف الربيعي/ دار السلام/ الطبعة 
الأولى/ 19/17م/ بغداد. 

9 الإيمان بالله وأثره في الحياة: عبد المجيد عمر النجّار/ دار الغرب 
الإسلامي/ الطبعة الأُولى/ 1441م. 

_الإيهان بدون أعمال ميّت: ريتشارد توماس/ الطبعة الرابعة/ 
1064م 

١"_الإيهان‏ والعمل ني الفكر الإسلامي: مسعود عبد الله/ منشورات 
جمعية الدعوة الإسلاميّة العالمية/ الطبعة الأول/ /١٠1م.‏ 


3 00 ش31« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

5 _ بحار الأنوار: محمّد باقر المجلبي/ تحقيق: السيّد إبراهيم الميانجي 
ومحمّد باقر البهبودي/ موسّسة الوفاء/ الطبعة الثانية المصحّحة/07٠5١ه/‏ 
7١م/‏ لبنان/ بيروت. 

7 البرهان علوم القرآن: الزركشي/ دار إحياء الكتب العربية/ 
الطبعة الأولىم/ “ااه/ 9010ام. 

5" البروتوكولات واليهودية والصهيونية: عبد الوهّاب المسيري/ دار 
الشروق/ الطبعة الثالثة/ 7١٠٠5م/‏ القاهرة. 

البشارة بنبيّ الإسلام ني التوراة والإنجيل: أحمد حجازي السقا/ 
دار البيان العربي/ القاهرة. 

5" _ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: مجد الدين محمّد بن 
يعقوب الفيروزآبادي/ تحقيق: محمّد علي النجّار/ المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية/ ٠0‏ ٠م/‏ الماهرة. 

”٠‏ _ البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: عبد الرحمن الميداني/ دار 
القلم/ الطبعة الأو/ 5اه/ دمشق. 

8" البيان في تفسير القرآن: السيّد الخوئي/ دار الثقلين/ الطبعة 
الثالثة/ 514١ه/‏ قم. 

ءٍ 

9" تاج العروس: الزبيدي/ دار الفكر/ الطبعة الأول/ 11945١م/‏ 
بيروت. 

١؟‏ _ تاريخ الرهبنة والديرية في مصر وآثارهما الإنسانية على العالم: 
رؤوف حبيب/ مكتبة المحبّة/ مبرن: 

١؛‏ _التبيان ني تفسير القرآن: الشيخ الطومي/ دار إحياء التراث 
العربي/ بيروت. 
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؟ _التبيان في تفسبر غريب القرآن: الجياني/ دار الصحابة للتراث 
بطنطا/ الطبعة الأُولى/ 1997م/ القاهرة. 

5 _ التجديد في تفسير القرآن المجيد: علي عبد الرزاق مجيد مرزة/ 
3+ امرش الانناكرة ره وانعل تانق الشيدة الأول قات 

5 _التحرير والتنوير: ابن عاشور/ دار سحنون للنشر والتوزيع/ 
17ام/ تونس. 

5 _ تحف العقول: ابن شعبة الحرّاني/ مؤسّسة النشر الإسلامي/ 
الطبعة الثانية/ 5 ٠5١ه.‏ 

5 التدبير الإلهي في تأسيس الكنيسة: مجموعة من علاء اللاهوت/ 
مجمع الكنائس الأرثوذوكس/ الطبعة الأو/ 19917م/ القاهرة. 

4 _ التسهيل لعلوم التتزيل: ابن جزى الغرناطي الكلبي/ دار الكتدب 
العلمية/ الطبعة الأولى/ 6065م بيروت. 

التشريع الإسلامي مناهجه ومقاصده: محمّد تقي المدرّسبي/ الطبعة 

الآوى/ ١١٠5م.‏ 

4 _ تصديق القرآن للكتب السماوية وهيمنته عليها: إبراهيم عبد الحميد 
سلامة/ الجامعة الإسلاميّة المدينة المنوّرة/ هم ٠1948م.‏ 

6 _تصوّرات الأئة المعاصرة: ناصيف نضّار/ دار الأمواج/ الطبعة 
الثانية/ 9495١م/‏ بيروت. 

0١‏ _التعريفات: الجرجاني/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الثانية/ 
٠0‏ 5م/ بيروت. 

7 التغيير الاجتماعي دراسة تحليلية من منظور التربية الإسلاميّة: 
سيف الإسلام علي مطر/ دار الوفاء للطباعة والنشر/ الطبعة الثانية/ //9١م.‏ 
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“ه _ التفسير الأصفئ: الفيض الكاشاني/ منشورات مؤسّسة 
الأعلمي/ بيروت. 

5 _التفسير التطبيقي للكتاب المقدّس: بروس بارتون وآخرون/ شركة 
ماستر ميديا/ القاهرة/ مصر. 

5ه _التفسير الحديث للكتاب المقدّس: فرانس/ نقله إلى العربية أديبة 
شكري/ دار الثقافة/ الطيعة الكرار م القاهرة. 

5 _ تفسير السمرقندي: أبو الليث السمرقندي/ دار الكتب العلمية/ 
الطبعة الأو 1م بيروت. 

0 _ تفسير العهد الجديد: وليم باركلي/ دار الثقافة/ الطبعة الأولى/ 
م القاهرة. 

_ _التفسير الكاشف: محمّد جواد مغنية/ موْسّسة دار الكتاب 
الإسلامي/ مطبعة الأسوة/ الطبعة الأوى/ 7٠٠7م.‏ 

4 _ تفسير الكتاب المقدس للمؤمن: وليم ماكدونالد/ دار الإخوة 
للنشر/ الطبعة العربية الثانية. 

/ه١551/ تفسير الوسيط: محمّد سيّد طنطاوي/ الطبعة الثالثة/‎ “٠ 
ام.‎ 

١‏ تفسير سورة الفاتحة: محمّد باقر الحكيم/ المجمع العالمي لأهل 
البيت لل / الطبعة الثانية/ 576١اه.‏ 

5 _ تفسير فتح القدير: محمّد بن علي الشوكاني/ دار الكتب العلمية/ 
بيروت. 

” _ تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري/ دار إحياء التراث العربي/ 
الطبعة الأُو/ /١‏ بيروت. 
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5" _التوراة تاريخها وغايتها: سهيل ديب/ دار النفائس. 

فت اقرح غيل مهام اللعارييي كد ضيه الوق وه اللا ري تحقيق: 
محمّد رضوان الداية/ دار الفكر المعاصر/ الطبعة الأولى/ ١٠5١ه/‏ بيروت. 

7 _ تيسير التفسير: إبراهيم القطّان/ المطبعة الشرقية/ مصر. 

1" _ جامع البيان: ابن جرير الطبري/ دار المعرفة/ الطبعة الرابعة/ 
1م/ بيروت. 

الجامع لأحكام القرآن: القرطبي أبو عبد الله محمّد بن أحمد 
الأنصاري/ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي/ دار الكتب العلمية/ بيروت. 

4 _ جوامع الجامع: أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي/ انتشارات 
ناصر خسرو/ دار المعرفة للطباعة والنشر/ الطبعة الرابعة/ 517١ه/‏ طهران. 

٠‏ حاشية الكفاية: محمّد حسين الطباطبائي/ بنياد علمي وفكري 
علّامة طباطبائي/ إيران. 

١_حتَّئ‏ يغبّروا ما بأنفسهم: جودت سعيد/ الطبعة الثامنة/ 194١م.‏ 

حجّة المؤمن على من اعتقد أنَّ فرعون مؤمن: منصور الحمدوني. 

رةه التاريخ ني القرآن الكريم: عامر الكفيشي/ دار المهادي/ 
الطبعة الأولىم/ ٠5م/‏ بيروت. 

حركة التجديد والاستنهاض: عبد الله أحمد/ جمعية المعارف 
الإسلاميّة الثقافية/ الطبعة الأو/ م 

حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية: محمّد قطب/ دار 
الشروق/ الطبعة الأُوخ/ 1994م/ القاهرة. 

175 الشيرة في عضر الغيسة الكخبرئ "ناشين الموسوي/ مؤشسة 
الأعلمي/ الليعة الأر1/ 01م 


33 06 ش21« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

_ خارطة المفاهيم القرآنية: السيّد عمر/ دار الفكر/ ليع ارا 
6 دمث 

خصائص الشخصية الإسلاميّة: عبد الله الغريفى/ لحنة الغريفى 
الثقافية/ الطبعة الأول/ بالا 

4_الخصائص العامة للإسلام: يوسف القرضاوي/ مكتبة وهبة/ 
الطبعة السابعة/ ٠/‏ ا القاهرة. 

4 رالخطر سودي غلا لمسيحية والإسلام: عدنان حذاد/ دار 
البيروني/ الطنة الأو / 117ام. 

١_دراسات‏ في الأديان اليهودية والنصرانية: سعود بن عبد العزيز 
الخلف/ أضواء السلف/ الطبعة الأولى/ 17١م.‏ 

7 دراسات في تاريخ الرهبانية والديرية المصرية: حكيم أمين/ 
1137م/ القاهرة. 

م/ _ درّة الغواص ني أوهام الخواص: جمال الدين أبو محمّد القاسم بن 
علي الحريري/ طنط" الاأمانة ( الطلعة الاوك( م القاهرة. 

5 الدليل إلى المهدي: سعيد أيُوب/ مؤسّسة الإمام الكاظم. 

5 _دور العقيدة في بناء الإنسان: مركز الرسالة/ مطبعة ستارة/ الطبعة 
الأولق/ 514١ه/‏ قم. 

كم _ الدين والحضارة: محمّد عمارة/ مكتبة الشروق الدولية/ الطبعة 
لون 0008 

/ا/ الدين والدولة والأمة ة عند الإمام محمّد مهدي شمس الدين: : فرح 
موسئ/ دار الهادي/ الطبعة الأو/ ؟. م بيروت. 

1/1 _ الرهبانية المسحية وموؤقف الإشلام منها: أحمد علي عجينة/ دار 
الآفاق العربية/ الطبعة الأول/ 004 ٠٠م/‏ القاهرة/ مصر. 
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8 الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية: الشهيد الثاني زين الدين 
بن علي العام / منشورات جامعة النجف الدينية/ الطبعة الأولى والثانية. 

.ه١57١ زبدة البيان: أحمد بن محمّد الأردبيل/ الطبعة الثانية/‎ _ ١ 

١‏ سُنَّة الابتلاء في القرآن الكريم: رجب نصر موسئ الأنس/ جامعة 
النجاح الوطنية/ 1٠7م.‏ / 

7 السئن الإلمية في الأمم والجماعات والأفراد: عبد الكريم زيدان/ 
مؤسّسة الرسالة/ الطبعة الأولى. 

“41 _ السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم: وليم مارش/ مجمع 
الكنائس في الشرق الأدنئ/ 1917م/ بيروت. 

5 _ السياسة الدولية بين النظرية والممارسة: زايد عبيد الله مصباح/ دار 
الروٌاد/ الطبعة الأولى/ ٠٠م/‏ بيروت. 

5 _ سيكلوجية الانتظار: يوسف مدن/ دار ال هادي للطباعة والنشر/ 
الطبعة الأول/ ؟. ٠م/‏ بنرونث: 

7 سيكولوجية الشخصية: أسعد الإمارة/ الأكاديمية العربية/ 
الدنييارك/ ١٠5م.‏ 

41 _ شرح أصول الكاني: مولي محمّد صالح المازندراني/ دار إحياء 
التراث العربي/ الطبعة الأولى/ 0١‏ ه/ ١٠٠5م/‏ لبنان/ بيروت. 

الصحاح: الجوهري/ دار العلم للملايين/ الطبعة الرابعة/ 
/1١م/‏ نيروؤت/ لبنان. 

4 _ عالمية الإسلام: أنور الجندي/ دار المعارف/ القاهرة. 

٠‏ العبادة في مفهومها الفردي والشمولي وأثرها في صياغة الشخصية 
الإمسلامة: عتتن بر العلوء/ داز الزهراء/ الطبعة الأول /19:6غ/ وروت 


3 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

١‏ . العبادة والعبودية في الرؤية والسلوك لدى الإمام الخميني: حسين 
يحيئْ بدران/ دار المعارف الحكمية/ الطبعة الأولى/ ٠5م/‏ بيروت. 

١‏ العدل الإلهي: مرتضئ مطهّري/ ترجمة: محمّد عبد المنعم 
الخاقاني/ الدار الإسلامية/ الطبعة الثالثة/ 1م/ لبنان/ بيروت. 

__ العقيدة اليهودية وخطرها عل الإنسانية: سعد الدين/ دار الصفا 
للطباعة والنشر/ الطبعة الثانية/ ١٠5١ه/‏ ٠94١م/‏ القاهرة. 

6١‏ العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي/ مؤسّسة الأعلمي/ الطبعة 
الأو/ 1588م/ بيروت. ْ 

6 _الغيبة: حمّد بن إبراهيم النعاني/ تحقيق:فازس الحسون/ أنؤار 
المدئ/ الطبعة الأولىم/ 5اهم/ قم. 

١5‏ _فجر السميحية: حبيب سعيد/ دار الجيل/ القاهرة. 

١‏ __الفِرّق والمذاهب المسيحية: ماد خياطة/ دار الأوائل/ الطبعة 
القائية 1ه مسق 

6 الفِرّق والمذاهب اليهودية منذ البدايات: عبد المجيد همو/ دار 
الأوائل/ الطبعة الأون/ ٠1م/‏ دمشق. 

١4‏ _الفروق اللغوية: أبو هلال العسكري/ دار الكتب العلمية/ 
الطبعة الثالثة/ اا بيروت. 

٠‏ _فقهالسيّد الخوئي (مستند العروة الوثقى): مرتضى 
الروجردي/ المطبعة العلمية/ 754١ه/‏ قم. 

١‏ ._فقه النصر والتمكين في القرآن الكريم: علي محمّد محمّد الصلابي/ 
مكتبة التابعين/ الطبعة الأولىم/ ١م‏ القاهرة. 

7 في العبادة والعبودية والعلاقة مع الله: مؤسّسة البلاغ/ الطبعة 


الأول/ بيروت. 
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١١‏ _ في ظلال القرآن: سيّد قطب/ دار إحياء التراث العربي/ الطبعة 
الخامسة/ 10517م/ بيروت. 

5 ._قاموس القرآن الكريم: مؤسّسة الكويت للتقدّم العلمي/ الطبعة 
الأو 5م 

القاموس الووو عر للعيل اللاوياءة تبر برع براك مكتبة دار 
الكلمة/ الطبعة الأوى/ 0م مصر/ القاهرة. 

يا _ القرآن والعهدان: حاتم إسماعيل/ أمجاد للطباعة والنشر/ 
الطبعة الأوى/ 57١‏ ١اه/‏ 9١٠١1م.‏ 

١١/‏ _ قيم التقدّم ني المجتمع الإسلامي: محمّد تقي المدرّمبي/ دار محبّي 
الحسين/ الطبعة الثانية/ 4 ١٠7م/‏ قم. 

١‏ _الكافي: محمّد بن يعقوب بن إسحاق الكليني/ تحقيق: علي أكبر 
الغفاري/ دار الكتب الإسلامية/ المطبعة حيدري/ الطبعة الخامسة/ طهران. 

49 _الكتاب المقدّّس (العهد الجديد): طبع دار المشرق/ 1م/ 
بيروت. 

١‏ __الكتاب المقدّس تحت المجهر: عودة مهاوش الأردني/ 
أتماويا ة/الطعة لاير 5ه/ قم. 

_7١‏ _الكتاب المقدّس: الرهبانية اليسوعية في الشرق الأدنئ. 

7_ الكتاب المقدّس: بولص باسيم/ دار المشرق/ الطبعة الثانية/ 
46ام/ بيروت/ لبنان. 

١‏ _الكتاب المقدس: مجمع الكنائس الشرقية/ دار المشرق/ الطبعة 
الثانية/ 1ام/ لبنان/ بيروت. 

._كتاب علن التوراة: علاء الدين الباجي/ تحقيق السيّد يوسف 
أحمد/ دار الكتب العلمية/ الطبعة الأول/ آم بيروت. 


18 م وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 
ارين _ الكشاف: أبو القاسم جار الله الزخخشري/ دار دجلة/ الطبعة 

الأوم/ /5٠١ 1٠7‏ الأردن. 

11 _ انين الل اليد «الوممة الأو والفهلي / امم 

7 _الكنز الجليل في تفسير الإنجيل: وليم إدي/ صدر عن مجمع 
الكاسن ف الكشرق الادى/ 9377م/ بيروت. 

6 _الكنز المرصود ني فضائح التلمود: محمّد عبد الله الشرقاوي/ دار 
الفكر العربي/ ١١٠5م/‏ القاهرة. / 

4 _لسان العرب: ابن منظور/ دار التراث العربي/ الطبعة الآولى/ 
ام/ بيروت. 

_ الله والأنبياء في التوراة والعهد القديم: محمد علي البارٌ/ خاو 
الشامية/ الطبعة الأولى/ ٠1914١م/‏ بيروت. 

١‏ _متشابه القرآن: ابن شهر آشوب/ العارف للمطبوعات/ 
4م بيروت. 

__المجازات النبوية: الشريف الرضي أبو الحسن محمّد بن 
الحسين/ مكتبة بصيرتي/ 19/1م/ قم. 

المجتمع الإنساني في القرآن الكريم: محمّد التومي/ الدار التونسية 
للنشر/ 1985م. 

كين _ المجتمع الإنساني في القرآن الكريم: محمّد باقر الحكيم/ وكير 
الإسلامي المعاصر/ الطبعة الأولى/ ٠7‏ كم بيروت. 

_المجتمع بحوث في المذهب الاجتماعي القرآني: محمّد عبد الجبّار/ 
دار الأضواء/ الطبعة الثانية/ 9/17١م/‏ بيروت. 

شن _ مجتمعنا في الفكر والتراث: منذر الحكيم/ مركز الدراسات 
العلمية/ الطبعة الأولىم/ 49م طهران. 


مصادر التأليف والتحقيق ااا 00010010201 0 0 ا 


3 _ مجمع البحرين: فجر الدين الطريحي/ تحقيق: السيّد أحمد 
الحسيني/ الطبعة الثانية/ الناشر: مكتب النشر الثقافة الإسلاميّة/ 5408١ه.‏ 

_ مجموعة الرسائل: لطف الله الصاني/ منشورات دار القرآن 
الكريم/ 507 ١ه/‏ قم. 

_المحيط الجامع في الكتاب المقدس والشرق القديم: الخوري 
بولس الغفالي/ المكتبة البوليسية جونية/ الطبعة الأولى/ ٠0م/‏ بيروت. 

1 _المحيط ني اللغة: الصاحب بن عبّاد/ وزارة الثقافة والفنون/ 
/1١م.‏ 

0١‏ مختصر تاريخ الكنيسة: أندرو ملر/ مكتبة الإخوة. 

١‏ _ المخلّص بين الإسلام واللسيحية يانم اسمن دار المحجة 
البيضاء/ الطبعة الثانية/ ٠3١٠٠م/‏ بيروت. 

١53‏ _ مدخل إِلىْ الحضارة الإسلاميّة: عماد الدين خليل/ المركز الثقافي 
الغزي/ الطبحة الأو 3+:8م/ المغرت: 

4 ._مدخل إلى حقائق الإيمان المسيحي: الأب صلاح أبو جودة 
الوشؤغئ/ :دان الشرق/ الطعة الأو1 08+47 يروت | البنان. 

ه ١:‏ المدخل لدراسة التوراة والعهد القديم: محمّد علي البارٌ/ دار 
القلم/ الطبعة الأوى/ ٠114١م/‏ دمشق. 

2_2 _المدرسة القرآنية: حمّد باقر الصدر/ مركز الأبحاث والدراسات 
التخصصية للشهيد الصدر/ شريعت/ الطبعة الثانية/ 55715 ١ه/‏ قم. 

17 _مذاهب فكرية معاصرة: محمّد قطب/ دار الشروق/ الطبعة 
العاشرة/ ١٠/7‏ م القاهرة. ٍ 

.__مراجعات قرآنية: رياض الحكيم/ دار الحلال/ الطبعة الأولى/ 
6 النجف الأشرف. 


7" 00 ش(1« وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

48__المسابقة إلى الخيرات: مجدي فتحي/ دار الصحابة للتراث/ 
الطبعة الأو 199م. 

_المسيح المنتظر ونهاية العالم: عبد الوهّاب عبد السلام طويلة/ دار 
السلام للطباعة والنشر/ الطبعة السابعة/ 1 ١٠5م.‏ 

١‏ المسيح الموعود والمهدي المنتظر: يوسف محمّد عمرو/ دار المؤرّخ 
الحريي/ الطيعة الأول / :0+ 00ام/ لبناة/ :ببروت. 

. المسيحية بين النقل والعقل: عبد الفتاح أحمد/ كلية دار العلوم/ 
جامعة القاهرة/ الطبعة الأولى/ للندا” 

١5‏ _ المصطلحات الأربعة في القرآن: أبو الأعلى المودوي/ تعريب 
محمّد كاظم سبّاق/ الطبعة الخامسة/ ١11م/‏ الكويت. 

4 _ مصطلحات الفقه واصطلاحات الأصول: علي المشكيني/ 
منشورات الرضا/ الطبعة الأولى/ ٠‏ لبنان/ بيروت. 

5 المعجم العلمي للمعتقدات الدينية: سعد الفيشاوي/ الهيئة 
المصرية العامّة للكتاب/ 17١١7م/‏ القاهرة. 

15 المعجم الفلسفي: مجمع اللغة العربية/ الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية/ 1ام/ القاهرة. 

_ معجم الوؤلِّين: عمر كحالة/ الناشر: مكتبة المثنَّئْ/ دار إحياء 
التراث العربي/ لبنان/ بيروت. 

المعجم الوسيط: إبراهيم مصطفيئ وآخرون/ ناصر خسرو/ 
الطبعة الرابعة/ 5757١ه/‏ طهران. 

48 _ معجم مقاييس اللغة: ابن فارس/ المطبعة مكتبة الإعلام 
الإسلامي/ 5 ه. 


مصادر التأليف والتحقيق 00000 1515151515151[1[11ة171[آ1آ111آ111 ذا 

._مغني اللبيب عن كتب الأعاريب: ابن هشام الأنصاري/ 
منشورات سيّد الشهداء/ الطبعة الثالثة/ قم. 

0١‏ _مفاتبح الغيب: الرازي/ دار الفكر/ ط ”/ 1905١م/‏ بيروت. 

5 مفاهيم القرآن: جعفر السبحاني/ مؤسّسة الإمام الصادق/ 
الطبعة الثالثة/ 57١‏ ١ه/‏ قم. 

*__المفردات في غريب القرآن: الراغب الأصفهاني/ دار إحياء 
التؤات الغري/ ,الطبعة الأو]م/ 10م بردوث: 

65 المفصل في الردّ على الحضارة الغربية: على بن نايف الشحود/ 
مكتبة المشكاة الإسلامية/ الطبعة الأولا/ 11475ه 2 

66 المفصل في فقه الدعوة إلى الله تعالم: على بن نايف الشحود/ 
نكن العكاء الابنلامة الطتعة لأر و م 1 

155 متهؤة الأنة بين الديق والنازي :تايف انمتا دار أمواج/ 
الطبعة الرابعة/ 94947١م/‏ بيروت. 

كر السنئن الربانية: رمضان خميس زكي/ مكتبة الشروق 
الدولية/ الطبعة الأولى/ لم 

_ مفهوم العالمية في التنظيم الدولي المعاصر: جاسم محمّد زكريا/ 
منشورات الحلبي/ الطبعة الثانية/ ٠5‏ م بيروت. 

4 ._المفهوم القرآني والتوراتي عن موسى وفرعون: زاهية الدجاني/ 
دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة/ الطبعة الأولى/ مم بيروت/ لبنان. 

_مقدّمة ابن خلدون: ابن خلدون/ دار المشرق/ الطبعة الثالثة/ 
لم بيروت. 

١‏ _مقومات الانتصار وتكاليف الانتظار: مهدي الفتلاوي/ دار 
الحادي/ الطبعة الأُو/ 4 ١٠٠م/‏ بيروت. 


فى 101717111 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

_ مقوّمات الشخصية الإسلاميّة: بحسن الباقري/ دار البيان 
العربي/ الطبعة الأُوى/ 1599م. 

0٠7‏ _ مقوّمات الشخصية المسلمة أو الإنسان الصالح: ماجد عرسان/ 

1 

رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية/ الطبعة الأولى/ قطر. 

4 _مكيال المكارم: ميرزا محمّد تقي الأصفهاني/ تحقيق: السيّد علي 
06 مؤسّسة الأعلمي/ ال الا /١‏ بيروت. 

© __من هدي القرآن: محمّد تقي المدرّسي/ دار القارئ/ الطبعة 
الثانية/ .١٠1م.‏ ْ 

_المنجد: لويس معلوف اليسوعي/ المطبعة الكاثوليكية/ الطبعة 
التاسعة عشر/ بيروت. 

__المنهج الحركي ني القرآن الكريم: عبد اللطيف الراضي/ دار 
التعارف للمطبوعات/ الطبعة الثانية/ ١05م/‏ بيروت/ لبنان. 

المهدي المخلّص: نعيم قاسم/ دار المادي/ الطبعة الثانية/ 
4م بيروت. 

789_ _المواثيق والعهود ني مارسات اليهود: جبر الهلول/ المؤسّسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع/ الطبعة الأوم/ 4 ١٠7م/‏ بيروت. 

موجز علوم القرآن: داود العطار/ متفسوزات ذوئ القريئ/ 
مطبعة الأفق/ الطبعة الأوم/ 576١ه.‏ 

١‏ _موسوعة العقائد الإسلاميّة: محمد الريشهري/ تحقيق: مركز 
بمعريك وان لتويك ذاو لقديف رطاف نزاننق ل الطبعة الأرلا نه كاه 

5 ._موسوعة الفرق في الأديان السماوية الثلاثة: أحمد حسن القواسمة 
ويه سوس ذا الراية/ الطبعة الأو :عم اعيان: 


مصادر التأليف والتحقيق ا 0 

8 _ الموسوعة الفلسفية: عبد ال رحمن بدوي/ المؤسّسة العربية 
للدراسات والنشر/ الطبعة الأو/ 1987م. 

65 _ موسوعة اليهود واليهودية: عبد الوهًٌاب المسيري/ دار 
الشروق/ الطبعة الخامسة/ 9١٠5م/‏ عمان. 

6 _موسوعة مقارنة الأديان: أحمد شلبى/ مكتبة النهضة المصرية/ 
الطبعة الثانية عشر/ /4991١م.‏ ْ 

77 __الميزان في تفسير القرآن: محمّد حسين الطباطبائي/ دار الكتب 
الإسلاميّة/ 1+1ه/ طهران. 

17 _ نحن والحضارة والشهود: نعمان عبد الرزاق السامرائى/ وقفية 
الشيخ علي بن عبد الله/ 4177 ١اه.‏ ْ 

. نظام الحكم ني الإسلام عند نصير الدين الطوسي: علي مقلد/ دار 
الأضواء/ امم 

كا _ النظرات حول الإعداد الروحي: حسن معن/ دار المحهادي/ 
الطبحة الأر1ا/ بيروت. 

حل _ نظرية الإصلاح في القرآن الكريم: كان الأمنيق /«الساوفه 
للمطبوعات/ الطبعة الأو/ ٠١‏ م/ بيروت/ لبنان. 

١‏ نظم الدرر: البقاعي/ دار الكتب/ ط ؟7/ 7٠٠”م/‏ بيروت. 

نقد التوراة: أحمد حجازي السقا/ دار الجيل/ الطفدة ارلا 
6065م بيروت. 

١‏ __النهاية في غريب الأثر: ابن الأثير/ مؤسّسة إساعيليان للطباعة 
والنشر والتوزيع/ الطبعة الرابعة/ قم/ إيران. 

5 ._ هل افتدانا المسيح على الصليب: منقذ محمّد السقار/ سلسلة 
الهدئ والنور (5). 


”3 اما مم ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

6 _هل بشّر الكتاب المقدّس بمحمّد ##: منقذ محمّد السقار/ 
سلسلة الهدئ والنور (0). 

45 _ الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري: نعمان أحمد 
الخطيب/ دار الثقافة/ الطبعة الأولى/ 05م عبان. 

1 وعد التوراة من إبرام إل مرترل: موتقى نظلق إجراهم مدو 
للطباعة/ الطبعة الأولى/ 191945١م/‏ بيروت. 


انياً؛ الجلات والدوريات: 

و الأسفف سريل نحاز يسحطروس فق كلبة لنه في النوقر 
الصحفي لمجلس أساقفة الكنائس في الشرق الأوسط المنعقد في 
الفاتيكان بتاريخ (77/ /٠١‏ ١٠١5م).‏ 

؟_ بحوث ووقائع المؤتمر العام السابع عشر للمجلس الأعى 
للشؤون الإسلاميّة في مصر/ تحت شعار إنسانية الحضارة الإسلاميّة/ سنة 
0م الظاهرة الحضارية في القرآن الكريم (بحث)/ عبد الحليم عويس. 

_٠*‏ مجلّة البحوث الإسلاميّة: أنواع الحقوق التي تحميها 
العقوبات الشرعية والآثار المترتّبة عليها (بحث)/ علي بن عبد ال رحمن 
الحسّون/ العدد 56. ْ 

قله ناز التصيراقة اللو اليدات السواذو عدن عدادة اده 
لايس حقاسة ]نالك 1 املك را ةانق القمان ويد اماه 
الإنسانية (بحث)/ أحمد حمّي/ المجلّد /١‏ رلك 111 

ه _ مجلّة المنارة: السنن الإلية في القرآن الكريم ودورها ني 
قراف المسينتقيل/ ماد عيند الكريم وعصححر إبرا هسم / المجلاد 
65 العدد ؟/ 9١50م.‏ 


مصادر التأليف والتحقيق اذ[ [ذ[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ ذا ا 

١‏ _ مجلَّة المنهاج: العولمة وعالمية الدين/ الشيخ حيدر حب الله/ 
العدد 77/ سنة 1٠5م.‏ 

_ مجلّة حراء: الحركية والفكر (مقال)/ فتح الله كولن/ العدد 
١‏ لسنة 8١٠7م.‏ 

اكوا رودت فور ساعد وعارة الأرض ( بحث)/ 
أ.د. زيد بو شعرء (أستاذفي جامعة محمّد الأول وابن طفيل _ 
المغرب)/ العدد ‏ ”'/ سنة ١1١١5م.‏ 

اك الك اك 2000 0 كك أ 
القرآن/ محمّد مهدي الآصفي/ العدد .١/‏ 

١ 3‏ علخة وسيانة لمجنتفن الك كبتار لصوت و دعدرة 
المسيح علخ / حاتم إسماعيل/ العدد ”/ 0١١٠م/‏ 575١اه.‏ 

١_مجلّة‏ كلمةالراعي: الظهور الإلحمي (بحث)/ المطران 
جاورجيوس/ العدد الأول/ (:/ كانون الثاني/ 5 ١٠٠م)/‏ تصدر عن 
أبرشية جبيل والبترون للروم الأرئوذ كس. 
ثالثاً: المواقع الالكترونية: 

3 عول تنع انتيوه الاك لساك (نشال) سس يان 
الشركة العتكبودة 

3 الكومة العريبة الالكواعة كانه لاهو ابت فيا 
راعوث وصموثيل الأول والثاني. 

"' _ شبكة القديس سيرافيم ساروفسكي الأراوذكسية: أرض الميعاد/ 


الارشمندريت د. ميليتيوس بصل / (5120161253101.60177. 01115777 . 


مه مه مو 


7 10 1 1 1111101 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 

5 ببكة السون الالكتروية مفهكوع التقنين ومناء (ابحدت)/ 
جمعة أمين/ (1 1.2 155/.1512125616) . 

5 _ شبكة ألوكة الالكترونية: التقوئ والعمران الحضاري في 
القرآن (بحث)/ محمّد البوزي. 

١‏ _ شبكة مشكاة الإسلاميّة: 

* موسوعة الكتاب ادس شحادة بشير. 

أسعد حومل: أنسر التفامين. 

'الموسوغة المسيحية العربية الالكتزونية. 

8 _ موقع الكنسية القبطية المصرية الالكتروني: 

* تفسير الكتاب المقدس: تادرس يعقوب ملطى. 

* الفيلوكاليا: القمص تادرس يعقوب ملطي. ْ 

* الأرض والكتاب المقدّس والتاريخ: آلان مارشون ودافيد نيواهوس. 

#مقدمة ف سفرؤسالة رسن الرسسول الكانينة: أنطوتيتوسن 
فهمى/ (9[1212.018]-]5. 055 . 

ْ * مذكرات في تاريخ الكنيسة المسيحية: القمص ميخائيل جريس 

ميخائيل. 

* شرح الكتاب المقدّس/ العهد الجديد/ تفسير رسالة بطرس 
الثانية: القسّ أنطونيوس فكري. 

4 الموقع الالكتروني لعبد الله الغريفي: العبادة بين الفاعلية 
والركود (محاضرة)/ (121113111.018 1577.215 . 

٠‏ موقع إنجيل دوت كوم الالكتروني: تفسير العهد الجديد/ 
بنيامين بنكرتن/ مكتبةالإخوة/ (661.6017 [8157.11). 


ع ع شع 
جز ايم يات 


فهرست الموضوعات 


مقدّمة المركز: العقيدة المهدوية في أروقة الجامعات ييز د01 000011 
المقدّمة انمد جه سن جا تاوق سي جو استدوجة سنجو سوج سس 
أهمّية الموضوع 110[ 1 1[ 1 1101011 
الدراسات السابقة 10 1 0100111 
فشكلة الحف ا 
منهج البحث 0 001011 
صعوبات اللبحث اضر خا 10 ارج هد اه لط لوو 9 
خطة البحث 0 
مبحث تمهيدي: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية ا 
أوّلا: نظرة تعريفية بمفردات عنوان المبحث اح قور لوو قاو ا 101 
١‏ _ مفهوم العلاقة 1111 1[ ااا 
؟ _ القرآن الكريم 00 1 1010011 
٠*7“‏ الكتب السماوية 01011 1ك 
أ_ صحف إبراهيم 1 1 1101| 
ب__التوراة امه واو ماه لعو شطاهه وقام أن حاف و طناك وو روا و اق م ا 8 1 
جب #الزيون 0[ 0 
د_الإنجيل اا اا ا ب0 1 0 ااا 


1" ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


التحريف لا ينفي سماوية الكتب 0 
ثانياً: علاقة القرآن الكريم بالكتب السماوية 0 
العلاقة الأول: تصديق القرآن الكريم للكتب 0 
العلاقة الثانية: تفصيل القرآن للكتب ج021 0000000 
العلاقة الثالثة: هيمنة القرآن على الكتب 2 
الفصل الأوّل: مفهوم وراثة الأرض وأَهمّية الاعتقاد بها وأهدافها 0000 
اللبحث الأوّل: مفهوم وراثة الأرض ب 0 
المطلب الأوّل: بالمعنى الإفرادي 00 00 0 0 00 
أوّْلاً: معنئ الوراثة في اللغة  0312121-8‏ 0 ااا ااا 00 
ثانياً: الوراثة في الاصطلاح 1 
الثاً: مفهوم الوراثة في الاستعمال القرآني 0 0 0000 
رابعا: مفهوم الوراثة في كتب العهدين 0 
مفهوم ملكوت الله 1 
أ_ في العهد القديم ا اا اا 
ب__ ف العهد الجديد ل 
تفسيرات ملكوت الله 5 
مفهوم الأرض ل ا ل ا 0 
أ في القرآن الكريم ا 0 
فت ف كف العيديق 000 
المطلب الثاني: مفهوم وراثة الآرض بالمعنى التركيبي 210 
الأمر الأوّل: استخلاف الأمّة 00 ه:2 


الأمر الثانى: تمكين الأمّة المستخلفة العا السو ام ل ل 


المبحث الثاني: أَهعمّية الاعتقاد بوراثة الأرض 50 
المطلب الأوّل: ديمومة عمارة الأرض ل 
أوّلاً: مفهوم عمارة الأرض 111111 
ثانياً: عمارة الأرض في كتب العهدين 201 
ثالثاً: أقسام عمارة الأرض 10100 
رابعا "عاضر وعومة العموان 01011 
خامساً: نظرة أهل الأديان لعمارة الأرض 5 
نافيا #قروطاغيارة الأرفن 211000 


ثانياً: أنواع التنافس “0 57577577 
ثالثاً: أهمّية التنافس ب بد 22000 
رابعاً: آثار التسابق في الخيرات على المجتمع 0 
اللبحث الثالث: أهداف وراثة الأرض 0 
الهدف الأوّل: إعلاء كلمة الله في الأرض 22 
الشواهد القرانية 10 ز ز21111111111 


الحدف الثاني: تكوين المجتمع الصالح 5595 


الغاية من إقامة مجتمع صالح 01 1 7700( 
الفصل الثاني: وراثة الأرض بين وعد الله وكدح الإنسان 1121 
توطئة او اس ف ره 
المبحث الأوّل: الوعد والبشارة بوراثة الأرض 110 
المطلب الأوّل: مفهوم الوعد والبشارة 052550000000599 
أوّلاً: مفهوم الوعد في القرآن الكريم ل 
أ_ في اللغة 0 
ألفاظ ذات صلة بالوعد 00 
ب في الاصطلاح 00 
ثانياً: مفهوم البشارة في القرآن الكريم ال 
أ فىاللغة ل ا ا ل 
ب _ في الاصطلاح ا 00 
ثالثاً: مفهوم البشارة والوعد في كتب العهدين 895 ©ه< ه5157 
أ_ مفهوم البشارة ان رجه لما لس مسو او ف وا لسلا 


؟"_ في العهد الجديد 008 س1 
المطلب الثاني: أقسام الوعد والبشارة والفرق بينهما 
أله أقسام الوعد والبشارة م العا أ اا ل 


ثانا الفرق .ون الوعن :والشارة 000 
المطلب الثالث: أدلّة الوعد بوراثة الأرض 0 
أوّلاً: في القرآن الكريم ل 


ثانيً: مراحل الوعد بوراثة الأرض في العهد القديم 


المرحلة الأول : الوعد لإبراهيم الخليل عَلته ا 
المرحلة الثانية: الوعد لإسحاق غلم 1211 
المرحلة الثالثة: الوعد ليعقوب عَلِتَامَ 0 
المرحلة الرابعة: الوعد لموسئ الكليم عَلتهَ 5 
الثاً: وعد التوراة لمك؟ 0 
رابعاً: حدود الأرض المذكورة في الوعد 0-0 
أ في القرآن الكريم 010009 


أَوَلاً: حدود أرض الميراث في العهد القديم ا 
ثانياً: حدود أرض الميراث في العهد الجديد 0 


المبحث الثاني: سننية الوعد بوراثة الأرض 20 
المطلب الأوّل: مفهوم السئن الإطية ا 


ااا 


ج_ مفهوم السنن الإلمية في كتب العهدين ا ا ا 


المطلب الثاني: خصائص السنن الإلحية وأقسامها وأعمّية معرفتها 20 


أوّلاً: خصائص السنن الإلهية 5 


ج_ حتمية الوقوع والنفاذ 5000 
ثانياً: أقسام السئن الإلهية م 
ثالثاً: أهمّية معرفة السنن الإلهية ا 
المذلي القالكة: الوغنبوؤاقة الأرضو سة اهلف 


المطلب الثاني: الفرق بين السنن الإلحية والحتمية .. 
المطلب الثالث: الدلالة على حتمية وراثة الأرض . 


المطلب الثاني: مراحل الكدح الإنساني وغايته 015111111 
أوٌلا: مراحل الكدح ا 
أ_ في القرآن الكريم 01 ش1# 


المطلب الثالث: التغيير من آثار الكدح الإنساني 


ولأ ماعية الاسبان ومكائقة اا 0000 
ثانا معهوم التغير اع 3 هج صر 6 ص 6ج ل صر ة 8 ص 6 قل ص 8-8 ول ع 88 ول دع 8 اها ها واد ها 8ه 
ا في اللغة 100 


2 ا وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


ثالثاً: مراحل التغيير الإنساني 0 
أ_ مرحلة التغيير الذاتي م 
ب _ مرحلة التغيير الجمعي 0000 
رابعاً: أنواع التغيير ا 
الأوّل: التغيير الإصلاحي 01 
الثاني: التغيير الجذري 10 
خامساً: ضرورة التغيير لدخول الملكوت في كتب العهدين 5 
الفصل الثالث: الآمّة الوارئة مفهومها ومقدّمات صيرورتها وصفاتها 
البحث الأوّل: مفهوم الأمّة وعوامل تكوينها 22777010 
توطئة لانشة لسافنة لمتنكةاطازتة اتات ةلمتنشةنو ناما 
المطلب الأوّل: مفهوم الأمّة 5 7“بب-ب-ز ز ز زؤ ز 1 1711111 
| فى اللغة 10000000 211111111 
ب _ في الاصطلاح 0000 
١‏ _في القرآن الكريم 20 
١‏ _في كتب العهدين 0 
أ_ في العهد القديم ل ا 
ب فى العهدالحديد ا ااي و و و1 ل ا ا ا 
المطلب الثاني: الفرق بين مفهوم الأمّة والمجتمع 000 
المطلب الثالث: عناصر تكوين الأمّة 00000 
١‏ وحلةالمعتقد 1 [ز[ [ [ز[ [ [ [ 1 1 5ط 
"١‏ _وحلةالهدف اج با ل ا لاا الم ال امي ل 11 ا 


المبحث الثانى: مقدّمات صيرورة الآمّة الوارثة 


المقدّمة الأولى: الابتلاء ا 
أله مفهوم الابتلاء اسيسة مدرلا اطق لد اودر ع 1 


5 في كتب العهدين القديم والجديد‎ _ ١ 
120101711 1 01 ثانياً: أقسام الابتلاء‎ 
101001 ثالثاً: أهّية الابتلاء زآ زد د‎ 
1010000 رابعاً: مفهوم الاستضعاف‎ 


ج_الاستضعاف في كتب العهدين 2106 
خامساً: أنواع الاستضعاف 0 
المقدّمة الثانية: الانتظار ”525 
أوّلاً: مفهوم الانتظار 7غ 


ب __ في كتب العهدين 0 


2 11 وراثة الأرض في القرآن الكريم والكتب السماوية (دراسة وتحليل) 


المقدمة الثالثة: التمييز والغربلة 0 


مفهوم التمييز والغربلة احا مع م اع عع اع وال وا 
أ في اللغة ا 


المطلب الأوّل: الإيان وأثره قّ بناء شخصية الأمّة 


ولا مفهوم الإيان 00 


؟"_في كتب العهدين ا ل ا 


المطلب الثاني: العمل الصالح (المفهوم والآثار)... 
أو لا: مفهوم العمل الصالح 51111 


في القرآن الكريم ا 


المطلب الثاني: أدلّة اصطفاء الأمّة الوارثة 121111111 
أ_ في القرآن الكريم ل 
أؤلا.ؤلآلة العل عل الاضطفاء ل 
انياً: دلالة الاستخلاف على الاصطفاء أ 52517077 
ثالثاً: دلالة السبق على الاصطفاء 9ب 00 
ب __فىي كتب العهدين ا[ 0 0 00 
أوّلاً: نصوص العهد القديم ل 
ثانيا: نصوص العهد الجديد حر متاح بحا م اق ل ود مل طخ 1 وكا 
المطلب الثالث: نظرية الشعب المختار 5 
أوّلاً: في القرآن الكريم ا 
ثانيا: في العهد القديم 212000 
موقف النصارى من نظرية الشعب المختار 191000 
7 


اللبحث الثاان: أَمَة حركية 1000 


المطلب الأوّل: مفهوم ا حركية م دن ا ل 0 
و 
الطلب الكان» صور بتركية الأمة الوارة 522205 


أ_ في القرآن الكريم ل 


الصورة الثانية: حركيتها في إيتاء الزكاة 0 
الصورة الثالثة: حركيتها في أمرها بالمعروف 520 


الشعورة لقان اي لكي بال 5 
المطلب الثالث: سمات حركية الأمّة الوارثة 000 
ل ذات طابع ربّانٍ ل 
ثانياً: ذات طابع مسؤول 5717170001 
ثالثا: ذات طابع تغيبري 000 


007 ذات طابع واقعي 1 0 1117110 
طبيعة فكر الآمّة الوارثة 70 


المحبت النالك: اتشمافة 0000 
المطلب الأَوّل: مفهوم الأمة المحادية 5 
ِ 0 

أقوال في هوية الأمّة الحادية 0000000 
المطلب الثاني: الأدلةغل كرن الأمة الوارثة أمّة هادية 


0 في العهد القديم ل‎ _ ١ 
000 ؟_في العهد الجديد 000 ا ا‎ 
00 0 المطلب الثالث: عالمية الحداية‎ 
000 أوّلاً: مفهوم العالمية ع اا‎ 
0 [ [ [ [ [ [ [ [ [ ثانياً: الأدلّة علا عالمية الأمّة الوارثة 1 1[ [ذ[‎ 
0 1 0 أ_ من القرآن الكريم ا‎ 
0 ب _من كتب العهدين‎ 
0 العهد القديم ا‎ _١ 
0 العيد للدي‎ 9 
الخاتمة ااا ااا ج0101 ااا‎ 
0 مصادر التأليف والتحقيق ا ااا‎ 


د اع 
دايز ايم يات 


